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تو طثة حلم 


لا آدري تماما ماالذي جعلني اكترٍحلطة الصفحات ٠‏ ربما هي الوحشة 
والرغبة بالقبض على الظلال ٠٠‏ أو الاحزاار بالرتابة لاغير ٠‏ كان هذا قبل 
اكثر من عشر سنوات ٠‏ وتركتها طوال هذه المينين كلها ٠‏ فجأة هو جدتني مقبلا 
على تناولها هذا الصيف ٠‏ فأخذت اعيد واكتب وه حتى اتنهيت عند نقطة بدت 
لى هي آخر مابنيغي أن اقف عنده ٠‏ وكنت اكتب #نميا ٠‏ 

لم يكن ليهمني أي شكل تأخذه هذه التابة يف هي بالرواية أو 
القصص ٠‏ لاشيء من هذا ء وما هي ايضا بالمذكرات نه اليوميات ٠‏ انما هي 
محاولة تذكر ٠‏ ولم تعد » على أية حال » الا حلما قديما 

اذني اتذكر الوجوه والشارع والغابة »٠‏ بل اتذكر #.:* المرأة الحميل » 
وقد مر بي لبرهة واحدة ٠‏ ولقد التقيت » بعد سنين » ببعض هذه الوجوه ٠‏ 
وسرت فوق الارصفة ذاتها ٠٠‏ وحللت في جاب من الامكنه عينها * ولم يكن 
هذا كله الا ظلا تائها لاغد له ٠‏ غير أننى اتساءل » أحيانا » اكان ضروريا ان 
اكتب هذا ؟ ألم يكن من الافضل ان ادع هذه الحياة الغائبة أطيافا في قصيدة 
ما ؟ وهى ستظل غرببة » ضائعة في الغرف والطرقات » ستظل اشباحا هائمة 
نحت الثلج والمطر ؟ أم هي واجدة. خلاصها هنا حروفا فوق 'أوراق ؟ من 
يدري ! 

انني أكاد أتحسس دفء الاددي وبرودة الزجاج ٠‏ واتذكر برقا فى عينى 









حس ”7 سه 


امرأة مرهقة عائدة من عللها ٠‏ ولا أمسك بشيء ٠‏ وأعود الى اوراقي العتيقه 
فأحدها باسة كاوراق الخر دف المته ه فآنأملها مكتئيا متدكرا ٠٠‏ وسردعما 
ماتزدحم من حولي الوجوه ء وتلح على ٠‏ غير ان و.ها ما ؛وجها اتذكره جيدا ؛ 
ستسم لي » عن بعد ء معاتبا متسائلا ٠‏ فلا أملك الا ان أطرنى برأسي متفكرا ٠‏ 
هذا كل ماتيقى ؟ اهذه الورقة الهثة البالة هى كل ماامتلك مما كان لى ؟ اهى 
الذكرى وحدها ؟ لكنني لم اكن لافكر بشيء من هذا حين كتبت هذه 

واسأل تمسى » احبانا » في ساعة ضيق وتذكر : أبن هى الان هذه الوجوه 
تهتف بى صدبقه » التقيتها صدفه بعد سبعة عشر عاما في صبيحة احد » فى 
الشارع وقريبا من المصطية حيث جلسنا ولما تزل » آنذاك » صبية من صبايا 
الحى المرحات المتنزهات : 

آهء تهوفن! 

وبمد ٠+‏ هذا كل ما استطيع ان اقوله توطئة لهذه الكتابات ٠‏ لكن 
مابهمني قبل أي شيء آخر هو انني لم أسيء الى أحد ممن تذكرتهم هناء 
ولقد كنت » في كل ما قلته هنا » احاول أن استرجم الاحداث كما عشتها 
ساعتها ٠‏ فأذا مابدا لاحدهم أنني ارتكبت هذا الخطا او غيره ٠٠‏ فآنتي لم 
عاصمة هائلة ٠‏ ولا آريد آن ابرر او اتهمرب ٠‏ فالخطأ رظل خط ٠‏ ثم اني 
لآ ادري أأنشر هذا ام اتركه هاجعا في غبار اوراقى مثلما ظل مهملا اكثر مسن 


ا //م/ 46ذا 
بفناد 


ها آنا أغادر الااثرة ٠‏ من حولي تبرقع العراء الرمادي ببقع بيض ٠‏ هوذا 
الثلج الروسي الشهير ء» سمعت عنه كثيرا » وقرأت كثيرا ٠‏ أنني اتذكر السهل 
الثلجى تحت السماء الليلية العاصفة ٠٠‏ تقطعه ناتاشا المرتعشة كالعشية 
الناحلة ٠.٠‏ كما يصفها غوركى في الصفحات الاولى من الام ٠‏ لسبوف اتذكرها 
مرارا كلما وجدتني في العراء الابيض » تنساقط من فوقي الثلوج » آو متطلعا 
عبر نافذة قطار الى الغابات والسهوب الشتوية .٠‏ ها أنا في مطار موسكو ٠‏ 
عن قرب نلوح الغابات القاتمة في عتمة آخر النهار ء وانه لنهار قصير ٠‏ وكنت 
ف مهب الرباح الخريفية البإردة ٠‏ أني لاتلس قبعتي خوفا من إن تطير بها 
الرئح ٠٠‏ وهي تلذع وجهي لدعا لاعهد لي به ٠‏ وها هي تنسلل تحت معطفي 
الخريفي ٠‏ 

كانت أضواء المطار تتلامع » والناس يتسارعو: متدثرين بمعاطف ثقيلة » 
مغطين رؤوسهم بالشابكا الروسية : من الصوف أو من الفراء واللباد ٠‏ لاأدري 
كيف لقيتني اتصافح مع شاب سوفيتي مرح ٠٠‏ كان يننظر ني مكلفا من قبل 


نندت هته 


جامعة موسكو ء ليوصلني الى حيث هيء لي ان اسكن عامي الاولي في منزل 
الكلية التحضيرية ٠‏ 

كان سائق التكسي يدخن لفائف تصفها فارغ من التبغ ٠‏ هي ذي سجائر 
الطلية كما عرفت نيما بعد ٠٠‏ هكذا تدعى في منازل الطلبة الجماعية لرخصها ٠‏ 
وف الطريق الطويل كنت احدق بالعتمة الرمادية المبكرة ٠‏ وعن جانبي الطريق 
اتبين احراش التنوب الخضراء الداكنة ٠‏ وكانت الشاحنات تتوالى مسرعة » 
ستودها رجال أو نساء حمر الوجوه ملفعات بأغطية الرأس الششهباء والمغاطف 
المقفلة ٠‏ كانت حركة البناء في أوجها آنذاك ٠‏ وتراءت أيراج المصانم العالية 
أولا ٠‏ ثم اقترينا من المنازل الحمراء القاتمة الهائله ٠‏ وكانت متشابهة تقريباء 
وابصرت بخنادق السكك والانفاق ٠٠‏ والقناطر الحجرية ٠‏ كنت في موسكوء 

توقمت السيارة عند مينى قرميدي ٠‏ كان أحمر قاتما ٠‏ وكان الشحر عارنا 
نحيلا على جانبي الطريق ٠٠‏ والثلج يتساقط خفيفا ٠‏ وكان أول ثلج ٠‏ بعد 
دقائق كنت ف غرفتى ممحملا بالاغطية والشراشف والمنشفة ٠٠‏ وبحقيبتي 
السفرية الكبيرة ٠‏ لا اتذكر كيف وصلت غرفتي بهذا الحمل كله ء كنت ذاهلا 
فيما لا اعرف ٠‏ كل ما اتذكر هو رائحة الدهان الغرسة ٠١‏ دهان الارضيه 
الخقسية » أرضية الححرات والممر تطلى به ف اتنظار الشتاء ء 

كانت الكومندان امرأة ناحلة بايسة ٠‏ لم اتسلم فراشي منها ٠.٠‏ يبل 
تلقفته طائرا ٠‏ لم اسأل يومذاك عن السر في هذا اللقاء الحافل ٠‏ انما ادركت 
بعدئذ انها تشكو من ضيق المنزل بالطلبة » وهاهم يلقون على اكتافها بوافد 
آخر ٠‏ كنت مفعم النفس برائحة الدهان الغريبة وشعوري انني في موسكو ٠.‏ 
ولقد أمسى وجودي فيها » بعد هرولة شهرين بين دائرتي البعثات والسفر ء 
حقيقة أتلمسها ببدي أغطية ومنشفة وثلجا ذائبا على المعطف ٠‏ 

وضعت حقيبتي تحت السرير » والقيت بالاغطية فوقه ٠‏ وجلست دود 


تا جه 


ان انزع معطفي ٠‏ «. منكفئا » مغلقًا وجهي: بندي ٠‏ وكنت في ذهول غرب ٠‏ 
لا اتذكر كم مر من الوقت.وأنا لا افكر بأي شيء ٠‏ كنت ذاهلا عن كل شيء ٠‏ 
كنت بين طلبة عراقيين ٠٠‏ صافحوني: وغادروا » وقد ادركوا حالتي ٠‏ ثم جاءني 
طالب منهم بقنينة نبيذ أحمر قائلا لي ' 

هذا أفضل مايمكن أن تفعلة الان ٠‏ 

جلست الى المائدة الخثشبية العارية الدائرية » وأخذنا نشرب ٠‏ بعد ساعة 

ارتديت يبجامتي » وتدثرت بالاغطية » وغرقت في النوم ٠‏ ولم افق الا فجرا . 
تلك كانت أول ليلة في موسكو ٠‏ 

الصباح كان شيئًا آآخر ٠.بي‏ لهفة لان أرى كل شيء ٠‏ غير انني لم أكن 
حرا ٠‏ على اولا إن التحق بالكلية التحضيرية حيث تدرس اللغة الروسية ٠‏ وها 
أنا بين طلبة عرب وافارقة وصينيين وهنود والبانيين ومن إميركا اللاتينية . 
فأنضممت لمجموعة من الطلبة المراقبين ٠‏ وكان معنا طالب من اليمن هو 
عيد الله ٠‏ وكان عددثا ستنة كما اتذكر ٠‏ وكنا اشيه بعابري طريق يلتقون في 
محطة ٠‏ فمع اتنهاء السنة الدراسية سنتفرق في الجامعات والمعاهد . 

كان غازي مسبقني: بعام ٠‏ وكان اول المرحبين بي . وكنت اراه لاول 
مرة ٠‏ كان زميلا لاخى صاحب ٠‏ وكان يكتب القصة ٠‏ وكنت انشر قصائدي 
الاولى في الصحافة العراقية ٠‏ وكنت اتلقى من أخي صاحب رسالة كل شمر 
وحزمة من الحرائد والمجلات ٠‏ وكنت أزور الجامعة احيانا » وأمر على غازي 
في غرفته في الزونا ٠‏ وكان عبد الله ساخرا ء بارعا في الجدال ٠‏ 

كنا نهبط ء ساعة الغداء » الى المطعم ٠٠‏ وكان في الطابق الارضي من 
ناية الكلية ٠‏ كل شيء كان جديدا : الوجوه » ووقوفي في الصف مننظرا دوري 
لاحمل طعامى ٠‏ وكنت .اختار وجبتى من لين اطعمة متنوعة ٠‏ وكان الحساء 
أولا ٠٠‏ حساء الخارجو لديل الشهى أو السلانكا » وتعد من السمك أو اللحم 


سا للااسم 


والتوامل ٠‏ احيانا كنا نجد. الفلفل البلغاري المخلل الاحمر ٠‏ 

كنت قد تسلمت المبلم المخصص “تياب الششتاء ٠‏ قتزودت بالمعطف 
الروسي الثقيل والشابكا ٠‏ وركبت المترو ٠‏ ورأيت المحطات اشبه بالمتاحف ٠٠‏ 
ياعمدتها المرمرية وجدارياتها ونقوشها ٠‏ وكان الخط الاول بالنسبة لي ممتدا 
نن.مخلة العامة واخوحى ورالا«القايئة تجح فندى منو يتك كنا لويم الى 
من هنا كنت آخذ طريقى صوب الكوم : مخزن العاصمة الكبير الاول ٠‏ 

ومرضت بعد شهر تقريبا ٠‏ فدخلت المستشفى ٠‏ كانت الردهة مزدحمة 
فقنصيوا لي سريرا في ركن من البهو حيث تتناثر موائد الطعام ٠‏ وكانت الردهة 
الخاصة بالنساء عند الجاني الاخر من البهو ٠‏ وكنت اقرأ طوال الوقت وارا 
كتاب اللغة الروسية ٠‏ وذات مساء رأيت وافدة جديدة تدخل ٠‏ كان شعرها 
لداكق كينا مغوًا زرا + كاله مولة» قو الدب رياه سات 
ورأيتها تبتسم لي ٠‏ وسريعا ماكنا تنحدث ٠‏ وكانت مختصة باللغة الانكليزية ٠‏ 
ونا ما وال الوقت تقريا *.وكنت أجد كل يوم ثبينا فوق مطاولتي : مجلة 
رياضية » شوكولا" » برتقالة » تفاحة ٠٠‏ من ترى يضم هذه الهدايا فوق 
طاولتى ؟ أهى صاحبتى سوسان ؟ كان هذا اسمها ٠‏ كانت مها ألمانية وأبوها 
وها روك نت مك ويحة :د قالف جازحة يرة + 

أحب أن ارقص معك ؟ 

أين؟ 

هذا ماينبغي أن تعرفه انت ٠‏ 

فٍ غرفة التدخين اذن ٠‏ 

طيب ٠‏ اتتظرنى هناك في الثانية عشرة من الليل ٠‏ 

كان هذا اول لقاء في رحلتى ٠‏ كانت الاريكة القاسية فراشنا ء وفي الليلة 
الثانية كنا تفرش بطائية احملها معي ٠‏ وني المستشفى التقيت بفالا الممرضة 


حح راح 


وكانت في التاسعة عشرة من عمرها ٠‏ وحين تخرجت كلت التقى بها مساء كنل 
سبت في محطة الجامعة ٠‏ وكان علي ان اتعلم الرقصٍ في مدرسة خاصة في 
الجامعة ٠‏ فالتحقت بها لانردد ثلاث مرات.كل اسيوع وطوال ستة اشهر ٠٠‏ 
وكانت امسيات ممتعة ٠‏ وفي الجامعة » في-القاعة المرمرية الفضيحة كانت تقام 
حفلات الرقص ٠‏ 

ف النداية يتموج التانغو بطيئًا دافئا ء و-نشنور الفالس :با نخدار وتماوج ٠‏ 
ومع اتتصاف الليل ينوح الجاز احيانا ٠‏ كلما رأيتنى في الحشد الهائل متمايلا 
مع ايقاع الجاز النائح ٠٠‏ اتصورني في جناز تاريخي كبير ٠‏ جناز جيل يحد 
نفسه فوق شفا هاوية ٠‏ وكانت فرقة الجاز مِنن: الطلية الافارقة + وكان التانغى 
بحملني كامواج البحر المقمر تحت ريح زخناء ٠‏ والفالس يدور ياجنحته 
الذهبية » وسط غيم وضيء خافت » الى حدائق القرن التاسع عشر وقصوره ٠‏ 
وكنت اصحب فالا معي احيانا ٠‏ 

اني اتذكرها منتظرة فوق مصطبة المحطة ٠٠‏ وموجات الريح 'نداففة 
المكيفة تنلاع بخصلات شعرها الاحمر الداكن ٠‏ كنت اراها 3[ معطفها 
الازرق » شادة رأسها بمنديل وردي » ويسمتها تلامع فوق شفتيها ٠‏ لم أ 
ماكنا ندخل السينما ٠‏ وكان مطعم باكو ملتقى اول الشهر ٠‏ وكنا نقذي 1[ 4 
الاحد في غرفتها ٠‏ وكانت تريد أن تزوج ء وكنت أوكد اثني لن اث .رج 
غيرها ٠٠‏ انما بعد ستة اعوام » بعد تخرجى ء كنت اعيش حناة حرة لا يعرفها 
الا لالب اجنبى فى عاصنة هائلة ٠‏ 

وكان مغى في الزل الاول عزيز ٠‏ وموسى © غالبا ماكنا'نتجول نحن 

الثلاثة كلما وجدنا فرصة ٠‏ وكنا نزور صديقاتنا في شققهن ٠‏ وكان عبد الله 

لارفتا مجادلا في السياسة والادب ٠‏ وكثيرا ايظل ملتفا بغطائه ساعات مسن 

التهار ٠‏ وكان 5 تناؤمة هذا ااحتحانا فليا :على الحياقه 'وكنت اقص عليه 
8 سل 


اخباري مع فالا ٠‏ وكان يصغي دونما ملل ٠‏ وكان يرى تعلقي بها شيئا لامعنى 
له ٠‏ وكنت غارقا آنذاك ف لون عينيها العسلى ء ويسمتها الندية الملتمعة ٠٠‏ 
وف نزهاتنا الليليه فوق الثلوج ٠‏ 

وكانت الثاوج تذوب »ء والربيع يلوح هزيلا في البراعم والخضرة الناحله 
الندية ه وكان لابد من إن افترق عن فالا ء وقد وجدت بغيتها في طبيب 
سيتزوجها قربا ٠‏ فافترقنا في زقاق ضيق مبلل بالمطر ٠‏ ولم ببق ف بدي منها 
غير بطاقة الباص الوردية » فمصرتها والقيت بها الى الريح ٠‏ وفي غرفتي كنت 
احتتفظ بهديتها لى في ليلة رأس السنة : معجم اللغة الروسيه ٠‏ وعدت وحيدا : 
موحشا اتجول فى محطات المترو ٠‏ وكانت الخضرة تتفجر في كل مكان + وكان 
قلبي مقفرا » مثقلا بالسحب المظلمة ٠‏ 

ع 1ه الست 4ه والقات يعوا يود و 2 
القطار جنويا » لنقضي العطلة في مخيم الجامعة القائم قر من البحر الاسود 
ومبيي ااي حو ا ود 000 
التلال وبساتين الفاكهة ٠‏ وكنا نتهض مبكرين في الرابعة صباحا ٠‏ فتركب 
السيارات صوب المزارع ه وطوال الطريق الرشي كان الطلبه . نون ويمزحون 
كا تقلت العرن والحوض والستن »م ويسيد انمرح حملن السيارات 
لنستحم في البحر أو في البحيرات المتنائرة بين التلال ٠‏ واوشكت مرة أن اغرق 
في البحيرة ٠‏ ابتعدت عن الشاطيء لاصل تقطة نائيه ٠‏ وقرببا منى كانت نسبح 
مجموعة من الفتيات ٠‏ و ع من الرياضيات كما لاح على ٠‏ فحاولت أن اتبعهن ٠‏ 
وكن قد اوغلن بعيدا ٠‏ وفحأة احسست بتخشب في ساقي ٠‏ فلم اعد استطيع 
حراكا لها ٠‏ فانقلبت على ظهري ٠‏ تلك هي وسيلتي الوحيدة لاستريح ٠‏ وطاف 
بذهني انني سأغرق ٠‏ وكنت بعيدا بعدا هائلا عن الشاطيء ٠٠‏ وما كلت انين 
منه الا اشباح اشجار ٠‏ وكنت ادفم بيجب , ف بطء باتجاه الشاطيء ٠‏ وكنت 


د 14 يحت 


تقدم بيطاء.« غين الثي انتعدت بم قواي..- واتغسر تنيع عن ساقي 
ناقتردت من الشاطيء ٠‏ وكانوا بلوحون لي وتصفقون ٠‏ 

وف الليل كنا :_قص ٠‏ وبعد الحفل تتنزه هى الطاليات في العلرق الزراعية 
البيضاء هه أو فم الصمانا القروات ٠‏ وغالا مانقضىي الظهبسرة على ادم 
البحر » تحت الشمس .؟» فوى الرمال الحمراء ٠ه‏ 

وها آنا ثانية في موسكو ٠‏ وكان صيفها الاخضر القصير بوشك أن ينهزم ء 
وكنت في اتنظار عنواني الجديد ٠٠‏ متسكعا مم هذه الفتاة أو تلك من صبايا 
الحى ٠٠١‏ فى الحدائق العامة الهائلة » وفوق تلال ليئين قبالة الملعب ٠‏ وف الهواء 
الليلى العابق أحس برائمحة الخريف ٠‏ وكانت الاوراق المتساقطة تتكوم نحت 
الاشجار ٠‏ وكانت الخضرة تصطبغ بالصفرة والحمرة ٠‏ وكان اللون الاحسر 
الداكن هو: الغالس ف الغابات ٠‏ احبانا كنا تحول فى بارك غوركى او 

2 0 ٠.٠ . . 

وكولنكي .. أو تأخذ قاربا من المرسى فنقوم بجولة في النهر ٠‏ وكان الترام 
يمر تحت النافذة في منتصف الليل برننه المعدنى النحيل ٠‏ وكانت في وداعى 
تونيا ٠‏ كانت هي الفتاة الوحيدة بين المناويات ٠‏ كانت جادة وجميلة ٠‏ طالما 
في المدخل : ترد على التلنهون ونشرف على حركة المنزل ٠‏ اني لاتذكر تونيا 
الشاحبة يعينيها الزرقاوين وقوامها شبه الممتلىء وساقيها الرائعتين ٠‏ وبوجهها 
أجميل و لوديا ا منهاأ منها ٠‏ انى لاتذكرها جالسة 
8 من الصالة مساء كل شسبت ٠‏ ش 

مودي ارايو اليه وم ع ا 0 
العاصمة ٠٠‏ فى اطرافها الجديدة النائية 

ت 1١‏ س 


ثم .١‏ تحلت جنوبا لاقضي شهرا عند البحر الاسود ٠‏ وحين رجعت كاذ 
نهو الفندق خاليا من الحقهى ٠‏ واعيد فتحه » ثانية » فى الجانب الاخر من 
المندق ٠٠‏ نحت الملعم ٠‏ وكان جدبدا بقيمته ونادلته ٠‏ وسألت عن نينا فما 
وجدت سبيلا بوصلني اليها ٠‏ وافتقدنا البهو ورحاته ٠‏ 

كنت أمر غلى الجامعة فالتقى بغازي واصدقائى من اليمن : عبر وعبد الله 
وأبي بكر وعبد الكريم ٠‏ اني لاتذكر عبد الكريم وابتسمته الطيبة الابدية . 
وكان عمر مبتلى ٠‏ آنذاك » بالحائط الاصم ٠‏ كلما أقمت علاقة مع فتاة واجيك 
الحائط تمسه : أن تنزوجها أو 'نفترق عنها ٠‏ وكان على عمر أن بتزوج صديقنه 
الشقراء السمينة أو ستعد ء وكانت تطارده وتنقض عليه أينما ولى وحهه ٠‏ 
كانو جميعا فى غرفتى ٠‏ كان محمد مرحا كعادته » وعبد الله هازئا بالحياة ٠٠‏ 
وكان ابو بكر هادا » آخذا سمة الفلاسفة ٠‏ وكانت الشسقراء العاشقة متورمة 
العيثين جراء بكائها الطويل ٠‏ وكنت ارى دموعها تتساقط كقطرات المطر 
الكبيرة ٠‏ 

كان عزيز يزور ني » احيانا » مصطحبا صديقته الطيبة تمارا ه وكان موسى 
قّ مدية اخرى ٠0‏ فلم نعد لتقي الا في المطلات ٠‏ 

وشربت » مرة ء اكثر مما اعتدت ٠‏ وكان فٍ غرفتي اصدقائىي من اليمن ٠‏ 
فتركتهم وخرجت ء كنت مسرعا ناحية السينما لالتقي بزميلتي تمارا البلطيقية 
وصاحبة لها ٠‏ وف الصالة المظلمة أحسست بالم ممزق فأسرعت لاتقيأ في 
المغاسا,. ٠‏ أكانت مغاسل ؟ لاادري ٠‏ اذكر انتى سقطت على الارض + لكن 
أبن ؟ اتذكر 'ساء في ثياب بيض كالممرضات أو عاملات البوفيت بحطن بي 
ولقلو .+ 'اتذكن ظلنة عافتة وكأسانها «. ركنت احفس ميروذة ابلاط أخين 
بالارض الرطبة المظلمة ٠‏ أهو طين ؟ ام هى ارض الطفولة الرطبة » والطفل عند 
حافة المستنقع ؟ 


ب ١5‏ سس 


أغنية الفتاة الر صينة 


كانت اشجار الغبيراء حانية على المصاطل ٠‏ وكانت اوراقها متلامعة 
بالرداذ الناعم ٠‏ والعناقيد الحمراء كالجمرات الخابية ٠‏ كانت الاشجار واطئة 
آنداك ٠.‏ كنت اراها لآاول مرة.ء وقد توقف التاكسى عند منزل بست طوابق » 
حيث قدر لي أن اعيش خمس سنين ء منزلنا .ه ر ١١‏ على جانب من شسارع 
دوبرولوبوف المتصالب مع شارع روستافيلى ٠‏ كان شارعنا اشبه بالحديقة 
العامة ٠‏ كان ملتقى صبايا الحي صيفا ٠‏ عبر روستافيلي بقع مخزن الحي 
الكبير ٠ه‏ وعند اتنهائه بعد موقف ياص تقوم سينما أريول ومقهى الحي .٠‏ 
وكان مقفرا طوال الوقت تقريبا ء» ربما لانزوائه في الشارع الخلفي ٠‏ وعلى 
جانبي دوبرلوبوف مطعمان : الإحدهما جوار منزلنا » والاخر عبر الشارع ٠‏ 

كان النهار غائما حينما وصلت ء كانت الريح محملة برائحة المطر » مائملة 
بالرذاذ الناعم ٠٠‏ والاشجار رطبة متخافقة ٠‏ السحب ثقيلة » ونحن فى أخريات 
الصيف ٠‏ كانت الساعة الحادية عشرة تقريبا ٠‏ وكان يوما ذا نكهة خاصة وطعم 

؟1 سه 


حني ٠‏ كان اشبه » في تشبثه بالذاكرة » باول يوم وصلت فيه الى هذه المدينة 
لاول مرة ٠‏ كان الرذاذ يصبب وجهى وشعري ٠‏ وكنا قد اجتزنا مسافة بعيدة 
منذ جربو ميشكينكايا الخامسة حتى دميترسكوي شوسيه . 

دفعت بابا خثبيا ثقيلا » ودخلت حاملا حوائحى ٠‏ استقبلتنى المناوبة 
الكهلة الطيبة : ليدا ايفانوفنا ٠‏ وقادتتي الى مكتب الكومندان نيكولاي 
اندر فيج ٠‏ كان رجلا خشنا » صارما وكان:الطلنة كمون غئة اله فك عل 
مشرفا على معسكر اعتقال ٠٠‏ كما سمعت فيما بعد ٠‏ 

أعطيت مفتاحا ٠‏ ولم يقذف غطائي وشراشفي » هذه المرة » في وجهمي 
كانت المناوبة الطيبة معي » أخذة بيدي الى غرفتي في الطابق الخامس كان رقم 
غرفتي ٠ 5٠4‏ كنت مزودا سطانيتين زرقاوين وشراشف ناصمة ومنشفة ٠‏ 
كانت النافذة عريضة تطل على فناء رحب وزقاق نتفرع من الشارع ٠‏ في جاب 
من الغرفة سرير مريح تنطرح عنده سجادة صغيرة ٠‏ وف الركن منها مقعد 
ومكتب ثقيل ٠.‏ وتبوسطها مائدة دائرية خشبية وكرسيان ٠‏ زالى جانبي الب 
خزاتنان مثبتتان بالحائط ٠٠‏ كانت الاولى منهما لثيابي ٠‏ والافرى لسندة 
الطبخ ء في قاعها سأختزن البطاطا : وجبة الطلية الشائعة ٠.‏ وعلى رف منهما 
وجدت وعاء الشاي الالمنيومي وأنية الطعام والاقداح والقدور ٠‏ وعلى رفها 
العالى سأضع السكر وعلب الشاي الصغيرة والمعلبات ٠‏ ما أناء هنا بزائر أو 
ساح ٠‏ ان اقامتي لطويلة » والليالي باردة مديدة ٠‏ وبين حين وآخر نبعي ان 
اتناول طعامى في غرفتي : وجبة لاتكلفني الا قليلا ٠٠‏ مادمت مصرا على ارتياد 
اسسينسا والمسرح ٠‏ وتمضية الوقت بين فنرة واخرى في المقهى أو المأعسم 
الفاخر ٠‏ وكنتمصطحا موقدا كهربائيا صغيرا ٠‏ فوقهذا الموقد سكننى تدفئة 
الشاي كلما برد ٠‏ وما اشد احتياجتي لقدح مترع بالشاي الحار وأنا اقرأ حتى 
ساعة متأخرة من الليل ٠‏ 


بت 11 سس 


في الطابق فطبخان : في كل جناح مس الممر غرفة مزودة بصفين من طباخات 
غازية ٠ه‏ والتدفئة جيدة ف الغرف والممر ٠‏ وكانت تحملني الى المعهد واسطاتا 
نقل : الحافلة الكهر بائية رقم “ والباص 18 ٠‏ كان معهد غوركي الادبي : حيث 
ادرس » ف مركز المدينة ٠‏ وكان خاصا بالناشئة من الادباء ٠‏ وكانت أقرب 
محطة مترو ف طريقنا » آئذاك » هى محطة نوفو سلوبو دسكايا ٠‏ كانت تقع 
في المنتصف من شارع حيخوف ٠‏ 

كنا ترك الحافلة قرب ساحة بوشكين » حيث ينتصب تمشال الشاعر 
الروسي ٠‏ ونعبر شارع غوركي ٠‏ منحدرين ف الجانب الايمن من بولفار 
تريفسكوي ء وبعد خطوات نمر يسياج المعهد الحديدي » وحديقته القديسة 
بأشحارها العالية ٠‏ كان معهدنا » بوما ما » قصرا تمتلكه أسرة الكاتب الثوري 
كيرتسن مه تمثاله » اليوم » في القلب من الحديقة العتيمه ٠‏ وكان الخريف 
أحمر ذلك العام ٠‏ 

كانت. السماء ملتفة بالسحب المتراكمة ء والهواء باردا نديا ٠‏ وكنت أعود 
الى مسكني مرهقا بعد بوم دراسي طويل ٠‏ والنساء في الشبوارع والحافلات ٠‏ 
والفتيات يضحكن تحت الرذاذ الناعم ٠‏ وتمر بي امرأة ما متموجة في معطفها 
الخريفي » وتمر الامسية غائمة ممطزة ٠‏ وكنت أذهب الى السينما وحيدا أو 
مم فتاة من الحي التقيتها صدفة ٠‏ والليل بهبط مبكرا فوق المدينة الهائلة ٠‏ 
ؤمن. بعيد تنراءى النجوم ياقوتية فهوق أبراجها اتسامقة ٠‏ وطالبات المعهد ف 
غرفهن ف الطابق الثالثك ٠‏ فكنت أمر على زميلتى ميرا الشاع.. ة الشركسة 
المسلمة .٠‏ تتجرع الشاي وتسناول وجبه بسيطة : شرائح الخبز مع الزيدة أو 
الجبن ٠‏ وف الصباح كنت اتتنظر الحافلة ٠‏ 

ت ممكن أن اجلس هنا ؟ 

النفت فرأيتها : تنيانا ٠‏ طالبة من الكورس » وجدت الكرسي الثاني خاليا 


ده اد 


الى جواري ٠‏ وكان الاستاذ قد بدأ محاضرته ٠‏ 

عندما اتتهت اللحاضرة أسرع الطلبة الى الممر ملفطون أو يدخنون ٠‏ كنت 
واقما مع تنيانا أتحدث عن جانب من المحاضرة ٠‏ كان ثوبها الاحر القاتم يلف 
قوامها البديع ٠‏ وكان شعرها مسرحا » متحدرا فوق كتفيها ٠‏ ف زرفة عينيما 
العميقة ظلمة بعيدة : طيف كأية او نوحد ٠‏ لون وحهها أقرب الى السمرة 
الخفيفة ٠‏ لكن جيدها الجميل ابيض ناصع » يوحي بلون جسدها كله ٠‏ كنا 
منشغلين في حديثنا ٠‏ وكنت أريد ان ادخن فخطونا صوب الباب ٠‏ وها نحن 
انسمع الجرس بدق ٠‏ فرجعنا ضاحكين ٠‏ 

كنت أنطلع معجبا باصابعها الشاحبة المعتدلة » واهمدابها الطويلة ؛ 
واستدارة وجهها الجميلة ٠‏ وكان وجهها قد أجتذيني منذ رأيتها لاول مرة ٠‏ 
ورآنها تبدأ حوارا معي على قصاصه ورق : 

لانت شاعر ؟ 

آأحاول الشعر ٠‏ وانت ؟ 

احاول القصة ٠‏ 

من أبه مدينه انت ؟ 

من خاركوف ٠‏ 

في الساعة الثانية » في فرصة الغداء كنا نقف معا منتظرين دورنا فى بوفيت 
المعهد ٠‏ لم تشأ ان تشرب ١١‏ قدحا صغيرا من البيرة ٠‏ وكنت افكر : هل 
ادعوها اليوم الى السينما ؟ أم اسألها ان ترينى بعضا من قصصها أمام كوب 
شاي ف غرفتها ؟ 

هى ذي جالسة الى جواري عند منضدة الدرس ٠:‏ ولا اظنها ستغير مكانها 
هذا غدا أو بعد غد ٠‏ وكنا فى الاربعاء + سأجد فرصة لادعوها ليلة الاحد 
سنقضي الامسية في مطعم أو مقهى ٠‏ وتذكرت مقهى أرفا في الزقاق القديم 


ته "1 س 


حيث لا تزل آتفاس القرن التاسع عشر تن دد في هذا المسرح أو المقهى ٠‏ انني 
لاحب هذه الطرقات المنحدر. عن جانبي شارع غوركي ٠‏ هنا مقهى الممثلين 
الصغير الضيق كغرفة » والكنا ئس الصغيرة » والمسارح ٠‏ 

عن اتيت لخر محاضرة كاتف كنانا عن تسلاتيا > كنتث اود ان نغاذر 
مما الى المتزل ٠‏ وها هى في حديث مع الطالبات ٠‏ وآنا في الممر ه وبما كن 
بزمعن الذهاب الى المعرض المرننى » فما زال قائما فى بارك سوكولدنكى ٠‏ 
فلقد معت احداهن تذكره ء وهبطك السلم لأخذ منطفى من الشجب ٠‏ 
وسمعت ميرا تهتف بي.أن اتنظر لامضي معهن الى المعرض ٠‏ ثم نوقفنا فا 
ساحة المعهد ٠‏ وكن اربع فتيات ٠‏ وكانت تتيانا في معطفها الخريفي الجلدي 
الابيض ٠‏ وكان منفتحا عن عراه ٠‏ وكانت تيتسم لى نحت الرذاذ الناعم ٠‏ قالت 
ميرا: 

الا تريد أن نأتي معنا ؟ 

ب بل أريده 

فلماذا اتعدت اذن ؟ 

واضافت ملقية على تنيانا نظرة باسمة : 

أم تريد ان تنفرد بتنيانا وحدك ؟ 

قالت تبانا رانة الي بارتياح : 

ب لفلة ذاعب الى :مكان اخ نامير اانه 

لست ذاهبا الى أيما مكان ٠‏ سأمضي معكن ٠‏ 

فانحدر نا صبوب شارع غور كي +٠‏ قاصدين محطة مايكوفسكي ٠‏ وترجلنا 
في آخر محطة مترو » محطة سوكولنكي ٠‏ وكنت بين هذا السرب من الطالبات ٠‏ 
وتجولنا طوبلا في المعرض ٠‏ وتوقفنا أمام صور لاراغون والوار ومالرو 
مرسومة فوق قبة ٠‏ ثم خرجنا الى الحديقة العامة الهائلة ٠‏ وهى جزء من الغابة 


بالاا ب 


نفسها ء هنا » قديما كان يقام سباق الخيل ٠‏ كنا نمر باحواض الزهور المتنوعة 
والمماشي بين الاشجار ٠‏ وحين احسسنا بالجوع وقفنا عند بائعة الفطائر 
الحارة اللذيذة ٠‏ كنا فى اخريات الصيف ء والخضرة المبتلة أخدة بالتلون 
الخريفي ٠‏ ف هذا الوقت من العام تنداخل أذيال الصيف بمقدم الخريف ٠‏ 
الزهور ف تفتح ٠‏ غير آنك تحس ف شذاها والوانها بكابة ماء كأية الوداع 
ردما ه وكانت السماء مدلهمة بالسحي ٠‏ والمطر يتساقط ناعما بين حين وأخر ٠‏ 
وتحس بلذعة برد فى الهواء ٠‏ 

استيقظت .بكرا ٠‏ لم اشأ ان اركب الحافلة الاولى ٠‏ وتركت الثانية تمر ٠‏ 
كنت اتنظرها ٠‏ وجاءت تتيانا ه رأدت معطفها المطري الابيض » وقد انعطفت 
الى الشارع العام ٠‏ كانت وحدها ء حيتني بلطف ودفء » وف صوتها رنة 
سرورء في زرقة عينيها الصباحية الندية » في تورد وجهها رأيت فرحا لم 
تستطع اخفاءه ٠‏ واقتطعت من ص: دوق الحافلة تذكرتين وتبعتها لاجلس 
بجانبها ٠‏ طوال الطريق كانت مقبلة نحوي تتحدث ء ملتفتة الي بوجهها النضر » 
في طراوة الصباح الناعمة ٠‏ احيانا كان 59 الكثيف المنحدر حول وجهها 
بلامس وجهي ٠‏ وكانت تنقرب مني بوجهها باسمة ٠‏ وف عينيها فرح اتوي 
عميق ٠‏ في مثل هذه الرحلة » في الحافلة » مع فتاة مثلها لاتحس بالطريق 
الطويل ٠‏ 

ونزلنا عند بداية شارع جيخوف ٠‏ في الجانب الآخر تقوم كنيسة بيضاء 
صغيرة » برجها ناحل وسياحها مغلق ٠‏ هي ذي بقادا دير قدم ٠‏ كان مبسنى 
متهدما » وقد آزيح ء هنا تشيد سينما روسيا ٠‏ وصعدنا رصيف ازفيستيا في 
جاب من ساحة بوشكين ٠‏ واجتزنا شارع غغوركي ٠‏ كان البولفار مجللا 
بالاشجار العالية القذيمة : اشجار الحور والدلب والبلوط والصنوبر ٠‏ 

ودخلنا الممر الى المغهد غير مسرعين ٠٠‏ فما زال لدينا وفت ٠‏ كانت اشجار 


فد ا نت 


الحديقة تقطر ماء » والسماء منذرة بمطر ٠‏ ودعوتها لتفطر معي ف بوفيت 
المعهد ٠‏ فشكرتني قائلة انها تناولت افطارها في المنزل » لكنها ستشرب معى 
فنجان قهوة ٠‏ وكنت اسألها أي مقهى وجدته اقرب الى تفسها ٠‏ ْ 

5 هل تعلم ؟ انني أظن انك تعرف موسكو افضل مني ٠‏ 

. لكنك زرتها من قبل ٠‏ 

ليس كثيرا ٠‏ اتعلم ؟ انتي لم اركب المترو منذ مجيئي الا ثلاث 
مرات ٠‏ وكانت المرة الاخيرة معكيم بالامس ٠‏ 

هل ترددت على المسرح ؟ 

هرة واحدة مع ميرا ٠‏ 

قلت متأملا عينيها الحميلئين : 

آكون سعيدا لو ذهبنا معا الى المسرح ٠‏ 

أنا احب المسرح ٠‏ 

هل شاهدت عرض « منظر من فوق الجسر » ؟ 

هل تعلم ؟ كنت شاهدتها مع ميرا ٠٠‏ وهى اول مرة كما قلت ٠‏ كنت 
متشوقه لمشاهدتها وأنا في خاركوف ٠‏ 

والنورس ؟ هنلك اخراج جديد لها ٠‏ 

لكنها لم تبداً بعدء 

أظن انها ستبدآ قريبا ٠‏ فآذا كنت راغية بمشاهدتها سأحصل لنا على 
تذكرتين ٠‏ سبكون عرضا شائقا ٠‏ 

ب شاكوة عضة نك 

حين زأبنتك لاول مرة حسبتك من موسكو . 

ولماذا؟ 


لا ادرى ٠‏ محترد نصور ٠‏ 


ل 15 هس 


أنا كنت اتنصورك من القفقاس ٠‏ ماكنت أظن أن طالبا اجنبيا سيدرس 
هذا هه ميدن هذا + ظ 

لكنك مصيبة نقرما في 'نصورك ٠‏ فعددنا » نحن الاجاب : في همذه 
الكورسات الخمسة كلها لابزيد على خمسة ٠٠‏ وثلاثة هنا من منغوليا ٠‏ 

كانت تضحك في هدوء ء وهى بطيعها » كما يلوح لي » جادة ورصينة ٠‏ 
لكنها عذبة ٠‏ كانت سمرة وجهها الخفيفة » وكأية عينيها النائية » وهذا الشحوب 
في اليدين ٠٠‏ وبياض العنق الناصم بوحي بانطوائها على توق رائع أصيل ؛ 
ومودة صادقة عمسيقة ٠‏ 

وكنا معا فى عودتنا الى المنرل ٠٠‏ ف الحافلة ” فى زحمة آخر النهار ٠‏ كنا 
واقفين فى أخر الحافلة ٠‏ وكنت ممّلئا فرحا بوجهها وقامتها البديعة ء كان 
شعرها داكنا ضاريا الى الحمرة ٠‏ كنت اشمه عبقا مندى كلما انفتح الباب : 
واسفعت هبة من ريح محملة يبقايا مطر ٠٠‏ فدفعته نحوي ء حزز جاءنا صوت 
السائق ٠.‏ قاثلا في مكبره الصغير : زليوني دوم ٠٠‏ أي « البيت الاخضر » 
دهشنا معا ٠‏ لم نكن ندري أننا وضلنا ٠‏ فما كنا منتبهين الى الطريق ٠‏ 

تتيانا ٠٠‏ ألديك وقت للذهاب الى السينما الليلة ؟ 

الى السيئما ؟ ممكن ٠‏ ولو أنني مرهقة ٠‏ انما في الدور الاخير مسن 
فضلك ٠‏ هل تعلم ان وجود سينما بهذا القرب من المنزل ميزة عظيمة ؟ 

قلت محاكيا طريقتها في التساؤل : 

هل تسلمين أن الفلم فر نسي ؟ 

ضحكت قائلة » وهى تلفظ الكلمة الاولى ممتدة عميقة : 

من فضلك لاتقلدني ٠‏ 

أين تودين أن اتنظرك ؟ آم امر عليك في غرفتك ؟ 

كما تشاء ٠٠‏ لافرق عندى ٠‏ 


داة©# ده 


سآمر عللك اذن ٠ه‏ 

ستجدني منتظرة ٠‏ 

لكنني لاأعرف رقم غرفتك ٠‏ 

أنا اسكن فى الغرقة 7 ء 

ونتوقف المصعد في الطايق الثالك ه وف المسحة بين الممرين الطويلين كانت 
تشا نا تلوح بيدها لي ٠‏ ولم أصعد الى الطابق الخامس ٠‏ عدت هابطا الى 
الطابق الارضى ٠‏ كنت ناويا شراء تذكرتين ٠‏ من يدري ؟ فقد لاأجد تذاكر 
بعد ساعتين او ثلاث ٠‏ وحينما عدت كان الليل بهبط غائما والمساء تبتسم 
لى ٠‏ وفى التاسعة والنصف هبطت لاطرق بابها ٠٠‏ مازال لدينا وقت ٠‏ وفى 
اونا متشرري رباحة جوم د أن ال وال معد اكه و سمشم الوازت».. 
أو نهبط الى القبو حيث المرمى » لنجرب مهارتنا في صيد أرانب أو ثعالب من 
الكرتون ببنادق صغيرة ٠‏ ظ 

لم تكن وحدها ء كانت تشاركها الغرفه زميلة لها ٠‏ وفي ليلة الاحد كنا 
في مقهى آرفا ٠‏ تركنا معطفينا في غرفة المشحب ٠‏ وأعطيت رقما واحدا لهما ٠‏ 
وجلسنا عند مائمدة خالية ٠‏ أوصيت على زجاجة نبيذ بلغاري وعشاء ٠‏ كان 
مقهى ضيقا غير انه جميل ٠‏ وبعد نصف ساعه حل عند مائدتنا اثنان : فقى 
وصديقته ٠‏ كانا منشغلين في حوار بينهما ٠‏ ثم اخذنا تتحدث معهما أحاديث 
عايرة قصيرة ٠‏ كان لغط الجالسيين تعالى همهمات فى الصالة الضيقة +٠‏ لم 
تعد الاصوات منخفضة ٠‏ انها ترتفم مع انحسار الخمرة في القناني ٠‏ ظ 
٠‏ بعد المقهى كنا تتمشى غير مسرعين فى الطرق الخافته الممتله ٠.٠‏ وكانت 
وجهتنا موقف الحافلة ٠‏ لم يكن الشارع بعيدا ٠‏ كان هذا شارع بوشكين 
القديم الضيق ٠‏ وكنا نخطو متقاربين ٠‏ كانت المباني الجرانيتية حمراء قاتمة ؛ 
واليمام لاندا بالافاريز ٠‏ وخطى العابرين تخفق متباعدة ٠‏ وكانت المخازذ 


5١مل‎ 


مقفلة » والمصابيح تآتلق ف فوانيسها الكبيرة ٠‏ 

وف المصعد الى طابقها ٠٠‏ قلت : 

ب لم تنجاوز الساعة الحادية عشرة الا قليلا ٠‏ 

اكنت تود ان تتآخر اكثر ؟ 

معك انت ؟ أود هذا كشيرا٠‏ 

كنا في الفسحة عند غرفة التلفزيون ٠‏ وكنت استطيم لق ادعوها الى غرفتي 
لتناول الشاي ٠‏ لكنني سأحس بالوحشة حين تغادر ٠‏ فما كنت أريد » مع 
رصاننها هذه » لان ألح على ابقائها معى حتى ساعه متآخرة ٠‏ قلت : 

سأوصلك الى غرفتك ٠‏ 

سكنك الجلوس اذا كانت صاحيتى بقظى ٠‏ 

كان الباب موصدا ٠‏ هذا يعني أن صاحبتها لم تعد من جولتها بعد ٠‏ ولو 
التفتنا الى اللوحة الصغيرة حيث تعلق المفاتيح ف الطابق الارضى لوجدنا 
منفتاح الغرفة هناك ٠‏ قالت : 

سأتي بالممتاح ٠‏ 

ابقى انت ٠‏ سأجىء به ٠‏ 

حين عدت كانت عند بابها في حديث مع كاتبة من الكورسات العالية ٠ه‏ 
ملقية معطفها الخفيف على ذراعها ٠‏ وفٍ غرفتها كانت تقول : 

ساعد لنا شايا » انتم معشر الشرقيين مولمون مثلنا نحن الروس 
بالشاى ٠‏ لكن انشر بونه خفيفا كما اعتدنا نحن ؟ 

عندنا فضلونه قوبا داكنا ٠‏ 

أذن سأعده هكذا ٠‏ 

شكراء أنا احمه خفيفا ٠‏ 

وحبين عدنا من المسرح دعوتها .الى غرفتي لتتعشى ٠‏ لكنها أرادت ان نتعشى 


نت 


ف غرفتها ٠‏ وكانت صاحيبتها هناك +٠‏ ولم تكن مرتاحة لصداقتي مع تنيانا ٠‏ 
ولعلها نراها علاقة عايرة ٠‏ لم نشأ ان تبقى .عنا ٠‏ فمضت الى غرقة ثانية ١ ٠‏ 

.هل تعلم ؟ كتبت الى صديقتي ف خاركوف عنك ٠‏ 

أهى طالبة ايضا ؟ 

كلا ٠‏ انها تعمل فى مكتبة ٠‏ 

وجميلة مثلك ؟ 

حامق فشئلك ++ لاتجامل + 

انى اراك أجمل فتاة ٠‏ 

61 ٠ه‏ واخدذت تتجرع ثايها سطء ٠‏ قلت : 

أود أن نسهر 'يلة الاحد في المطعم ٠‏ 

.الا نرى هذا ,ذخا ؟ 

أبدا ٠‏ ستنقضى سهرة ممتعة ٠‏ 

حدق انول العو د كل سبيت لام بحقلة خض 2 يكنا الاهييات 
لتمضية الامسية هناك ٠‏ 

بل سنقضي الامسية ف مطعم اوزبكستان ٠‏ سنجلس فوق اراك 
شرقية مغطاة بالطنافس ٠٠‏ ونشرب الشاى الاخضر ء 

احيانا كنا نلعب الكرة الطائرة في ساحة المعهد ٠.٠.‏ في آخر المحاضرات ٠‏ 
وكنا فريقين مختلطين من الطلبة والطالبات ٠‏ وفي المطعم كنا نرقص ٠‏ كان مذاق 
الكو نياك حادا ومثيرم ٠‏ وكنا نحس بالدفء يشيع ف عروقنا ٠‏ ومع ألنغم 
الحالم كنت أضمها برفق ٠٠‏ وأحس بلدونة الجب١‏ الطري الناعم تنموج بين 
ذراعى ٠٠‏ وهي تميل برأسها الجميل فيلامس شعرها : جهى ٠‏ 

حين نزلنا من الحافلة مررنا غعلى المنزل دون إن نداخله ٠‏ كنا نود ان 
تنمشى ء ونشم الهواء البارد الندي ٠‏ كان الليل مدلهما قاتما في لاعالي ٠‏ وكنا 


ب ”5 عل 


نذرع الممة بين الاشحار ٠‏ وكان شيه مقفر ٠‏ غير أننا كنا نرى هنا أو هناك ء 
قوق 1 لبة أو فى 5 : ما اثنين في عناق ٠‏ وكنت ألف ذراعى على ظهرها .هه 


متقطعة ٠‏ فهي تقاوم وتمتنع اول ٠٠‏ أو تدعني اقبل الخدين دون الثفاه ٠‏ 
لكنني أطوق القامة الشهية قويا » مقتربا بشفتي من فمها الراغب الممتنع ٠.‏ 
واقبل زاوبة منه ٠‏ فتشيح متوسلة » راجية ان اكف ٠‏ وف همساتها رغبة 
وحب ٠‏ وأنا لا اصغى ٠‏ انما أخذ الشفة السفلى بقمي واقبل ٠‏ ولم تعد تقاوم ٠‏ 
ذمي تضمنى وتمنحني فمها كله ٠‏ فننهل من ريقنا معا ء متعانةين :حت الشجر 
المظلم والرذاذ ٠‏ 

حين تركنا المصعد ف الطابق الثالث وقفنا متأملين وجهينا باسمين ٠‏ كان 
وجهها مستثارا » والوجنتان في لون الشفق المشتعل ٠‏ 

ب الى الغداء 

تعالى معى الى الغرفة ء 

كلا ء ليس الان ء 

ب تمالي ٠‏ 

ياعزيزري الوقت متآخر جدا٠‏ 


باشابره 
الى الغد ٠‏ 


لكم انت جميله : 
وامسكت بذراعها ٠‏ فأنفلتت مسرعة ف الممر ٠‏ حين انهض مبكرا كنت 
اتتظرها لنر كب الحاقلة معا » وبعد المحاضرات كنا نعود مترافقين كل بوم ٠‏ وكنا 
تتنعشى في المطعم المقايل ٠٠‏ أو نعد لنا عشاء من البطاطا او السحق والجبن ٠‏ 
كنت اقبلها في العرقة » وحين اقترب بها من السرير تتمنعم وتنضرع أن ادعها ٠‏ 


نك 52 ان 


بعد السيئما تتعاتق قي ممشى منعزل +٠‏ او تأخذ مكاننا فوق مصطبة لاقبلها 
طويلا ٠‏ ف آخر الاسبوع كان موعدنا في السابعة ٠‏ وكنت انتظرها في العرفة ٠‏ 
كانت المائدة مهيآأة ٠‏ وعلى الكرامفون كنت اضع اسطوانة ٠‏ وسيعتها نطرق 
الباب : 
ظ ممكن؟ 

كأنىي اتنظرك منذ عام ٠‏ 

لكنئى جئت ف الوقت المحدد ٠‏ 

قلت وآأنا ادعوها بيدي لتجلس : 

اذا كنت لإتمانعين .٠‏ ساطفيء مصباح السقف » واشعل الاخر على 
الطاولة ٠٠‏ ضوءه مربح ٠٠‏ ونحن الان » بامليكتى في سهرة حب وخمر ٠‏ 

وتقرآ شيئا من شعرك ٠‏ 

سآأترجم لك ابياتا لشاعرنا ابى نواس ٠‏ كان مبتلى بحب صبية عنيدة 
وساحرة مثلك وه انها حتان + 

جنان ! ماذا تعنى بلغتكم من فضلك ؟ 

ب تعني الرياض أو النعيم ٠٠‏ اذا شئت ٠‏ 

اسم جميل ! 

كنا نترب على مهل ونصغي الى الموسيقى ٠‏ ثم شغلنا بالحديث ٠‏ كنت 
احدثها عن الشعراء العرب ٠‏ واوصلني الغزل الى الشعراء العذريين » فندمت 
على ذكرهيم ف هذه الساعة ٠‏ فنهضت الى المكتب » وجئت بكتاب ذي جلد 
اخضر : مجموعه من شعر سعدى مترجمة الى اللغة الروسية ٠‏ 

اسمعى هذا الشاعر الشرقى من فضلك ٠‏ 

واخذت اقرا : ْ 


ت © م 


ووجهك البديع فتن الآلباب ٠‏ 

ملء عينيك البراقتين نتنوهج روح حي 

كالخمرة الكريمة في القدح البلوري الشفيف ه 

اخيلة النثر منهزمة دون تصورك 

ولساني الطليق آأخرس امام جمالك ٠‏ 

قد يفلت طير البراري من الاحبولة 

أما انا فحبيس ايدا فى حبائل ضفائرك ٠‏ 

حينما كنا نرقص كنت أضمها الي بلطف ء ووجهي بلامس وجهها ٠‏ وكنت 
اقبلها باتهاء ٠‏ عيناها تبرقان فى الضوء الخافت » ووجنتاها في بورد ٠‏ كان 
القدحان الاخيران مهملين ٠‏ وكنت اقترب بها من السرير ٠‏ ثمة توسلات مبهمة » 
مرتعشة لان ادعها ٠٠٠‏ ويدان تقاومان مضطريتين ٠‏ وف عيونها وشفاهها 
التائقه رغبة واختلاج ٠‏ القامة البديعة الحارة تشد بقوة » والوقت بمراء ه هودا 
جسدها اللدن الشهي يتمنع متقليا على الفراش » وقد انحسر الثوب عن 
فخذيها ٠‏ لكننا معا » في عناق لا فكاك منه ٠ه‏ وبداها لاتقاومان الان ٠.٠‏ صياحا 
» بعد الساعة العاشرة » نهضنا من النوم ٠‏ وكنا جائعين ٠‏ الوجبة الكاملة 
الحارة تبدأ في مطعم الحي في الحادية عشرة ٠‏ ارتدت ثيابها وانحلت تقبل 
وجهي وصدري ء بعد ساعة كنت انتظرها في الشارع البارد ٠‏ 
طوال الشتاء الطويل كنا معا ٠‏ في ليالى العطلات كنا ندخل السينما أو 

المسرح ٠‏ بين حين وأخر بترجم لي زميل شاعر قصيدة فأنمق عن ,بسر كان هدا 
عونا في ان نرناد المطعم الفاخر مرتين في الشهر ٠‏ وف اغلب الاحابين كنا تتعشى 
ا ل ا 
وجيتها الطلابية الشهية ٠‏ احبانا » حين تكون منشغلة بالكتابة » كانت تطرق 
بابي في ساعه متآخرة لتبيت معي حتى الفجر ٠‏ وحين اعود متأخرا من زيارة 


"؟ عش 


اصدتائمي في الجامعة .٠‏ كنت اطرق بابها طرقا هينا ٠‏ فتطل بوجهها من ظلام 
الغرفقة: 

اتنظرني في غرفتك ٠٠‏ ساجيئك' بعد قليل ٠‏ 

كان علينا أن نقرأ كثيرا > في الاداب والفلسفة والتاريخ والاقتصاد وعلم 
اللغة ٠‏ وف الليل » بعد القراءة الطويلة ؛ والثلوج تنهمر وراء النافذة » والزوبعة 
تصفر في الاعالى ٠.٠‏ كنت اضمها تحت غطائى » ناهلا من وجهها وجسدهما 
البديم العاري + وماكنت لافكر : آنذاك ‏ بالافق البعيد ٠٠‏ بالابام الانبة . 
وفوجئت ذات ليلة بهمسات غرسة منها : ماذا ترى سيكون من أمرنا ؟ انك 
لم تعدني بكلمة ٠٠‏ واني لاحس بحرج شديد شبغي أن نعلن خطوبتنا ٠٠‏ 
وتتزوج فيمأ بعد ٠‏ 

كنت اسمع هذه الهمسات ٠٠‏ فاحاول إن اشرح وضعي فما تقتنم ٠‏ وما 
كنت اريد أن اكذب عليها ٠‏ قلت اتني لااستطيع ان اتزوج مادمت طالا ٠‏ 
وما كنت اقدر ان امنحها أي وعد ٠٠‏ أو اتركها في وهم باطل ٠‏ وكانت تتأمل 
وحمي في عتاب حزين ٠٠‏ واحيانا في ترقباء 

هاهي تعتذر » احيانا 6 عن المجىء الى » بانشغالها في القراءة أو بكتابة 
قصة ء وقليلا ماناكل معا ء ولم اعد اطرق بايها في اي وقت اشاء ء وصديقتها 
لم تعد تطيقني ٠٠‏ ل صرت اجدها اكثر شراسة ٠‏ 

ومع الربيع كانت قصتنا أخذة بالاتنهاء ٠‏ قلت : انني لن اتزوج ما دمت 
طاليا ٠‏ فأخذت تنيانا العذبة الطيبة تنسرب من بين ذراعى ٠‏ وكان الاوان قد 
آن لان ننفصل ء وكان الربيع ممظرا هزيلا أل الامر ٠‏ لكنه سرعان ماأخذ 
يتفجر خضرة ندية ف الحدائق والغابات » خضرة تدذكرك بانلوحات الانطباعية 
الكشفة ٠‏ 


الا" سم 


غوركى ٠٠‏ قبالة تمثال بوشكين ٠‏ اني لانذكر اول موعد لي معها ٠‏ اتفقنا أن 
امر عليها في الثامنة ٠‏ وحين جت لم اجد الا بايا مقفلا على الزهور الحبيسة ٠‏ 
وسألتها .صباحا عن اختفائها السريع ٠‏ فقالت بوجه ينطق بالبراءة الملانكية : 
انها اتنظرتنئ » لكنني لم احضر ٠‏ والتفتت الى صاحبة لها كانت معها في 
الكتسنكت:: 

كانت هى معى ٠‏ 

فقالت هذه :2 

حقا ٠٠‏ اتنظر ناك في الثامنة فما جئت ٠‏ 

كنت أحب أن امر عليها واحدثها ٠‏ كانت تبتسم لي » وعيناها:ق مشل 
زرقة البحيرات » وشعرها بلون الحنط..ة أبان حصادها ٠‏ انما كانت ناحلة 
القوام ٠‏ صحبتها مرة الى السينما » ومرة الى الطعم القديم قرب كششكها ٠‏ 
لكنني اكتشفت انها مرتبطة بشخص أخر ٠‏ مر عليها ذات امسية » وكنت اتطلم 
اليها والى زهورها ٠‏ وهي زهرة من هذه الازاهير ٠‏ فالح على لقاء ٠‏ أومست 
متدمرة بشىء فانطلق فى سميله مدندنا : 

حاف القافتة والنصف ده فى الثامنة والتمرت.: 

كان معنا في المنزل اصدقاء من باكو : على وفكرت وآزر وابفاس ٠‏ احيانا 
كنا تتجول معا أو نشرب في غرفاتنا ٠‏ ومن اليمن كان معى ف الكورس الاول 
محمد ٠‏ كان طوال الوقت مرحا بعينيه الكييرتين ووجهه النحيل وشعره 
الافربقى ٠‏ كان ابوه عربيا وامه حبشية ٠٠‏ ولهذا كان اصحابنا من اليمن 
بدعونه : الكليس ٠‏ 

في المقهى الصغير » فى البهو من فندق موسكو ٠.‏ كنت التقى بغائت ٠‏ 
كنت اراه بوجهه الطيب ونطارته الطبية النحيلة وشعره القصير اناعم ٠‏ كان 
المقبى في ركن من .اليهو بموائده القليلة وكراسيه من النايلون الاصفر وكتا 


عبت 7 ]3 تي 


نشرب القهوة السوداء المرة ٠‏ كان المار عند الحائط ٠‏ وكانت مديرته نبنا 
الشسقراء الجميلة ٠‏ وكانت امرأة شابة شهية ٠‏ لم اجدها » مرة » ضائقة مدا 
الحشد من الطلبة الاجانن » بحتلون الموائد كلها تقريبا طوال المساء ٠٠‏ 
ولاشربون الا قهوة بعشرة كوبيكات ٠‏ ولقد حاول بعضنا مغازلة نينا الشسقراء 
قيمة البار فردتهم بحزم ٠٠‏ ونهرتهم. بقوة فما عاودوا الامرنانة ٠ه‏ وكنت 0 
مرة » اتناول قهوتى من بد نبنا 6 فقالت النادلة. كالهامسة وهي تغدز ني : 

انها تحمك ٠.‏ 

قاتتهرتها نلباأ: 

زدا شأنك انت ٠‏ 

مرة سمعت نينا تخاطبني وهي تناولئي قهوتي : 

. باشاعري البديع ٠‏ | ا 0 

بالطبع » لقد رأنني اقرأ قصيدة في حفل البولتيخنيكَ ‏ في هذه الصالة 
العريقة ٠‏ وكان المقهى بعج » احيانا » باسراب من الفتيات ٠‏ وكنت تستطيع ء 
كلما وجدت ترحابا » أن تدير حوارا مع هذه أو غيرها ٠٠‏ لدُدعوها بعدمذ 
الى المطعم أو تتفق على لقاء ٠‏ وكنث »-فرة » اتبادل البسمات مع فتاة في الجهة 
المقابلة ٠‏ والتقت عيناي بعيني نينا فأشاحت عنىي باحتداد ٠‏ فأنصرفت الح 
كتاب معي ٠‏ وتركت الفتاة. في حيرة من الامر ٠‏ بعد فترة التفت ناجية نينا ٠‏ 
فرأبتها تنعمد الاشاحة عنى م فعدت اقرأ ثائية ٠‏ ثم نهضت » وكانت منشغانة 
يقائمة حساب ٠‏ وحين رأتنى اقترب: منها انتسمت لى ٠‏ قلت هامسا : 

أأستطيم أن اراك لوغ 0 

فأحنت وحهها على القائمة » وقالت هامسة ايضا : 

بعد الحادية عشرة عند المترو ٠‏ 

كنا في الثامنة مساء ٠‏ فأنطلقت الى مكتبة الادان الاجنبية لاواصل قراءة 


4اهس 


مه حسين ٠‏ وكانت قريبة من الفندق ٠٠‏ عبر قليل من الازقة القديمة ٠‏ وقبيل 
الحادبة عشرة كنت في مخزن الاطعمة الكبير ٠‏ فتزودت يزجاجة خمراء وانعطفت 
لاتنظرها عند المترو ٠‏ كنا في أول الصيف ٠‏ وكانت السماء مظلمة بالسحب » 
والهواء رخيا » نديا ٠‏ ومرت عشر دقائق ٠‏ كنت أعرف انها قد تتآخر لامر من 
أمور المقهى ساعه اغلاقه ٠‏ ومرت عشر دقائق ثقيلة آخر ء ينبغي ان اتنظر هنا ٠‏ 
فهى آنية لتركب المترو ٠‏ وهنا اقرب مدخل الى المحطة ٠‏ وكان القوم يسرعون 
الى الداخل ٠‏ كانت الساعة حوالي الحادية عشرة وبالنصف حين رآيتها متعطفة 
نحو المترو ٠‏ كان وجهها مرهقا قليلا + وكانت تيتسم تاعتدار : 

أعرف اننى تأخرت ٠ه‏ لكنه العمل كما تعرف ٠ه‏ 

أرى اننا متعية ٠.‏ هل تتفضلين بالاستراحة عندي ؟ 

فأجابت وهى ثرنو جانبا الى مدخل المترو : 

55108 اذا رغبت » إن توصلني ٠٠‏ وتمكث في شقتي قليلا ٠‏ 

لاشيء أحب الى من هذا ٠‏ 

ب أسيع ٠+‏ ماعزللاة فس احا عرناء 

أنت نعرفين كم اودك واحترمك ٠‏ 

اعرف هداءء والا اعرضت عنك ء 

كنا نجلس متجاورين في عربة المثرو 

. ماذا كنت تقراً فى المقهى ؟ 

فتحت حقيبتى واظهرت لها رؤزاية هسنغوى « وداعا للسلاح «( ف ترجمتها 
الروسسة ٠‏ قالت ل 

اتعيرنى هذه الرواءة بعد اتنهائك منها ؟ 

بل : ال كيا تعاد نه" [لقه بورسا حصل طن ننئنة الى نه عافلة لتقا 
انها صديقه لزميل لى ٠‏ ' 


ل ا 


كانت تبتسم وهي ترى. الزجاجة في حقيبتي » فأنا متميء لتقضية سمرة 
ممتعة معها ٠‏ بعد المترو انحدرنا مسافة في ممر بين أشجار ٠‏ ثم اتجهنا نحو 
طريق آخر بين العمارات ٠‏ كان الطريق خاليا الا من خطى متباعدة ٠٠‏ وكانت 
آخدة بدراعى شأن الصديقة المطمئنة ٠‏ وكنت أحس بدفئها ولينها ٠‏ كانت 
شقتها فارغة الا منا هء اخرجت زجاجتى ووضعتها على الملمدة ٠‏ قالت متآملة 
ماقنتها : 1 

أما نظن الوقت متآخرا لشرب الخمرة ؟ 

لن نشرب غير قدح ٠٠‏ فيما اذا سمحت ٠‏ 

# لاس س بقدح ٠ء‏ لقد اقنعتهم هناك بالسماح لي في التأخر <: حتى الظهر ٠٠‏ 
واشكرك ثانية على هديتك ٠‏ 

كنت قد طرحت الرواية قبوق طاولة بالقرب من التلفزيون ٠‏ وكنا في 
الطابق السابع من بناية عالية ٠‏ وكنا تتجرع الخمرة بارتياح » شاعرين بدفتها 
ولدنها ٠‏ وكانت تطعمني وتلح على أن أكل ٠‏ ورجوتها ان تحل شعرها الاشقر 
الكثيف ٠‏ فتبتسم قائلة في غموض : 

في مرة قادمة ٠‏ 

وهئ ندري أنني باق معها حتى الصياح ٠‏ لم اكن ثملا » لكنني ان قت » 
فجأة » اتحدث عن جمالها واعجابي القديم بها ه وسألتها أن الثم وجهها 7 
فأعطتني خدها بهد تمنع ٠‏ وأخدت اقبل فمها » هامسا بأرق الكلمات وا. رها 
على قلب امرأة ٠‏ فاقبلت على تغمرني بقبلاتها ٠‏ ووقفت آخذا بيدها في رفق ٠‏ 
فاتجهنا الى مخدعها ٠‏ ابة بهجة عظيمة ان تعانق امرأة في مثل لطفها وعطائها ! 
كانت أهاتها تنبعث من مكامن سحيقة كما تنفحر الينابيع من اعماقها الدفينة ٠‏ 
وكان شعرها يتموج طويلا ء متلامعا ٠‏ 

بعد دومين التقيتها ثانية ٠‏ كانت أمها وإبنتها الصغيرة في الضاحية فكنت 
اتنظرها كل ليلة عند المترو ٠‏ 


ااه 


ثم ارتحلت جنويا لاقضي شهرا عند البحر الاسود ٠‏ وحين رجعت كان 
يهو الفندق خاليا من المقهى ٠‏ واعيد فتحه » ثانية ء في الجانب الاخر من 
الفندق ٠٠‏ تحت المطعم ٠‏ وكان جديدا بقيمته ونادلته ٠‏ وسألت عن نينا فما 
وجدت سبيلا يوصلني اليها ٠‏ وافتقدنا البهو ورحابته ٠‏ 

كنت أمر على الجامعة فالتقي بغازي واصدقائي من اليمن : عمر وعبد الله 
وأبي بكر وعبد الكر ٠‏ اني لاتذكر عبد الكريم وابتسامته الطيبة الابدية ٠‏ 
وكان عمر مبتلى » آنذاك » يالحائط الاصم ء كلما أقمت علاقة مع فتاة واجهك 
الحائط نفسه : أن تنزوجها أو 'نفترق. عنها ٠‏ وكان على عمر أن يتزوج صاديقته 
الشقراء السمينة أو ببتعد ٠‏ وكانت تطارده وتنقض عليه أشما ولى وجهه ٠‏ 
كانى جميعا في غرفتى ٠‏ كان محمد مرحا كمادته » وعبد الله هازثًا بالحياة ٠٠‏ 
وكان ابو بكر هادءا » أخذا سمة الفلاسفة ٠‏ وكاقت الشقراء العاشقة «حورمة 
العيين جراء بكائها الطويل ٠‏ وكنت. ارى: دموعها تنساقط كقطرات: المطضر 
الكنيرة نه 

كان عزيز يزورني » احيانا » مصطحبا صديقته الطيية تمارا ه وكان مرسى 
ف مدينة اخرى ٠٠‏ فلم نعد. نلتقي الا في العطلات. + 

وشربت + مرة ء اكثر مما اعتدت. + وكان. في غرفتي اصدقائي من اليمن ٠‏ 
فتركنهم وخرجت ٠‏ كنت مسرعا ناحية السينما لالتقي بزميلتي نمارا البلطيقيه 
وصاحية لها ٠‏ وفي الصالة المظلمة أحسسنت بألم ممزق فاسرعت لاتقيً في 
المغاسل ٠‏ أكانت مغاسل ؟ لاادري. ٠‏ اذكر انتى سقطت :على الارض ٠‏ لكن 
أبن ؟ اتذكر نساء في ثياب بيض كالممرضات أو عاملات البوفيت يحطن بي 
وطغطن ٠‏ اتذكر ظلمة خافتة وأشباحا ٠‏ وكنت.أحسس برودة البلاط ٠‏ أحس 
بالارض الرطبة المظلمة ٠‏ أهو طين ؟ ام هي ارض الطفولة الرطبة ؛ والطفل عند 


حافة المستنقع ؟ 


ب 75 سس 


حين أفقت كنت في عرية الميليشيا الصغيرة المكشوفة ٠‏ وكانوا رفقاء بي ٠‏ 
اوصلوني حتى المنزل وانصرفوا مودعين ٠‏ لم يبق أحد من اصدقائمي ف الغرفة ٠‏ 
فقد رحلوا غير دارين ماجرى لي ٠‏ وفوق سربري كانت تمارا متكئة على 
الوسادة ٠‏ فنهضت مقبلة الى : 

أأنت بخير ؟ ْ 

شكرا ٠‏ اشعر بتحسن كبير ٠‏ يبدو أننى اخذت علاجا ٠‏ 

كانت تمارا جالسة على السرير ٠‏ فأحطتها بذراعي » وقبلت وجهها ٠٠"كانت‏ 
طيعة فلم نبد ابة ممائعة : ربما رفقة بي وتأثرا بحالتى ٠‏ كانت الامطار تهطل ' 
خلف الافذة ٠‏ فجرا ايقظتني تمارا ٠‏ قلت.انني سأتأخر عن المحاضرة الأولى ٠‏ 
قت ركني لاعاود الرقاد ٠‏ 

كنا في بدابه الكورس الثاني ٠‏ وكان محمد قد غادر الى صنعاء ليقف مع 
النظام الجمووري مند أيامه الاولى ٠‏ عمل فترة سكرنيرا لرئيس الجمهورية ٠‏ 
والتحق » بعدئد » بالسلك الخارجي قائما بالاعمال في سفارتهم في موسكو .. 
وكوبنهاكن ٠‏ وكان في تعز عند الاطاحة برئيس الجمهورية ٠‏ فسجن فترة في 
اعماق الدباجير + وعمل عمر على اتقاذه » وكان رئيسا لاتحاد الكتاب في عدن 
بعد التحرير ٠‏ وقتل محمد ء بعد حين » في حادثة طائرة فوق صحراء 
حضرموت ٠‏ وكان هذا بعد بضع سنوات ٠‏ 

ومع الكورس الثانى جاء جيلى ٠‏ وسريعا مأصرنا صديقين ٠‏ وكثيرا ما 
كنا نخرج معا لنتجول في المتندزهات ٠‏ عسى ان نلتقي بائنتنين من صبابا 
الحدائق ٠‏ كان جيلي » بشعره الواقف على جانبي رأسه » ووجهه اليب 
النبيل » وبدلته المهملة ٠٠‏ بحدثنى عن القاهرة وعمله الصحمى ف جريدة 
افعو كنق اتلقى » كل شهر رسالة اخى صاحب الزرقاء 6 العرايه 
والمجلات حيث تننشر قصائدى احيانا ٠‏ ْ 


بن 7577 ننفت 


كلما اصطحب جيلي فتاة الى غرفته لم دكن ليفكر بغير 'السمك عشاء : تلك 
وجبة جاهزة لاتكلفه مشقة الوقوف في المطبخ ٠‏ وذات ليلة رائعة جاءنا بتانيا 
الشقراء ٠‏ ولا اتذكرها الا في ليالى الاعياد ٠٠‏ تنلفن له وتزوره » آتية معهما 
بصاحبتها الطويلة النحيلة ٠٠‏ تميد بطولها وشعرها الكستنائي القصير + ومع 
جيلى جاءئا جون من غانا ٠‏ وهو شاعر ايضا ٠‏ كان عملاقا مرحا ٠‏ يهتف مرحبا 
عن بعد » وصوته نتردد عاليا ملء الممر ٠‏ غالبا ماكنا نزوره » أنا وجيلى » ف 
ساعة متأخرة من الليل ٠‏ فيعد لنا الشاي » ويقدم الخبز والمربى ٠‏ كان بترع 
اقداحه الخشسبية الكبيرة بالماء الفائر ويضيف اليها الشاي مع السكر ٠‏ كانت 
جدران غرفته معرضا لعشرات الصور : رجال شعر وفكر من اقطار متبانة ٠‏ 
وفاحأنا ذات يوم بمكنسة كهربائية طويلة ٠‏ كان يحب أن ينظف غرفته بنفسه ٠‏ 

كنا في أخريات الصيف ٠‏ وصدنفة » في أمسية من الاماسي الغائمة » التقيت 
تونيا مناوبة المنزل الاول ٠‏ وكانت دهشتي كبيرة حقا ٠٠‏ حين رأءتها فرحة » 


5 1 


آلهة الخطى المتثاقلة 


صدفة التقيت بتونيا في الشارع ٠‏ كنت مرتديا معطفي المطري » متجها 
الى محطة متروا٠‏ كان الطقس غائما » مدلهما أخذا بالبرودة ٠‏ كنت أحس 
برائحة مطر » رائحة خرف مبكر ٠‏ كانت السحب تغطى السماء نلها ٠‏ كانت 
سحبا رمادية قاتمة ثقيلة +٠‏ تحسبها قوق سطح المدينة تفسها ٠‏ وكان الطقس 
بنذر بسقوط مطر غزير ٠‏ والريح تهب ندية على الوجوه ٠‏ وكانت أعالي الشجر 
تنمايل ٠‏ والقوم يسرعون الخطى ٠‏ وبالرغم من العتمة المبكرة » عتمة الغيم 
والغروب » بالرغم من الحو المتلبد كنت أحس بشيء كالبهجة ٠٠‏ بهجة تحملها 
مسات البرد الاولى ٠‏ كانت السحب متداخلة بالخضرة المحمرة المصفرة » خضرة 
الاشحار المتقادمة العالية : اشجار بلوط واسفندان وحور ودلب وزيزفون ٠٠‏ 
وبهذه الوجوه المنوردة » وجوه صيابا يسرعن للقاء » ووجوه نسوة نفدذن 
الخطى من السوق الى المنزل ٠‏ وعند واجهة الترو تقف الفتيات في اتنظار 
اصدقانهن ٠‏ 
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كان المساء حدر داكنا قوق المدينة الهائلة » والاضواء تتوهج ٠‏ وتحس 
بالبلل فى شعرك وفوق وجوك » بلل الريح المحملة بانفاس السحب قبيل رذاذها 
, وامطارها ٠ه‏ وكأنما الليل بوشك ان يطبق على الميانى والحدائق : وكانسا 
النعية تررق له ان طقلا شو ومن اقرب كمال كان كني كشي اقادونة بهد 
بافها الشسجر القديم الترانس « بووراة 'الالسيدة الققية السارفة )+ المنيدة 
حاجزا حول المبنى ٠٠‏ تزى الاوراق 'اليابسة متكومة حول الجدوع » وفي 
المماشي الضيقة ٠‏ كنت اتطلع الى البناء القديم » وألوان القباب المتعاقبة من 
الزرقة الى الصفرة فألارجوان ٠‏ وجوار الكنيسة تقوم عمارة هائله ذات مداخل 
عديدة ٠‏ على امتدادها في الطابق الارضي تلوح الواجهات الزحاجية لمخازن 
متنوعة ٠‏ وعن بعد تسمع ضحة الساحة ٠‏ كانت المكيرات تبث موسيقى 
راقصة ٠‏ وجموع من الشباب تحمل أطواقا ملونة من النايلون » بعضهم أحاط 
نفسه بطوقه منذ الان ٠‏ وكنت متجها الى فحطة ألمترو ٠‏ وهاهي شابة في بدلة 
زرقاء داكنة » تقترب مني ٠‏ وعلى وجهها فرحة لقاء غير متوق. ٠‏ أهي تونيا ؟ 
اجل هي توتيا تدئو مني وتصافحني قائله : 

أهذاانت ؟ كيف حالك ؟ 

اشكرك كشراء أنا سعيد بلقائكا ٠‏ 

وآنا سعيدة ايضاء اين قسكن الان ؟ 

اعطيتها صورة عن الحي ٠‏ قالت فجأة : 

أنا الان في الكورس الاول ٠‏ لقد قبلت في الجامعة ٠‏ 

اهنئكء ٠‏ اما زلت تعملين هناك ٠‏ 

كلاء لا وقت لدىء 

كانت عيناها نشعان زرقة دافئة » ووجهها الشاحب ,تورد ٠‏ وقوامها 
المتكامل » شبه الممتلىء ٠٠‏ تلفه اليدلة الزرقاء القاتمة ٠‏ أهده هى تونيا الصارمة 


كان اد 


العروف ؟ كنت ادري أنها منفصلة عن زوحها حين كنت في المنزل الاول ٠‏ 
وأين تسكنين الان ؟ 
كالسايق مع أمي ٠‏ 
ب اتسمحين لي بالسير معك قليلا ؟ 
تمفضل ٠٠‏ أبن تدرس ؟ 
في معهد غوركي ٠‏ 
ف المعهد الادبي ؟ 
أجله٠‏ 
كنا نخطو تحت الاشجار العتيقة ٠‏ واقترحت أن نركب حتى بارك غوركي 
لنتجول ٠‏ كان البارك على بعد محطتين ٠‏ كنت أرى اقبالها على » وأحس 
في صوتها آنها فرحة بلماء + في المماشى الطويلة ء ف المتنزه الفسيح » كنا بين 
المثات من المتجولين ٠‏ د الدن ف اوله:م نوميت الاضواء المتباينة كنت أرى 
الاشجار كالمظلات المحلقة ٠‏ 
عند البحيرة انتعت نذكرة لنتنزه في قارب ٠‏ وكنت سعيدا سثل هذه 
الصدفة الرائعة ٠‏ وكنت أجذف فى غير ما عجل ٠‏ 
أمرتاح انت في سكنك ؟ 
اجل ٠٠‏ فأنا اعيش وحدى ٠‏ 
وحدك ف العرفة ؟ 
آجل.ء 
انك العو 1ه 
أل بهحة أن التقك ثانة ! 
البسست صدفة غرسة ؟ 


ودعوتها الى المطعم الصيفي الصغير ٠‏ لم يكن الصف طويلا ٠‏ وفي الجو 
تبوح رامحة شواء طيبة ٠‏ كانت العرائش المزهرة تنسلق'السياج الخشبي ٠‏ وكنا 
واقفين معا » واكتافنا تتلامس بآلفة ٠٠‏ وكنا تتقدم ببطء ٠‏ وعند مائدة مالاصقة 
لسياج المطعم احتللنا كرسيين متقاباين ٠‏ اوصيت على سلطة ونبيد أحمر 
وشواء ٠‏ في مثل هذا المطعم لايمكنك أن تتأخر كما :زود ٠‏ فلم يكن مجلس 
سهرة ورقص ٠‏ والقوم ينون » عادة ء الى هنا لياكلوا الثواء ٠‏ ونهضنا 
منصرقين ٠٠‏ ولا يزل الوقت مبكرا » ملائما لان نواسل تجوالنا ٠‏ فأقترحت 
أن نقوم بنزهة نهرية في المركب ٠‏ وكان قادما باتجاهنا ٠‏ فأقتطعت تذكرتين 
عند المرسى » وركينا ٠‏ 

وأخذ المطر تساقط بقطرات كبيرة ٠‏ وكان متقطعا أول الامر ء وكنا 
في الممر الجانبي » نعتمد العارضة ء ونستقبل الريح ورذاذ الماء باوجهنا ٠‏ نم 
اشتد هطول المطر فأنهزمنا الى الحجرات ٠‏ حين وصلنا المرسى الاخر رأينا 
'لناس لاندين بالاشجار ٠‏ نزعت معطفي المطري الخفيف ونشرته فوقنا معا ٠‏ 
ركنا نحتمي تحته ضاحكين » نسرع الخطى نحو مقصف تتنوهج اضواوه في ' 
المطر المنهمر ٠‏ كان المكان مزدحما . وكان البعض واقفا ٠‏ وعلينا أن ننتظر 
حتى نقطع الوابل أو يخف ٠‏ 

جلت بقدحي بيرة » ورحنا تنجرع ٠‏ وكنت أرى عينيها تشعان ضوءا أزرق ' 
خافتا ٠‏ وكانت خصلاتها الشقر في بلل واضطراب » كان المطر يضرب الزجاج : 
ورائّحه البيرة تعوم ٠٠‏ ونحن نبنسم اء* 

حين كف المطر وهدأ الطقس خرجنا تتشى ف الساحة الممبتلة ٠.٠‏ كانت 
الاشجار تقطر ماء » والموسيقى تصدح في مكان ما .. ولا يزل البلل ف هواء 
اللن مكنا :ضح صون الترى » واوضاك اين الملاخل من عنا زتها :واتققا 
على لقاء في اليوم التالى عند السينما المركزية في الخامسة مساء ٠‏ 


اث" مس 


وجاءت تونيا ٠‏ ولعلها سبقتني في الحضور ٠‏ فقد برزت الي من بين 
المتتظرين ٠‏ وأخذنا نسير على رصيف الشارع باتجاه ساحة مبكوفبكي ٠‏ 
وكانت السحي ثقيله ٠‏ ودعوتها لندخل .مطعما أو مقهى ٠‏ ولم تشأن أن ندخل ٠‏ 
البارحة كنا في مطعم ٠٠‏ وهي لاتريد أن تكلفني ٠‏ فسألتها أن نقضي الامسيه 
في المنزل خوف الواابل المباغت +٠‏ ولنسمع الموسيقى ٠‏ فركبنا الحافلة © وكانت 
في ساحة خلفية جوار المترو ٠‏ 

وفي الغرفة كان يكتنفنا. جو آخر ء كانت الامطار تتساقط في الخارج ٠‏ 
وكنا نرتشف الكو نياك » مصغيين الى الموسيقى الهادثة المنبعثة من الكرامفون 
العتيق ٠‏ وف الرقص الحالم البطيء كنت احيط قوامها الدافيء الناعم 
بذراعي » واشم شعرها الشذي ٠٠‏ ملامسا وجهها الناعم الحار بوجهي ٠‏ بعد 
ساعتين من الخمرة والرقص كنت اقبل فمها الجميل ٠‏ وكانت الامطار تشتب 
هطولا » وتضرب النافدة بقوة ٠‏ قالت تونيا : 

لن أتعبك هذه المرة بتوصيلي ٠٠‏ فالمطر غزير وقوي ٠‏ 

ولاذا تخرجين في هذا الطقس الغاضب ؟ 

لابد من أن أخرج ه 

تستطيعين أن تبيتى هنا ٠٠‏ سأتي لي بفراش آخر ٠‏ 

أحقمقاا'؟ 

٠ بالطبع‎ 

وف العاشرة تركتها وحدها لتنضو ثيابها وتتغطى ٠‏ وحين عدت رأبتها 
متدثرة باغطتى ٠‏ واخذت اقل وجهها قائلا : 

اسمعى تونيا ٠٠‏ لم اجد فراشا زائدا » 

لابأس ٠٠‏ تستطيغ أن تنمدد يجانبي ٠٠‏ انما بلا ٠٠‏ 

كانت في قميصها وحده ٠٠‏ فأحتويتها بين بدي ٠‏ بعد قليل كان قميصها 


ملقى على الكرسي بأعمال ٠‏ وطوال البقريف كنا نلتقي مرتين أو اكثر في كل 
اسبوع ٠‏ وكانت تآتي بكتبها معها ه وكانت تعد عشاءنا في المطبخ ٠‏ وكن.ا 
تفرأ حتى يعن لنا أن ننام ٠‏ وكنا تقضى امسية السبت في السينما أو المقهى ٠‏ 
وكانت الاشجار تتعرى من اوراقها ٠‏ والسماء الشمالية مدلهمة طوال الوقت » 
ونحن في معاطفنا الخريفية والقنعات ٠‏ وقبل اكثر من اسبوعين من العيد 
حجزت لنا مقعدين في مطعم براغ ٠‏ 

مرة ؛ بعد العشاء » وكناأ نقرأ في غرفتى +٠٠‏ سمعت تونيا 'تقول فحأة انها 
ستحصل قرسا على وثيقة طلاق من المحكمة ٠‏ فلم أرد بشىء ٠‏ همكذا بدا 
الحائط الاصنم بتراءى من بعيد ٠‏ وكنت ادري أنه سيلوح بيننا ذات يوم. 
وردنتها تلقى على نظرة متأملة وتمود الى كتابها ٠‏ وفي عناقنا الليلي سألتني » 
وكنت اقل وحهها المتلون بحمرة الشفق : 

الا يسرك أن احصل على وثيقة الطلاق ؟ 

بالطبع سرني ٠٠‏ 

لكنك ظللت صامتا حين اخبرتك ونحن نقراً ٠‏ 

اسمعى نونيا ٠‏ أنا لا اريد أن اكون معك الا صادقا ٠‏ 

أن اعرف أنك طيب ٠‏ 

أنا لا استطيع أن اتزوج وأنا طالب ٠‏ 

بعد اربع سئين ؟ هذا زمن طويل ٠‏ 

كانت تتأمل السقف بعمنين واجمتين ٠‏ وعدنا ثانية الى الحوار الحزين 
هسه في اللقاء التالي ٠‏ كانت ليلة مجللة بالكأبة ٠‏ كانت جادة في قصتهما 
معي ٠‏ وكانت تريد أن اتزوجها ٠‏ وف ليلة الاحد كنت اتنظرها في غرفتي ٠‏ 
وسمعت طرقا على بابي ٠‏ فأسرعت لافتح ٠‏ كان هذا طالبا بعئت به المناوبة 


الف : 
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بطلبونك ق الثلتقود. ٠.‏ 
وهبطت الى الطابق الارضي ٠‏ كانت تونيا تتحدث بحزن ٠‏ اخبرتني أن 
امها مرضت فجأة » وهى معها في المستشفى ٠‏ فاذا كنت جادا معها على أن أفكر 
بأمرنا جيدا » واتلفن لها ٠‏ انها في اتنظار رد مني ٠‏ وانها تحبني وتكره أن 
تفترق ٠‏ تكره هذا من اعماق روح كسيرة ٠‏ 
كان البقاء خانقا في الغرفة ٠‏ كنت. أحس بوحشة هائلة ٠‏ سأنام وحيدا 
هذه الليلة ٠٠‏ بعيدا عن فرحها الصافي وامتلاء ذراعي بالانثى الناعمة الراغية ٠‏ 
وأنا أعرف هذه الكآبة الثقيلة » والفراغ القاتم في الروح » والفرار من الغرفة 
تائها. فى الارصفة ٠٠‏ أبحث عن صحبة أنيسة فى هذه المدينة الهائلة ٠‏ واتجهت 
الى مقهى الفندق علنى اجد صديقا اشرب معه ٠‏ كانت السماء سوداء قانية ٠‏ 
وكااق اخررات الخر»<ه.وسات الاحد كنت لق متهى الصيان :+ كنت مع 
قلاح وماهود وأحمد ٠‏ كان فلاح في المعهد الطبى الثاني ه وكان برسم لوحات ' 
نراها جيدة » لكنها خشنة ٠‏ وكان ماهود وأحمد فى المعهد الفني كنا ذ لس 
عند الواجهة الزجاجية » نرقب الحركة في شارع غوركي ٠‏ وغالبا ما 1'ن جيلي 
معتا ٠‏ وكانت زهرة التترية المسلمة عاملة الصندوق في المقهى ٠‏ كاد خضراء 
العينين » حزينة الملامح ٠٠‏ وكانت تتحدث معنا بتعاطف ٠‏ لم تكن نك ى نلا 
القهوة أو البونش ٠‏ فلم تكن العلاقة طيبة مع النادلات ٠‏ غير أن نادلة و.حاءة 
كانت لطيفة معنا ٠‏ وكنت ادعوها ؛ فيما بيننا » بالبلهاء ٠‏ لم تكن حيقا. أو 
بلهاء ٠‏ غير أننى لسبس ما ألصقت بها هذه الصفة ٠‏ كان شعرها مضطربا : وى 
حركاتها ا ماذكرك يفتاة خرقاء ٠‏ وكانت تدعوني : بين اصدقائي : 
بالفتى -النحيل .٠‏ وكان أحمد قد وطد علاقته مع هذه ٠‏ 'هاء دون غيرها » والله 
أعلم اذا ٠‏ وكان ماهود بخط على اورافه وجه هذه الصبية الجسلة أو تلك ٠‏ 
وكانت لينا القوية المنوردة قيمة على البار + 


مدا قات 


قال حيلى » مرة » وكنا عند الواجهة ٠.‏ قبالة اليار : 

هذه الفتاة راغية بك رغبة جلية ٠‏ انظر كيف تأملك بلا توقف . انها 
لاترفغ بصرها عنك ٠٠‏ منذ فترة وأنا الاحظها ٠‏ 
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لينا ٠٠‏ قيمة البار ٠‏ 

وحزين التفت اليها رأبت وجهها نتضرج بالحمرة القانية ٠.٠‏ وقد أطرقت 
برأسها نخحلا ٠‏ ووجدت فرصة لاسألها لقاء ٠‏ قالت : 
0 2 اتتظرني في الثانية عشرة عند ناصية المقهى ٠‏ 

كانت صحية قصيرة » صحية امرأة شابة سيعود زوجها من مهمة عمل ما 
بعد أيام ٠‏ وذهبت وحيداء ليلة العيد ء الى مطعم براغ ٠٠‏ أملا ان تسألتي 
امرأة وحيدة عن تذكرة زائدة ٠‏ 

ورأتها هناك ٠‏ عن بعد رأءتها عند مدخل المطعم ٠‏ .كان شمرها الكثيف 
ا الى الزرقة » تتكوم فوق رأسها في تسريحة رائعة ٠‏ كان 
الثلج نتطاير خفيفا خفيفا ٠‏ وكان شعرها الحاسر يشي بخروجها على حكمة الكبار ٠‏ 
سدو أنها تتنظر احدا ما باتفاق أو بغير اتفاق » وقفت قريبا منها ورحت اتطلم 
الى واجهة المطعم ٠‏ كان باديا على أني لا اتنظر شخصا معينا ٠‏ فابتدرتني 
سائلة : 

الديك تدذكرة زائدة ؟ 

اجل .. اذا كنت وحدك ٠‏ 

آنا وحدي كما ترى ٠‏ 

فدخلنا معا ٠‏ وأعطيت رقما واحدا لمعطفينا ٠‏ كانت اليقة حقا قياسا الى 
الاخريات ٠‏ كان قوامها الفتي ممتلئا باتساق رائم ٠‏ وكان وجهها الجمينل 
* متسعا كاوجه العديذ من الروسيات ٠‏ عيناها الباسمتان الكبرنان ف زرقة 


جد غات 


صافيه ٠‏ وكان فمها ممتلئا شهيا ٠‏ وكانت تحب الرقص حبا عظيما ٠‏ وكانت 
ندخن ٠‏ سريعا ماحطت عند مائدتنا شابتان فاتنتان ٠‏ فكانت تتحدث معهما 
بلطف أول الامر ٠‏ نبتم وترتشف خمرنها باعتدال ٠‏ كانت في العشرين من 
عمرها ٠‏ حين بدأت اله 'نتان تنحدثان معي بارتياح وبلا تكلف مرت على وجهها 
العريض الجميل غيسة أسى ٠‏ وكانت الموسيقى تصدح عاليا ٠‏ وسألتاها أن 
تسمح لهما بالرقص معي ٠‏ فأجابت في غموض ٠‏ فرقصتت مع السمراء منهما 
أولا ٠‏ ثم رقصت مع الثانية ٠‏ 

ورأبت ضيفتي ندخن كثيرا ٠‏ وتكاد تحرني الى الرقص جرا ‏ فأعتشرت 
مبتسما لجارتينا ٠‏ وأفهمتها في الرقص أن عليها أن تحتمل رفقة الفتاتين» فنا 
من ذنب لهما في جلوسهما معنا +٠‏ وأنها اجمل منهما فى آخر الامراء 

خين عدنا نحلس وندخن كانت قد استردت مرحها » وتهللت:تقاطيعها الفثية 
الجميلة ٠‏ وكان الليل قد اتنصف منذ ساعة ٠‏ وكنت اخثشى أن يطول وقوقنا » 
في الشارع : في اتنظار التاكسي ٠‏ كنت متوقعا أن تعارض اقتراحي بالخروج ٠‏ 
فمي مقبلة على الرقص ء منطلقة في مرحها نلا تصنع ٠٠‏ فكنت اتر' د في اقتراحي 
أن نخرج ٠‏ وحين سألتها هذا ذهلت » وقد وجدتها تميل على وتقبلي » قائله 
انها تواقة لان نخرج ونشم الهواء الرائق ٠‏ 

لم يكن البرد قارسا بعد ٠‏ فأخجذنا تتسكم في الساحة ٠‏ وكان الثلج يتطاير 
خنميفا ٠‏ وكانت حاسرة الرأس » وكنت أخثى أن تصاب بزكام ٠‏ فاقترحت أن 
تننظر نحت طنف المحطة حتى تمر سيارة فتوصلنا ٠‏ قالت انها لإنخشى بردا » 
وستظل واقفة معىا٠‏ كانت متشيئة بذراعى » وكنت انظر أسفا الى نسربحتها 
اأرانعة » وقد ناشها الثلج الذائب .٠‏ عن 5 أبصرت بنار التكسى الخضراء ٠‏ 
فآشرت لان يقف ٠‏ لم يقل أي منا » عندما كا ننئظر.» الى أبن نحن ذاهبان ٠‏ 
فأعطيت السائق عنوانٍ منزلي ٠‏ 


سن 4 س-د. 


كانت الشوارع خالية ٠‏ فوصلنا الى البيت بلا تآخر ٠‏ غالبا ماكنت أحتفظ 
بزجاجة خمر فى خزاتتى ٠‏ فقد بصدف أن اعود متأخرا مع امرأة ٠‏ وكنت أكره 
أن نأوي بابو ا اويل 
أنيا بالزجاجة واضعها فوق المائدة ٠‏ فاخذنا شرب خمرتنا متلذذين ٠‏ وكنت 
أقبل وجهها وفمها ٠‏ وكانت سخة بقيلاتها الطودلة الدافئة ه وكان شعرها قد 
انحل قليلا ٠‏ كان عبقا برائحة الليل ٠‏ الريح تصفر مرحةء والعيد ف غرفتي ٠‏ 
ين كنت اطوقها ٠٠‏ كنت أحس بطراوة حجسدها الفائقة ٠‏ كان قوامها الممتلىء 
يتموج لينا كالبحر ٠‏ وعبر الثوب كنت أتصور عريها الباذخ الوثير ٠‏ كنا 
راغبين معا أن تكمل شربنا ٠‏ وكنا ندخن من لفافة واحدة : كان علي أن انصاع 
بعخيا عدو 

كنت ادري أن صحيتنا لن تدوم طويلا ٠‏ مثل هذه الشابة المتبرجة ء المقبلة 
على المطاعم تكلف كثيرا ٠‏ لن نقنعها وجبة الطالب واجواؤه ٠‏ انها تتطلع الى 
العربة والشقة المربحة ٠‏ لم تقل شسيئا » اول الامر » حين صحبتها في لقائنا الثانى. 
الى المنزل ٠٠‏ دون أن نمر على المطعم ٠‏ وقضينا ليله ممتعة ٠‏ وف لقائنا التالى ٠ ٠‏ 
اشارت الى أنها تحب أن نرقص » الليلة » في صالة ما ٠٠‏ ونسمع الموسيقى 
الصادحة ٠‏ قلت : 

لن تقام في منزلنا حفلات رقص الا في الاعياد ٠‏ لكننا نستسيع أن ندخل 
المطعم ونرقص ٠‏ 

ووجدنها فرحة باقتراحي ٠‏ كان لقاونا عند المترو جوار مطعم موسكو . 
فانمطفنا اليه ٠‏ وتناول منعطفينا عامل المشسجب الشسيخ ذو اللحية الطوبلة البيضا: 
الناحلة ٠‏ وكان يعرفني ٠‏ وأرتقينا الدرجات المرمرية الشهباء ٠‏ كانت متيب 
بالرقص والسهر ٠‏ وتميل على ه ملاطفة » بوجهها العريض "لفاتن ٠‏ وعينبو. 
البسامتين » مرفهة عن تفسها وعنى ٠‏ 


8ج مم 


اذكر أنتي كنت معها حمس مرات ٠‏ كنا تعرج على المنزل بعد المفعم أو 
المقهى بعد الحادية عشرة ٠‏ وقلت لها آأخر مرة » في ظهيرة أحد . وكنت قد 
أوصلتها حنى بيتها : اننى مسافر لفترة » وسآنلفن لها حينما أعود ٠‏ ولا أضئن 
أنها صدقتنى ٠‏ كان الشك جليا في ابتسامتها » ونظرتها المتسائلة المعاتية » 
كانت تلن + كنا جدى 4 اقل ستكيقياء: والققيت: القرق مع كنا معدي اد : 
لدى الفتيات والرجال اللاهين ٠‏ ولم اتصل بها بالطبع ٠‏ من السهل جدا على 
صبية في مثل جمالها أن تحيا سهراتها وقتما تشاء ٠‏ أنا اتذكر قوامها الناءم, 
المالبج كالبحر الرخي ٠‏ ليس قليلا أن تنزود بهذه الذكرى اللدنة » بالرقة في 
ملاطفتها لى » وبالنعومة في عناقها ٠٠‏ وذكرى البلل في شعرها الحاسر » شعرها 
الاشهب » المائل الى الزرقة ٠‏ 

هوذا الشتاء الروسي ٠‏ غير أن الثلوج الغزيرة لم تنساقط بعد ٠‏ بين حين 
واتر يتساقط الثلج هشا ويذوب ٠‏ والهواء قارس لاذع ٠‏ 

يفتة بداهم المدينه الشتاء ٠‏ الريح تشتد بردا ٠‏ والسحب نبيض وترش 
تثيثها الثلجي المتطاير ٠‏ ونحن نحس بالبلل والرطوية ٠‏ ونرى على اكتافنا هذه 
النعومة البيضاء النقيه متجمعة أو ذائية ٠‏ وقد نحسر الشستاء بفتة عن المدينة 
ليومين أو ثلاثة ٠٠‏ ليحل ثانية مكفهرا » لاذعا » منذرا بالثلوج اليكثيفة ٠‏ ونحس 
بالشتاء في أنفاسنا وبرودة أيدننا ء في اعالى المدينة المتحجبة بالضباب » في الماء 
الصقيعي وفي الفراء النقتل والخدوة الفتة المتوردة الضاحكه ٠.‏ وف الزجاج 
المتنجلد. 

كانت الاشجار متغرية » مقرورة ٠٠‏ والواجهات تقطر نداوة ٠٠‏ ومع 
الساعة الرابعة تقريبا تهبط العتمة المبكرة وبين فندق موسكو والكوم تعبر 
ألاف من الوجوه المتوردة والخطى المتسارعة ٠‏ وعسيقا » تحت الخطى : ينطاق 
المترو في شبكته النفقية المتشعية في باطن الارض ٠‏ وفوق أبراجها الامقة 


هس © سه 


تتوهج الانجم الياقوتية و الاعالي الحالئة ٠‏ والساحة تتبقع بالثلوج ٠‏ وحيال 
الجدار الأحمر القاتم يلوح الشربين اخضر داكنا ٠‏ وفي عريها ترتعش الحدائق 
بزدا ٠٠‏ خيوطا سوداء عاريه قتنجلل » بعد حين : بأردتها الثلجية الضافية ٠‏ 
والشمس حون ترى » احيانا ء ترى ذبالة هزيلة مائلة في منحدر الغيم الاشعث ٠‏ 

وكنا في اتنظار رأس السنة والثلوج الغزيرة ٠‏ وجي تنساقط في الليل ..٠‏ 
أجد ني صباحا ف عالمها الايض النقي ٠‏ والريح تلسع الوجه ونيرقه.بوشيم 
الثلج اليايس ٠٠‏ تذره رشاشا من ذرات زجاج ٠‏ وفوق الشابكا والكتفين 
تكوم الثلج ليدذوب ويتبخر » سريعا »بف مدخل المنزل أو الحافلة ٠‏ وكنا في 
اتنظار ليلة رأس السنة ٠‏ واحسرتا للغريب .في البلد النازح يقضي ليلة العيد 
وحيدا ٠‏ على أن ابحث في مظان , عن فتاة أعيش معها ليلة العيد المرتقبة ٠‏ 

قبل الليلة المرتقبة بيوم ٠٠‏ التقيت يفتاة-٠‏ :كانت واقفة عند السينما 
المركزية » تتأمل صورا من الفلم فوق لوحة الحائط ٠‏ فأقتربت وسألتها عن 
الفلم ٠‏ فوجدتها قد اطمآنت الى ٠‏ ودعوتها الى مطعم عند جادة الطريق الى 
المعهد ٠.‏ وشرينا نبيذا أحمر » واكلنا طيرث, برنا.مشوبيا ٠‏ وأتفقنا أن نلتقى ليلة 
رأس السنة في الساعة الخامسة .٠‏ ساعة اتنهائها من العمل ٠‏ وكانت عاملة في 
مصنع 'ساعات ٠‏ وأتنظرتها في مدخل السينما طويلا » ولم تحضر ٠‏ لابد من أن 
آمرا طارئا حال دون حضورها ٠‏ فلقد كانت طيبة » فرحة بلقاي ٠‏ وعدت 
خائيا » حزينا الى المنزل ٠‏ وعرفت السبب في تآخرها بعد حين ٠‏ فلقد أضيفت 
ساعة غير متوقعة الى ساعات العمل ذلك النهار ٠‏ كان علي أن اتنظرها في 
السادسة اذن : لو أنني كنت أعلم ٠‏ 

وحيدا كنت ٠‏ فمررت على جيلي في غرفته ٠‏ كان محتفلا مع تانيا 
ودندقتها الكستنائية ٠‏ وكان هناك طالل آأخر ٠‏ وكنت بحاجة لان أشرب ٠‏ 
فأخذت جرعات من الكونياك الارمنى ٠‏ وهيطت الى صالة الرقص في الطابق 


ب 86 سه 


الثاني ٠‏ وكانوا يرقصون ٠‏ وبعضهم يتفرج: خالسا على الكراسي ٠٠‏ ثمة 
طالبات من المنزل » وأخّريات ممن يحللن ضيوفا عليئا .٠‏ أتيات من المبدن 
والاقاليم » تلتقي بينهن بالشاعرة أو كاتبة السيناريو أو :الرواية وفي المنزل متسع 
لمن ولغيرهن ٠٠‏ ممن تضيق بهن المنازل 'الجماعية التابغة لمماهد النينسآ 
والمسرح ٠‏ كنت جالسا مع المتفرجين حين اقتربت من الكرسي المجاور امرأة 
ممتلئة » في ثوب سهرة ٠‏ وكانت جميلة ٠‏ فتحدثنا قليلا * ودعوتها لنرقص ٠‏ 
أكانت في الاربعين ؟ ربما ٠‏ ورقصنا مرتين ٠‏ ثح دعاها أحدهم لترقص .. فذهبت 
الى غرفتي لاشرب ٠‏ حين عدت كانت منشغلة بالرقص مع طالب آخر ٠‏ حين 
اتنهت الرقصة رأيتها مقبلة نحوي وسألتني باسمة : 

عداين كنت ؟ ْ 

في غرفتي ٠٠‏ ممكن أن ارقص معك ؟. 

"٠ مضل‎ 

بعد الرقصة دعوتها لتشرب معي ٠‏ كانت“ وتحيدة مثلي ٠‏ فلم تئمنم ٠‏ بل 
وجدتها فرصة لطيفة لتمضضية ليلة 'العيد مع فتى في مثل عمر ابنها ٠‏ حين أخذ نا 
نشرب كانت تتأملنى باسمة :. 

اتدري.؟ انك في. مثل عمر أبني ٠‏ 

أنا يعجبني هذاء 

حقا؟ 

بل يعسجبني ءكثيرا ا* 

بسرنى هذا منك ٠‏ كنت متحرجة اول الامراء 

كيف ؟ مع أنك جميلة ٠‏ 

لكن كيف حدث أن تكبون وحيدا في هذه الليلة ؟ 

حدث هذا ٠٠‏ لالتقى بامرأة رائعة مثلك ٠‏ 


47# د 


في الثانية عشرة إطفات الضوء ٠٠‏ لاشعله بعد قليل ٠‏ ورأتها تنهض لتقف 
عند مكتبي وتنناول كتابا ٠‏ كانت ساقاها ممتلئنين رائعتين ٠‏ وكان قوامها 
حي يرا لين ونا راو مر ابس روا 
كانت الثلوج تنساقط ٠‏ وكان الفراش ممتلئا بعزيها الناصع المتقلب بين ذراعي ٠‏ 

في الليل غزيرة تتساقط الثلوج ٠‏ وتزاح بالمجارف فجر كل بوم ٠‏ وتتكوم 
طوال الشنتاء في اخاديد حيال المنازل ٠٠‏ تفصلها غن الرصيف اسيحة خشبية 
واطئة ٠‏ وهو شتاء طويل » نظن أنه لن ينتهى ٠‏ غير انه لشثتاء يدبع ٠٠‏ بهذا 
الدثار الابيض الخرافٍ ٠‏ احيانا كنت اصحو مع الفجر ٠‏ زبخيل لي أئني اسمع . 
أمي .وهي تحلب البقرة ٠٠‏ يندفق الحليب شاخبا من نين اصابعها » ليسقط في 
الوعاء النحاسى » محدثا رنينا متواترا ممتلئا .٠‏ تلك هى المحرفة ندفعها عاملة 
ما » مزيحة الثلج عن اوجه الارصفة ‏ وف الليل » تحت انهمار الثلوج ع 
تنصاعد » مبتعدة » اغنية روسية شعبية تتغنى بها فتى سكران ٠٠‏ يصحيها » 
عاد » نغم الهرمو نيكا المتسارع ٠‏ وكل صباح تقريبا تمر تحت النافذة ٠٠‏ تلك 
المرئة المخيولة » وهي نطلق صيحاتها الذبيحة البحاء باسم سونيا ٠٠‏ باسم طفلة 
رما » لابراها غيرها احد ٠٠‏ لتأخذ حدرها من السيارة ٠‏ وكل مساء تمر عائدة 
...في الزقاق قبية. + مظالقة مبيحانها للع و.وذاك نوع »رو كفت قادماا من المقرن + 
؛ 'التقيت بوجهها ٠٠‏ فأحسست برجفة مظلمة في صدري ٠‏ واظلمت روحي فأشحت 

بوجى عنها ٠‏ 

برد ل جرفي ارد 

وكأن سوكا” نعير الشارع » هذه اللحظة » غافلة عن السيارة المسرعة 
المداهمة حاملة معها الفجيعة ٠‏ كانت تسرع 'الخطى » وعيناها المخبولتان معلقتان 
شبح ونيا ٠‏ لم تكن ترى أو تلاحظ أحدا غير شبح طفلة صرعتها العجلات 


عت ع مت 


احيانا كنت ازور متحف بوشكين فأتنقل بين قاعاته : من المصرية 
والاشورية والاغريقية ٠.٠‏ حتى مدرسة باريس ٠‏ وأمر على المتحف الفني 
الروسى فاتنبع هذما الفن مذ نشأته حتى آخر لوحة حديئة ٠‏ وحصلت على بطاقة 
لدخول مكتبة الاداب الاجنبية لاقضي ساعات فيها مع الف ليلة وليلة وطه 
حسين والحكيم ومحفوظ ٠‏ ظ 

وذات ليلة ذهبت » كما اعتدت » الى المسرخ ٠‏ وف الممر المؤدي الى 
المدخل كنت ساخطا على نفسي ٠‏ لم نكن معي غير تذكرة واحدة ٠‏ فلقد بخلت 
أن أخذ اثنتين ٠‏ وقد سألتنى اكثر من فاتنة عن تذكرة زائدة ٠‏ وفي الفورصة 
رأيت شابتين تركان مقمديهما متجهتين الى البوفيت ٠‏ كانت الاولى دميمة 
جافة ٠‏ وكانت الثانة مرتفعة القامة » جسلة وقوءة ٠٠‏ شأن الروسية الحسلة ؛ 
قوية الوجه والتكوين ٠‏ كان شعرها بنحدر طويلا متموجا فوق اكتافها ٠‏ كانت 
نبتسم ليم انتسامة عريضة » ووجهها مقبل علي ورأيتها توميء لي برأسها أن : 
اتبعها » وكأنها تعرفني منذ اعوام 

لم يكن في هيآنها وثقتها بينفسها مايذكر بآبة حركة رخيصة ء انما هو 
المرح والشباب يعبران عن حريتهما وانطلاقهما ٠‏ تركت مكاني وتبعتها ٠‏ وحين 
أدركتها التفتت الي ٠‏ فحييتها بلطف ودعوتها أن نجلس معا ال مائدة في 
البوفيت ٠‏ فقبلت الدعوة في ارتياح ٠‏ واتيت بشطائر الكفيار الاحمر وعصير 
الطماطة ء طوال الجلسة لم تنطق صاحبتها بحرف ٠‏ ف طريقنا الى القاعة اتفقنا 
أن نلتقي بعد انتهاء المسرحية ٠‏ ورأيت أن اسبقهما لارتدي معطفي وأتنظرهما 
غند نات ٠‏ واتبيلتها في الممر بين الحشد الخارج : فأشارت 5 محبية 6 
باسمة في ابتهاج ٠‏ وفى طريقنا 'الى الحافلة لم تقل صاححيتها شيئا ايضا ٠‏ كانت 
مشبحة غنا كالنا مهاوه كر كنا وخا نيام و كانت السييلة مرحة بالسقة خاوزال 
الطريق © مقبلة بوجهها على ٠‏ وهبطنا عند مترو ما نكوفسكي ٠‏ واتنمت معها 


تا هقوات 


أن نلتقى غدا مساء في السابعة عند المدخل الى المترو ٠‏ كان اسمها لينا : وهو 
اسم خائع نين الروسيات م ولء تنين لننا أن ميرت الى مودعة بيدها توديعة 
رشيقة باسمة ٠‏ وكنت اتذكر الخيول العربية الكريبة حين تنفض عنها أعرافها ٠‏ 

في الامسية التالية كنت اقف في انتظارها » وعيناي تترصدان الامواج 
البشرية » يلفظها المترو موجة بعد موجة ٠‏ بعد عشر دقائق رآبتها خارجة مسن 
المحطة » مسرعة الى : 

لم اتآخر كثير! ؟ 

كلاه أنا سعيد بمحيئك ٠‏ 

وأنا سعندة اضاء٠‏ 

وعاد وجهها مرحا » باسما ٠‏ 

أي مطعم تفضلين ٠‏ 

أحب أن تقترح انتا٠‏ 

ب مطعم باكو مثلا ؟ 

اقتراح حسن ٠‏ 

وكنا على مقربة منه ٠‏ في المطعم كانت تقول : 

ب بعجيبنى هذا الحو الشرقى ٠‏ 

ل وانت وردته البدعة ٠‏ ْ 

كنا جالسين قبالة الفرقة الموسيقية ٠‏ وكانت الاضواء حمراء ء والستائل 
حمرا .٠‏ وكأننا في ضياب أحمر نخفيف ٠‏ حين اخذنا رقص احسمت بقوامها 
لدنا مليئا بين ذراعى ٠‏ كنت أصغر منها بعامين ٠‏ وكانت تذكرنى بهذا مازحةء 
درط كلما كنا تساور ل أدرين الانوىه ١‏ 

لاننس ٠ه‏ أنا اكمر منك بعامين ٠‏ 

أي انها اكثر معرفة بالامر مني ٠‏ كنا في جلستنا في أوج الالفة والمودة ٠‏ 


وكانت تطيل نظراتها باسدة الى ٠‏ وقد أثار هذا اهتمام مائدة مجاورة ٠‏ فكانوا 
نتهامسون ناظرين الينا بارتياح ٠‏ 

أندري أننى سباحة ماهرة ٠‏ 

وأنا سباح قدير ٠‏ كدت أغق مرة فى بحيرة ٠‏ 

ب لكعنك لن تعرق معي ٠‏ هل تصحبني غدا الى مسبح موسكو ؟ 
سأحصل لك على بطاقة اشتراك ٠‏ سنقضى أوقاتا ممتعة جدا ٠٠‏ ونحن ف المياه 
الدافئة بينما الثلوج تتساقط : والبرد قارش في الساحة ٠‏ هل تعدني بهذا ؟ 

أعدك ٠٠‏ انما بعد غد ٠‏ 

يد وعدا اننع تزع سشكون؟ 

٠ معلينا‎ 

لنا الثانية ؟ 

قالت هذا مبعدة وجهها قليلا » ناظرة بارنياب متعمد ٠‏ كانت تبتسم وقد 
وأتني أتطلع اليها باعجاب ٠‏ ورنوت فترة » منج.ذبا بامتلاء شفتيها الشمي 
الجميل ٠‏ وابصرت في عينيها الشهلاوين الباسمتين وعودا ؟ سة وتساؤلا ٠‏ 
قلت متذكرا خيول البراري الرائعة : 

بل معك انت » وكل لحظة لو استطيع ٠‏ 

دعنا » اذن » تنبادل قدحيّنا ٠‏ أحب ان اشرب من قدحك ٠‏ 

وآناا الع هذا 

أوصلتها حتى بيتها ٠‏ واتفقنا أن نلتقى غدا » في السابعة مساء في المكان. 
ذاته عند المحطة + وفي السابعة رأبتها تنتظرنى هناك ٠‏ ودعوتها الى البيت٠‏ 
وكتااف النة الخبيين .تالت ْ 

لاذا لاندع هذا الى امسية السين 3 انت ندري أن على ان انهض 
لكات 
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فآنطلقنا الى السيتما ٠‏ في صحبة صديقة أحس دوما بارتياح ٠‏ فأنا بي 
رفقة دافئة أنيسة ٠‏ حين نان لى أن ادخل السينما وحيدا أحس بوحثة 
قاتمة ٠‏ وكأنني منعزل عن العالم كله » وكأنني الغريب الوحيد ٠‏ لكنني الساعة 
: مع لينا الجميلة المرحة ٠‏ حين خرجنا من آخر محطة متره حتى بيتها لم تتجه 
البه ٠‏ انما انحدرنا مع البولفار ٠‏ لم يكن البرد لاذعا ه ولم تكن نحس بالبلل ٠‏ 
كانت الاشجار مجللة بالثلوج ٠‏ والممشى يحمل أثار خطى ٠‏ وف ممر منعزل 
تحت الشجر الابيض أوقفتها ممسكا بذراعيها ٠‏ ثم أحطتها بيدي ٠‏ وضممتها 
فحاولت الانفلات باسمة » ممانعة برفق ٠‏ وأخذت وجهها ٠‏ وكنت أمر على 
ظهمرها القوي براحتي ٠‏ كانت تنأي بشفتيها كلما اقثربت منهما ٠‏ كنت أقبل 
وجهها المتورد قبلا طويلة ٠‏ و:هد نمنم منها كنت أقبل فمها » أخذا شفتها 
السفلى بين شفتي ٠‏ وكانت جارة في الصقيع الساكن ٠‏ كانت عيناها شبه 
مغمضتين » وكانت تقبلني وتشدني اليها ٠٠‏ راغبة بالقبلات ٠‏ اوصلتها حتى 
مصعد العسارة ٠‏ وهناك رحت اقبلها في ركن من المدخل ٠‏ 
كان شذاها لما بزل عالقا بى » وأنا في المترو الدافيء بين المئات من العائدين 
الى بيوتهم ٠‏ وفي ليلة الاحد كنا معا في غرفتي ٠‏ ماتزال المائدةٍ حاملة البقنايا 
من الزاد والخمرة ٠‏ وكنا في اصطراع واعتناق فوق البياض الناصع ٠٠‏ بياض 
الشرشف » وقد انحسرت الاغطية الزرق متكومة عند أقدامنا ٠‏ في الليل 
الشتوي الطويل » والثلوج تتنساقط حثيثا عبر النافذة » والريح تصفر لحنها 
النحيل المرتعشن في الاعالى من المبانى الهائملة » في الحدائق الثلجية فلقفرة » في 
الساحات البيضاء الخالية » كنت احتضن شبابها العاري بين ذراعى » واقبلها 
طوياذ ٠‏ وكانت تشدني اليها وتقبلني مرتجة » متأوهة ٠‏ ْ 
كنا ننطلق احيانا الى المسبح ٠٠‏ فنقضى ساعة أو ساعتين في المياه الزرقاء 
الدافئة ٠٠‏ تحت الابخرة والاضواء المتلونة ٠‏ وكانت تجد في السباحة لذة 
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عظيمة ٠‏ كانت تلف رأسها بغطاء نايلوني ازرق » ونندفع سابحة على ظهرها ٠‏ 
وتغري بي لان انقلب مثلها ٠‏ كانت صديقة لعدد كبير من الفتيات والشباب ٠‏ 
وكانوا بهتفون بنا مرحين ٠‏ كان بطيب لها كثيرا أن نكون معا في البح ٠‏ 

أحيانا كنت أضيق ذرعا بجرس الساعة المنبهة » وهو يوقظها مبكرا لتلحق 
بعملها ٠‏ فتقول غير مبالية : 

شبغي أن تنعود النهوض مبكرآ ء 

وتجر ني من بدي ممازحة » وترغمني لان انهض واشاركها ف افطارها * 
ف الليل » بعد العشاء » كنت انصرف الى كنبي + وكاقت تتثاول رواية ؛ بعد 
اختيار » وتقرا ٠‏ واخرجت » مرة خمها وثوبها المنزلي من حقيبه قماشيه : 

لن تتضابق اذا تركتهما هنا ه: 

كانت تنظر الئ. نظرتها الطبويلة الرانية ٠‏ .وتنصرف كالخطيبة ٠.٠‏ واية 
حطيبة رائعة هي انما أه وه وافزعتني » ذات ليله » وهصي تضع بدي فوق 
نطنها: 
ايسعدك أن اكون حبلى ؟ 

واضافت وهي تنظر الى اضطرابي ضاحكة : 

هذا أمر لن نتم الا بعد اقتراننا ٠‏ اية طفلة جميلة ستجيء من دمنا نحن 
الاثنين ! كل صدقة تكد هذاء 

كنت ادري أنني سأرمي بنفسي في برية المجهول ٠‏ فما من قوة تجعلني 
اتتزع لينا من طريقها الامن لاصحبها ٠‏ كانت تقول : 

لكنك تستطيع أن تبقى معي مادمت تحبني ٠‏ 

هانحن نستيق الزمن ٠‏ 

طيب ٠ه‏ أي ضير ف أن تنزوج الاناء 

لكنني مازلت طالبا ٠‏ ولن نحصل على شقة ٠‏ 
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يمكنك أن نقيم معنا ف شقتنا ٠‏ 

كلا ء لااستطيع هذاء ' 

طيب ٠‏ هذه الغرفة تكفينا نحن الاثنين ٠‏ 

أأتنزعت من شقتكم المريحة لارمي بك هنا ؟ 

على العكس ٠‏ أرى أنها حياة لائقة ٠‏ ومازلنا في أوج شبابنا ٠‏ سنجعل 
منها غرفة ملائمة لاثنين ٠‏ 

لاننسى أن الحياة في الاسرة غيرها فى الصداقة 

بعلم أن سي وفيت هذلاء 

عد قسف ؟ 

ب نتزوج ونواصل عيشنا صديفين ٠‏ 

وأي حلم أجمل من هذا ؟ لكن من يضمن أنك ستوافقين على مثل 
هذا الوضع بعد بضعة اشهر ؟ 

ألم تر الطلبة المتزوجين من زميلاتهم ٠٠‏ يقضي الزوجان منهم في غرفة 
واحدة خمسة أو اربعة اعوام ؟ 

أعرف هذاء 

فما اختلافنا عنهم ؟ بالطبع أنا 'حاورك هكذا لاني أعرف انك تحبني ٠‏ 

ف وضع أخر ماكنت لاتفوه بكلمة مما سمعتني أقوله لك ... كما انني 
أحبك صادقة وانت تنعرف هذا ٠‏ 

سكتنا حينا متآملين ٠‏ وكانت عيونها غائمة ٠‏ ورأبت دموعها فرحت اقبل 
عينيها وأضمها فى حنان ٠‏ قالت : 

مابحير نى هو اننى أعرف حبدك. الى ٠‏ لقد طار صبوابك حين تلفنت لك 
أنني سأتآخر عنك ثلاثة أام ٠‏ وكنت أريد لك ان تنفر غ للامتحان ٠‏ 

لاحل الا ان تفترق ٠٠‏ أو تنزوج خلال هذه السنة ٠'‏ وماكنت أنوي أن 
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اتروج ٠‏ فأفترقنا مرغمنين ٠‏ ماادراني أنني » بعد سنين » سأحن اليها حنينا 
رهيبا ؟ كانت تبعث لي ببطاقة تهنئة في الاعياد ٠‏ وفوجكت ء مرة » ببطاقة منها 
تكس ابن البيده الس لاادري كيف اهندت الى الامر ٠‏ ونسيت أن 
تاليا عن هذا يدن التقينا » صدفة » بعد شهور قالة المريد المركزى ٠‏ كانت 
بغ ,ضاحة لواغير اتلك الدعييدة :+ روك قا اسساءر تين و لياه لكوم .+ متجولنا تدا 
في المخزن الكبير المزدحم ٠‏ في طريق العودة دعوتهما لنجلس ساعة في المقهى ٠‏ 
وبعد المقهى رأت صديقتها أن تشكرني وتودعنا ٠‏ ف الشارع كانت لينا أخذة 
بذراعي ٠‏ فسألتها أن تنعشى ف مطعم ٠‏ فأحبت أن نتحدر صوب مطعم ياكو ٠.‏ 
كانت وائثقة من أنتى سأطلب بدها بوما ماء 

الان » وقد من من الزمن مامر » طالما أرى قامة لينا العالية القوبة الجميلة 
في هذه القامة الرائعة أو تلك ٠‏ طلما أرى شعرها الغزير المتموج عند هذه أو 
غيرها من الفتيات ٠‏ كل خطوة قوية سريعة نذكرني بها ء في الطائرة السوفيتية . 
وككك عا ادادون مويكو فى رجلة ون اليحاات > عله رين درل ده ويعدقن 
اعقاق ا اتحاة #جبوه الشنة الحولة الطولة وتوكاتعت فى الأقرى تمدن 
في« وظال ند كا رتنه 919 ترون و تعد كة غرية + كاك كا بحت 
عن بعضنا منذ زمن بعيد ٠‏ ولم تنفصل اعيننا الا بمشقة ٠‏ كنت أرى لينا في 
وجهها ٠‏ أما هى ٠٠‏ فماذا كانت ترى ف ؟ بعد هذا كانت المضيفة نرنو الى 
وكانها يذ 16 ٠‏ ورأيت لينا ؛ مرة » محدقة بي +٠‏ في وجه نادلة المطع 
إل مأشةند ؛ وكنت ضيفا في مهرجان سينما بعد سنين ٠‏ وقد وجدنا تمسينا 
فجأة » منصعقين فى تحديقة طوبلة ٠٠‏ هى هذه التحديقة المباغته المستغرقة 
العدعة واوقن قدو ناكما وعدا روما 'اأفملك اعنتاه شاه الة ساف 
ترى ماكان بشدها الى ؟ 

انني اتذكر لينا جيدا هذه الساعة ٠٠‏ ايماءنها الضاحكة لي في المسرح : 


وابتسامتها العريضة في اليوفيت » وانحناءتها على تقبلنى » وأنا في فراشى » 
مبرعة الى لياه ها أفسن اناقل سن نفيك نكا عن تقر كا بيدا كي 
السئين ! 

أنما هو المرح والشباب ! وها أنا في صحة صدقين ٠٠‏ نذرع الرصيف 
الرحب حيال الجاب الخلفي من فندق موسكو . فاآلتقينا بمجموعة من 
الفتيات ٠‏ وها هى اكثرهن فتنة : صبية متوسطة القامة ؛ رائعة الكتفين .. 
حمل العيانة طوية وجرا المجموعة » والصبية تبتسم لى ٠‏ وبعد 
خطوات التفت ٠‏ قرأيتها واقئة مستديرة الى ,ابتسامتها الطيبة السخية ٠‏ 
تافقذ رك ون ساحن وااترضت اليه فالتقها لقاء مدن + تهنا الانسية 
في المقمى مم الشمبانيا ٠‏ كانت طالبة آداب في الجامعة ٠‏ وف ليلة الاحد » بعد 
دومين ء كان عريها الممتليء الناعم الحار بين ذراعى + وكنا التقيت بغيرها » 
منصرفا عنها ٠٠‏ التقت هي الاخرى » بالطبع » بغيري منصرفة عني ٠‏ 

في الصباح » تحت الثلوج المتساقطة » تتسارع الخطى العابرة ٠٠‏ وكنت 
عبر الشارع باتجاه المعهد ٠‏ وف البوفيت اتجرع قدح الحليب بالكاكو .. 
واتناول افطاري من البيض المقلى باللحم ٠٠‏ أو من المقانق ولا يزل البخار 
الدافيء بتعالى منها ء٠‏ ويلذ لي أن اضع فوقها نقاطا من صلصة الخردل ٠‏ في 
عطلة الاحد كنت أمضي لاتغدى ف مطعم الحي » تحت الثلج ٠‏ كنت أترك 
المعطف والشابكا لدى عاملة المشحب ٠‏ وادخل الصالة واقف في الصف فأخد 
حب: الخارجو » وف السائل الغليظ من الخضر تطفو شريحة ليمون وحبهة 
زيتون ٠٠‏ أو آخذ حساء اللهانة أو السلاتكا من الطاهى الاحمر الضخم ٠‏ وكان 
صامتا متأملا » دوما » فيما لاادري ٠‏ وأخذ النوع الثاني :. الكتليت أو لحم 
الضان مع البطاطس من الطاهية الحميلة المتفجرة عاقية فاضع غدائي واف 
مائدة ما ٠‏ وامضى الى البار لاجيء لي بقدح بيرة تملأه العاملة من الحنفية ٠‏ 
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احيانا كنت اصادف جماعة من طلبتنا في المطعم ء وقد افرغوا عشرات 
الاقداح ٠‏ وكان جيلي بينهم غالبا ٠‏ عادة ما كان اوكاجين هو الممهد لمذه 
الجلسات ٠‏ كان شاعرا منغولي التقاطيع من ألتاي 50 
الفودكا فٍ أقل من اسبوع ٠‏ كان صديقا لجيلي ٠‏ وما كنت لاميل الى جلساتهم 
هذه ٠‏ مرة رأيت اوكاجين » وقد افرغ قدحه الاخير من البيرة » ينتفض واقفاء 
مطلقا صيحة وحشية ٠‏ ورأدت الروس بلتفتون اليه باسمين ٠‏ وقد هتف احدهم 
معحما: ظ 

اال ووفة! 

وكان فكرت » الشاعر الاذربيجاني » اكثر السكارى شهرة في المنزل ٠‏ 
لم يكن مشاكسا أو معريدا ٠ه‏ كان وديعا مسالما ٠‏ كان ينمض مبكرا كل فجر 
وبسرع الى المطعم المجاور خوفا من أن تموته الكاشا +٠‏ عصيدة الحليب 
الغليظة ٠‏ فهمي ارخص أللة في المطعم ٠‏ ليس غريبا أن يحرص عليها سكير 
مفلس مثل فكرت ٠‏ غالبا ماتكون عصيدة الفحر هذه وجية نهاره الوحبيدة ٠‏ 
بمثل هذا البطن الخاوي كان يطوي نهاره مخمورا ء يبحث عنى وجيلى ليقرأ 
قصائده الجيدة القاتمة ٠‏ كان في خصام لاشتهى مم الناشترون. .+ سه 
فكرت مكافأة مجموعته الاولى « اووس ونه كات امبو 02 رهيبا ٠‏ 
وبألحاح منا اقتطم من المبلغ ثمن بدلتين ٠‏ واتفق روبلاته ‏ حتى أخر كوبيك 
مقيما » في غرفته » حفلات سكر اسطورية ٠‏ 

تلك كانت مجموعة من الطلبة السكارى اغلقت يابا دوق عالم الككة 
والتعاليم ٠‏ ألح فكرت أن احضر جلساتهم مرة +٠‏ وحضرت متأخرا ٠‏ حين 
دخلت الغرفة أطلقوا صيحات فرح ء وتنازل لي طالب عن مقعد مريح ٠‏ لم 
تكن الكؤؤوس كافية ٠.‏ كان بعضهم بتجرع الفودكا من صحن عريض من 
صحون المائدة ٠‏ وكان شرب بارتياح » وكأنما الفودكا لاتشرب الا بالصحون ٠‏ 
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وكان آخر فرغها قٍِ فمه الممنتوح من عنق الوعاء الالمنيومي » وعاء الشأيئي 
الكبير ٠‏ حين اتنهت الفودكا والروم والكونياك جاءوا بالسبيرتو ٠‏ وتوسلوا 
الى أن اتدوق قليلا منه ٠‏ فأخدت جرعة من القنينة » واحسست بحنجرتي 
تحترق : كرة من اللهب تنوقف محرقة ممزقة ٠‏ والثلج نتساقط رأقصاهدوماء 
والزوبعة الثلجية تنتحب فوق السطوح ء والجلسات تطول » في الغرفات » ممم 
الشاي والتبغ ٠‏ وأحس بالاختناق فأققح الكوة لالسنة الزوبعة الثلحة 
المتلوبة ٠‏ كان جر ساخين السكير الاعحف » زميل جيلي الآخر م القادم من 
سيبير نا » مفلسا متحرقا لان شرب قنينة الكولونيا ٠‏ ويدق الياب على جون ٠‏ 
فيقدم جون » ممتعضا » قنينة كولونيا خضراء ويرفض السكير الاعجف ٠‏ لقد 
جاء طامعا بالاخرى » بالزجاجة الطويلة المترعة ٠‏ فيعرض عنه جون ممتنما ٠‏ 
ويسرع السكير الى غرفته ٠٠‏ ليقتحم جلسة الشاي الهادئة عند جون » مهددا 
بندقيه صيد عتيقه ٠‏ و«تخشب جون ذاهلا والبندقيه مصوبه اليه ٠‏ ويرفض 
أن يتنازل عن زجاجة الكولونيا الطويلة ٠‏ وف العمق من الليل » في الطابق 
الرابع تنفجر اطلاقة مدوية ٠‏ لقد وجد السكير تمسه نانسا فأطلق على النافدة 
الموصدة وتسرع المبليشيا لتجره الى السحن ٠‏ ونفصل بعدها من الممهد 
فصلا مو بدا ٠‏ وبطرد من المدنة ٠‏ 

كانت الثلوج تدوم راقصة متلوية ٠‏ والزوبعة الثلجيه تنتحب ملتاعة 
عند النافذة ٠‏ وأنا في غرفتي اقرأ لوبادي فيجا أو كالديرون ٠‏ واتجرع الشاي 
الحار ٠‏ ونافدتي تقرع بالحاح ٠‏ فأظنها الربح ٠‏ واني لااصعي 2 فأسمم دقا 
جليا واضحا ٠‏ لقد اعتاد الناس أن تطرق ابوابهم عليهم ٠‏ فأي شيطان يدق 
على نافذتي » في الطابق الخامس » ليزورني في متنصف الليل الثلجي العاصف ؟ 
فأترك كتابي لافتح الكوة واتطلع ٠‏ في الزوبعة الثلجية المتلاطمة ٠٠‏ ارى 
احدهم عند نافدتي 6 متعلقا بسلم الاطفاء » حاملا معه ملف اوراق ضخما ء 


ك6 لد 


وهو بهتف بي لان أفتح النافذة ٠‏ هو ذا أحمد القفقاسي بحل على ضيفا من 
النافدة في متتصف الليل ! 

لاوقت للابضاح ٠‏ فتحت النافذة » وتناولت ملفه ولا ٠‏ ثم اعنته ليهبط 
في غرفتي مع الرباح والثلوج ٠‏ واسرعت أوصد النافذة ء 

ماذا جرى نا أحمد ؟ 

المتاورة اللسنة + 

اتغامر برأساك هكذا ء متسلقا هذه الطوابق الخمسة كلها في الزوبعة 
الناحية الرهيبة ؟ [ 

وما العمل ؟ والمناوبة تنترصدنى عند المدخل ؟ 

الامر واضح الان ٠‏ لم يكن احمد من القاطنين في المنزل ٠‏ كان صحفيا 
من القفقاس ,حاول كتابة الروابة ٠‏ كلما جاء موسكو حل ضيفا على اصدغاء 
من طلبة المعهد الجنوسين ٠‏ وأحمد تردد كثيرا علينا حتى اخدنا تحسبه واحدا 
منا ه وضاقت الماوبات ذرعا بتردده علينا ٠‏ غاليا ما كان بجىء مخمورا بعد 
منتصف الليل فيزعجهن بطرقاته ٠‏ كن يزجرنه حينا وبحذرنه حينا آخر ٠٠‏ ثم 
منعنه من الدخول ٠‏ فلم بجد من سبيل غير سلم الاطفاء ليتسلل حذرا الى 
اصدقائه ٠‏ كنت انظر الى ملفه واضحك : كان هذا عمله الروائى يدور به 
على الناشرين ٠‏ تناول احمد ملفه » وانسل » متلفتا » الى غرفة زميل له ء 

كنا في عطلة نصف السنة ٠‏ وكنت أخذا طريقي الى مسرح غوركي ٠‏ 
وهو في جانب من الكرمان ٠‏ كنت متفقا مع فلاح على الذهاب معا لنشاهد 
عرضا لمسرحية « في الحضيض » ٠‏ واعتذر فلاح عن المجيء » تاركا تذكرته 
٠‏ خذهبت وحدي نحت الثلج المنطار الخفيف + 
كنت واقفا في المسر الى المسرح تحت العقد الحجري المقوس ٠‏ كان المير 
مقفرا شبه معتم ٠‏ وكنت اتنظر أن أسأل عن نذكرة زائدة ٠‏ ماكنت راغا : 


ةمهم ب 


كي 


بالطبع ؛ ان ابيع تذكرتي لرجل أو فتاة دميمة .. اني لارقب أن تتقدم مني 
امرأة شابة أو فتاة من الفتيات الحميلات.ء كنت واقفا اتتظر » وقد مراوقت٠‏ 
فرأبت صبية حلوة تقترب مني : 
عندك تذكرة زائدة ؟ 

اجل ٠‏ أأنت وحدك ؟ 

٠ وحدى‎ ٠ بلى‎ 

اعد «القذكرة لطر اها ء تق العانها الى باببية ».وق ويهها آلنة + 
وعيناها تتطلعان الي بارتياح : 

.هذه لمسرح تهوركي .٠‏ وأنا أود ان ارى قصر المؤتمرات ٠‏ 

وابتعدت عني لتقف.» عن قرب » منتظرة ٠‏ كان وجهها جميلا عريضا ء 
ومعطفها الازرق يلف قواما متوسط الطوول » فتيا ممتلئا * كانت فى التاسعة 
أما: ساقاها قكاتتا أعجوبة للناظرين ٠‏ ومر وقت والصبية تنظر ناحيتي 
متبسية ء ثم وجدتها تقبل الى وف صوتها وحركاتها الفة : 

طبب ه سأآخد تدكرتك ٠‏ 

كان العرض سسيداً بعد قليل ٠‏ فأسرعنا لندخل ٠‏ كنك التي نتوين 
ذائلة : 

لكنها مسرحية قددمة ٠‏ كنت اردد الدخول لقصر المؤتمرات ٠‏ 

عند المنحجب اعطتنى العاملة رقما واحدا لمعطفينا ٠‏ واخدنا نرتقي 
السلالم المرمرية مسرعين » وهي تمد بدها يشمن التذكرة : 

دعينا من النقود ٠‏ يكفى أن نشاهد العرض معا ٠‏ 

قن أرنج ل 

كلا ء لاأهية لهداء 


ند # كات 


نخذها .٠.‏ وق الا ستراحة يمكن أن تشتري لنا شوكولانه ٠‏ 

لم أخذ النقود بالطبع ٠‏ وف الصالة كانت تجلس الى جانبي أليفة 
كالهرة ٠‏ كان شعرها قصيراء وقوامها اممتليء المتكامل يذكر ني بافروديت ٠‏ 
اكتافها متتكهورة رحية » وصدرها العريض المتلىء يعدني بألذ الليالي 
واسعدها . كان تكوينها البديم ملفتا لانظار النساء اتفسهن ٠‏ مازلت اذكر 
السيدة الجالسة وراءنا » وهى ترنو الى كتفيها متأملة معجبة ٠‏ وفى الاستراحة 
انطلقنا الى البوفيت ٠‏ ورحنا نمتص البونش الممتع الحلو ء خلال القشة ء 
متلدذين ٠‏ واحسست بدوار خفيف ٠‏ 

اخبرتني انها من كييف ٠‏ وهي طالبة في المعهد الموسيقي » واختصاصها 
العزف على القيثارة ٠‏ امها 50 روسي + كانت تتصرف بألفة وكأننا 
أصحاب منذ زمن بعيد ٠‏ فٍ الصالة » وهي تحدثني » قبيل المسهد الثاني ع 
كانت تتقرب بوجهها مني » وكتفها الدافيء الممتليء ملامس لي ٠‏ كانت في زيارة 
الى: موسكو مم صاحبات لها » وتقيم في شقة لاختها القاطنة هنا ء بعد العرض 
كانت الصفوف طويلة متزاحمة في ممر المشاجب ٠‏ فأقترحت قائلة : 

لندع معطفينا حتى تخف الزحمة + ولنقف هناك ٠‏ 

واشارت الى جانب من الممر ٠‏ وسألتني : 

مااسمك ؟ 

ب وان تدرس ؟ 

فأجتها ٠‏ وسألت : 

وانت ٠.٠‏ مااسمك ؟ 


عر 


لن اقول ؟» احزر انت ٠‏ 
لكنما الاسماء كثيرة ٠‏ 
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انت مطلع على شعر ج وكوفسكي ٠‏ أسمي عنوان قصيدة له ٠‏ 
وذكرت اسمين أو ثلاثة ٠‏ وكانت تهز رأسها نافية ٠‏ لاادري كيف غابت 
عن بالى قصيدته الشهيرة « سفيتلانا » » ورآتنى متحيرا ٠‏ 
سأقول لك ٠‏ اسمى سفيتلانا ٠‏ ْ 
اله ادو كنك الست م انها الح تضادف الى .+ 
قكيف لم تنذكر اذن ؟ ْ 
ب لتذهب . لم يعد الصف طويلا . 
كنا نقطم الساحة الحمراء متمهلين”» والثلنج يتساقط رطبا ذائيا ٠‏ كانت 
الليلة دافئة ٠‏ ومن فوقنا تنوهج الانجم الياقوتية في ذرى ابراجها ٠‏ كانت 
الساحة مبقعة بالثلوج ٠‏ ثم مررنا بآبوانٍ الكوم الكبيرة المقفلة » منحدرين 
نحى مترو سفيردلوف ٠‏ فجأة سألتني : 
لانت تعيش في شقة ؟ ْ 
كلا ٠‏ لدى غرفة ٠‏ 
وآضفت قائلا : 
هل استطيع دعوتك الليلة ؟ 
ل أتعيش وحدك ؟ 
أجل ٠‏ 
طيب ٠ه‏ سأتلفن لالحتى: آولا ٠‏ 
ودنونا من اكشاك التلفون النديدة الصطة على اك عن :و اديه 
المحطة ٠‏ وفتحت الكشك ٠‏ ثم جاغت باسمة : 
ع لض * 
أوقفت التاكسى وانطلقنا ٠ء‏ في الطريق كنت أمسك يدها فى تودد 
وحنان ٠‏ وهبطنا قبالة زليوني دوم ٠‏ واجتزنا الشارع ٠‏ كان المصعد عاطلا ٠‏ 


عد 5" نت 


فآخد نا نرتقى السلالم حتى الطابق الخامس ٠‏ وكنا نضحك ٠‏ كان الممر مقمفرا. 
والسكون شاملا ٠‏ وفتحت الغرفهة ٠‏ اشعلت ضوء | لسقف . واعنتها في نزع 
معطفها ٠‏ وعلقت معطفينا ٠‏ واجلستها الى المامدة الخشمية العارية ٠ه‏ ومغديت 
لاعد الشاي ٠‏ كنا جائعين ٠‏ وكانت الثبوج تنهمر عير النافذة ٠‏ والخطى 
المتباعدة تخفق عاليا فوق الارض المتجلدة » أتية من الشارع > كنت نادما على 
تصرقي يزجاحة الخمر المختزنة ٠‏ ماكنت أعلم ان فلاحا سيعتذر ٠‏ قلت أسفا 
تحى ٠:‏ 
لا ابتاع غير هذا النوع من الخبز ٠ه‏ ستعد منهما » مع الشاي الحار » شطائر 

جيد ه هذا عشاء ممتاز فى هذه الساعة المتآخرة ٠‏ 

اتذكر أننا كنا ميتهجين » متلدذين نماما بخبزنا وشانا ه كانت رجة 
رائعه ٠‏ وقد أخذت الثلوج تزداد سرعة وانهمارا ٠‏ والرياح تنفتل نفما را شاء 
ناحلا » فوق المدينة الهائلة النائمة ٠‏ عبر النافذة كان الصقيع » وف العرف + 
كنت. ألف كتميها بدراعي > وافل وحهها وشمتمها ٠‏ وف قملاتها ٠ه‏ وهمب نها 
رقة بحاء كردمة » وعنقها ايض جميل ٠‏ وكان ذراعاها شدانى اليها ٠‏ 

اجل . ف الليل » على فراشى » طلبت من تحبه تفسى ٠٠‏ طلبته فوجدنه ٠‏ 
لجة البحر » متقلبة فين ذراعى ٠‏ كان فيضها الجسدي الاييص الناصم النقي 
الباهر ملء فراشي كله ٠‏ كانت مرمرا حيا حارا لينا ٠‏ وكانت بامتلاء فخديها 


و 


# "كل 


وذراعيها وصدرها وتكوينها البديع هي افروددت نمسها كما رأتها في المنحف ٠‏ 
كنرك امن بأصبعي نهدها المنتلىء المتوف ٠ه‏ فأحس به كالكرة المنتفخة 
الصلبة ٠‏ وكانت تشع صفاء ابيض نقيا ٠‏ 

نهضنا من نومنا ساعة الضحى ٠‏ وكنا جائعين ٠‏ في الشارع ٠٠‏ كان الثلج 
يتساقط » والريح ترش وجهينا بالهشيم المتطاير ٠‏ "انت الاشجار متغطيه 
بالثلج » والطرق مغمورة به ٠‏ وكنا نحس به هشاء وثيرا تحت أقدامنا ٠‏ كنا 
متحهوين ناحية املعم المقابل » وهى أخذة بذراعى ٠‏ فدفعت آلباب الخشبي 
الثقيل » ودخلنا المطعم ٠‏ فأخذنا البرارينا والسلطة والخارجو والبرتقال ٠‏ 
وجنت من البار بقدحى بيرة ٠‏ كان حساء الخارجو حارا » شهيا جدا بعد جوع ٠‏ 
وكانت البرارينا طيبة بالبطاطسر والبصل ولحم الضان المقلى والخضر المانوعة ٠‏ 
وكنا تنجرع البيرة الباردة بتلذذ ٠‏ 

ورجتني أن نزور متحف بوشكين ٠‏ فمضينا الى هناك ٠‏ ورحنا تنجول 
من قاعة الى قاعة ٠٠‏ متأملين من التصوير والنحت نماذج تمثل الفن الانسا 
عير عصوره المتعددة ٠‏ كانت متعية قليلا » فأحبت أن نستريح فوق مصطبة ٠‏ 
وف غفلة من حارسة القاعة اعطتني شفتيها لاقبلهما ٠‏ ثم اخرجت من حقيبتها 
قطعتين. مغلفتين من الشسكولاته واطعمتنى احداهما بيدها ٠‏ ثم خرجنا الى 
الشارع تتمشى نحت الثلوج المنهمرة ٠‏ وقضينا ساعة في المقهى ٠‏ شربنا شيئا 
من الكو نياك والقهوة » واتحدرنا صوب سينما روسيا ٠‏ فجلسنا في الصالة 
الصغيرة الملحقة بالسينما ٠‏ وشاهدنا أفلام كارتون ٠‏ من بينها « السحابة 
العادقة » لنا' م حكمت ٠‏ وف ظلمة الصالة كانت تهمس » متقربة بفمها منى : 

٠ قبلدي‎ 

نم أوصلتها الى المنزل حيث نسكن اختها ٠‏ واتفقنا على لقاء في الامسية 
التالية في مقهى موسكو ٠‏ ووقمت اتنظر الباص ٠‏ .بعد دقائق رأتها 'نعوود شبه 
راكضة الى.: 


57-1 


أنا ذاهبة لاشتري حبرا ٠‏ وأحببت أن أراك ٠‏ سأظل واقفة معك حتى 
تركب ٠‏ بعجبني أن اقف معك ٠‏ 

وقد أثار, عودتها الراكضة الي اتتباه الواقفين ٠‏ فصاح احدهم ملاطنا 
ناظرا الينا بارياح.: 

- لوبوف ٠٠‏ لوبوف ! 

أى : الحب ٠٠‏ الجب ! 4 

ف الامسية التالية كنت اتنظرها ف المقهى ٠‏ وجاءت قرحة بلقامى ٠‏ كان 
بلوزها الصو الاخضر الثقيل ضائقا بامتلاء صدرها ٠‏ وكانت الاعين تنأمل 
ساقيها باعجاب ٠ه‏ وجاءت النادلة بقائمتها ٠‏ فسألت سفيتلانا أن تختار ٠‏ قالت : 

تحب أن اشرب عندك ٠‏ هناك ٠‏ 2 

طيب ٠‏ لنشرب كأسا هنا في الاقل ٠‏ 

وطلبت .قدحي شمبانيا ٠‏ كنا تتضور حبا ٠‏ فركينا الحافلة الى المنزل ٠‏ 
وكنت قد أحضرت الى غرفتي خمرا وجبنا وسجقا وسمكا معلبا ٠‏ فآقمنا حفلنا 
الصغير الجميل ٠‏ كنا نصغي الى موسيقى الكرامفون القديم ٠٠‏ الى الرومانس 
الفحري : العينان السوداوان ٠‏ كان شائعا في حانات اوائل القرن ٠‏ في هذه 
الاغنية لوعة كاوية » وأهات طويلة لغجرية عاشقه تنحرق. هوى ورغية : 

انتها العينان السوداوان 

العسنان المحرقتان » 

العينان المتقدتان رغمة ٠٠‏ 

٠.٠‏ وعدنا ثانية الى المائدة ٠‏ لم فكن ترتدي شيئا غير السليب تحت. 
مصباح السقف القوي ٠‏ كان جسدها الابيض الناصع ٠.‏ الدافق الممتليء 
اكثر سطوعا وتألقا من ضوء المصباح ٠‏ وعاى صدرها ُوثب الهرمان 
العاجبان ٠‏ كانت راحتاى » كلما امسكت بهما » عاجزتين عن احتواء فيضهما ٠‏ 
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وخفت أن 'نبرد ٠‏ فارتدت بلوزي الاحمر القاتم ٠٠‏ قضاق بامتلاء صدرها ٠‏ 
وطرق الباب : 

ممكن أن ادخل ؟ 

هده صداقة لزميلي الاوزيكي حكيم ٠‏ لم تشآ سفيتلانا أن تتوارى » 
وقد عرفت بالطارقة امرأة » وكانت شه عارية ٠‏ ورأتها الزائرة ٠‏ فأنسحيت 
معتدرة » .هامسة لى » معجيه بالعرى الدافق : 

أن وجننما ٠‏ 

كانت راغبة بقبضة شاي ٠‏ ورأيت الشرر في عيني سفيتلانا ٠‏ كان 
نبغي أن اوضح لها الامر ٠‏ كانت الثلوج تنهاوى حثيئا تلك الليلة ٠‏ وكنا 
في حفلنا الجميل ٠‏ وأحببت أن تسمم ابديت بياف ٠‏ فوضعت اسطوانة كانت 
الاغنية عن مغنية تتسول بعد انطفاء صيتها ٠‏ أية تأوهات ! وأي رثاء في صوت 
هذه المغنية الفنانه ! وفي الدفء الغامر تبعثه الخمرة والحب ألقت سفيتلانا 
لوزي عنها ٠‏ وأدنت كرسيها الى جواري ٠‏ كنت اتعيد بيدي وشفاهي 
اشعاعها الجسدي في نقائه وصفائه ٠‏ وكنا نسمم الربح تصفر وتنفتل عاليا ٠٠‏ 
بعيداء. 

صباحا كنا في مقهى الشباب ٠‏ كان فلاح وماهود جالسين » فأنضممنا 
اليهما ٠‏ وكنا نشرب الشاي بالحليب ونآكل الاومليت ٠‏ ثم مررنا بشقة أختها 
لناتي بحقيبتها الى غرفتي ٠‏ عشنا معا اسبوعا ء وجاءت نهاية العطلة » وسافرت 
الى كييف ف قطار الليل ٠‏ ووصلتني بطاقتها بعد أيام + وكنت في شاطيء غير 
شاملها + كانت الشياطين الرائعة تطلع رؤّوسها في أودبتي المظلمة ٠‏ لم اعد 
راغبا بالصبايا الناعمات ٠‏ لم اعد راغبا بالصبايا وقبلاتهن فوق المصاطب » 
وانتظارهن عند باب سينما ٠‏ كنت متولها بعري الثلوج المحرقة » بألمات 
العري الدافق في الثلاثين » ألهات الخطى المتثاقلة والكتفين الرحبين » والنظرة 


سالك مب 


المتوقدة ٠٠‏ نظرة راغة طوللة متاحجة » ملكية ناطقة بجمالها وامتلائها 
الرهيبين » نظرة متغلغلة تصعقني في مكاني » وتجتذبني من محطة ألى محطة ٠‏ 

كنت عاشقا » متولها باستاذة شابة في المعهد ٠.‏ امرأة فى الثانية والثلاثين » 
من ألهات الخطى المتثاقلة » متزوجة من بروفيسور شيخ » ولديها طفل ٠‏ كنت 
أرى نظرتها الراغة اأتأجحة ٠٠‏ واتردد ٠‏ مامن سبيل يحملها الى غرفتي :نحت 
أعين الطلبة ء 

كل فرصة بعد المحاضرة كنت اتتنظر مرورها فٍ الرواق » اتطلع اليها 
باشتهاء محرق ء الى اكتافها الرحبة والظهر يضيق قليلا عند الوسط » وينصب 
موجا ممتلئا رائعا ٠‏ كلما أنيحت لحظة لان اتكلم تركتها تمر دون أن اتحرك ٠‏ 
كانت منتظرة أن اتقدم » أن أتبعها الى الشارع ء فأغاظها ترددي هذااء حين 
التقى » مباغتة » بنظرتها التائقة المتلظية رغبة » محدقة بي » تغض من طرفها » 
وتشيح بجيدها ء وف وجهها اعتداد ٠‏ احيانا تطيل نظرتها الى ٠٠‏ في عيونها 
توق ورقه عظيمة ٠‏ 

مرة كنت »© والحرس بدق » ف ردهة غير ردهتنا » اخط على السيورة 
لاهيا في حديث مع الطلبة ٠‏ ودخلت هي ٠‏ فرآيت وجهها فرحا بي + -عينيها 
ضاحكتين : 

أهداانت ؟ما الذى تفعله هنا ؟ 

لاشيم 00 

فأمرتني » ضاحكة » أن اخرج ٠‏ فآنصرفت من الغرفه معلقا بابها ٠‏ لكنني 
عدن لافتحه ٠‏ لاادري أية قوة دفعتني لان أعود ٠‏ كنت مطلا بوجمي عبر 
الباب ٠‏ فأسرعت بوجهها الضاحك لتوصده ٠‏ أية بهجة في وجهها ! لكنها لم 
تغلق الباب تماما ٠‏ أبقت فتحة تخرج منها وجهها الي ٠‏ كان وجهها قريبا مني , 
محتجبا عن انظار الطلبة ء والممر خاليا كان ٠‏ آية “لرة في عينيها الباسمتين ؛ 


المخدقتين بي ! لم أر مثل هذه النظرة المحبة » المتغلغلة عميقا في القاع من القلب 
والروح ٠‏ لم تقل نظرتها : اننى لك » فحسب ٠‏ انما كانت تقول : نحن كيان 
واحد » نحن روح واحدة » نحن واحد وليس اثنين ٠‏ اقتلني أذا شئت افعل 
بى أي شىء نريد » فأنا انتا٠‏ 
1-7 ا في هذه" البر هه .٠‏ كنت أستطيم ان افعل أي شيء بها » أن أخذ بيدها 
وامضي بها الى نهانة العالم » الى نهاية الزمن » الى نها:” النهايات ! كنا نظرة 
واحدة » نظرة كائنين هما كائن واحد ٠‏ أكانت رغية ؟ نوقا ؟ رقة لاتوصف ؟ 
حبا عاصفا » ملتهبا » آكلا الروح والعصب ؟ كانت شيئا أخر » غريبا عن همذ! 
العالم » شيئا هو السر الاعظم في الحركة الازلية الابدية لهده الكواكب 
والشموس ٠‏ اقبلتها نلك المرهة ؟ كنا مكتفيين تماما » لكننا توق ٠‏ كنا فرحا 
صافيا خالصا ٠‏ أمسست شفتيها بفمي ؟ أم انني لم أمس الا أنفاسها العدنة ؟ 
واتئهت البرهة » واتتزعت نمسي من بين عينيها » منتبها الى الممر ٠‏ وعدنا الى 
عالم الاخرين ٠‏ وانسحبت بوجهها مني » فأسرعت الى ردهتنا ٠٠‏ عدت الى 
المحاضرة والطلية » عدت لاصفى واكتب » لاثرب وأكل » لارتدي المعطف 
.اركب الحافلة » لاذرع الارصفة وادخل المقاهي » واقف في الممر متطلعا الى 
وجهها الجميل صامتا ٠‏ اتطلع باشتهاء محرق الى صدرها واكتافها الرحبة 
والظهر دضيق قليلا عند الوسط لينصي موجا ٠‏ والتقى » مباغتة » بنظرتهما 
ا ا 
رغبة وانوق » وفىو وجهها اعتداد ٠‏ وبمر الثلاثاء والاربعاء ٠٠‏ وثمر الخطى 
والوجوه رو اتلس كباقك :: 
وف هدأة الليل منفردا كنت عند مائدتي الخشبية العارية ٠٠‏ اقرأ الشاعر 
القروي كولتسوف أو بايرون أو فلوبير ٠‏ وكان الثلج يتساقط ويذوب ٠‏ 
ركنت أحس بالخضرة الكامنة النائية » أحس بأتفاسها في الرباح الندية 


العريضة ء 


مرة دعيت مع جيلي وجون لنقرأ شعرا فٍ أحد المصانم ٠‏ جاءت الى 
المنزل فتاتان في اول الليل ٠‏ فأصطحيبتانا الى مصنعهما ٠‏ احداهنا عذنة 
مليحة » في قوامها طول ولدانه ٠‏ ورآبت في نظرتها الى وحديثها معى رقتة 
وتعاطفا ٠‏ 

كنا ثلاثننا جالسين أمام القاعة المزدحمة ٠.‏ وكانت الفتاتان حالستن 
وراءنا ٠‏ ورغبت المليحة منهما أن تشرب ٠‏ وكان أناء الماء فوق المائمدة أمامنا » 
فأسرع جيلي. ليصب لها الماء في القدح ٠‏ فأعترضت هي قائلة : 

كلا ٠٠‏ كلا ٠‏ دع فلانا يفعل هذاء 

كانت تقصدني ٠‏ وفي قولها اندفاع وسرعة ٠‏ فأرجع جيلى ,بده صامتا ٠‏ 
لعن لماذا كان هذا الاعتراض المفاجيء غير المربح ؟ لعلها شاءت أن تسبغ على 
لطفا +اصا ! وتذكرت أنها كانت لطيفة معي في طريقنا الى المصنع ٠‏ حين وقفنا 
لننصرف ء وقد اتنهت الامسية » قالت لى غاضة بصرها » وعلى شفتيها انتسامة : 

فى القاغة القائنة مع حفلة رقص : 

أردت لصاحبى أن سقيا فأعتذرا ٠‏ كانا راغيين بالعودة الى المنزل ٠‏ 
فيضت بى الى :الصالة » اخذة يذراقى ف الطقف د «مثلناً كانت تعمل هذاافي 
الطريق ٠‏ وتجمع حولنا حشد من الصبايا لاوقع قي دفاترهن الصغيرة * وفي 
الصالة الثانية كنا نرقص ٠‏ كان اسمها ثانيا ه وكنت أحس بلدوتنها ودفئها 
وارتياحها الى ٠‏ وكنا نرقص معا اكثر الرقصات ٠‏ بعد الرقص أوصلتها حتى 
ينها + ,واتققنا أن تلتقى غذا في النناعةامساء #«ختف معزو لبرمسوف .+ 

وف السابعة وجدتها تنتظرني هناك ء ودعوتها الى مطعم ٠‏ لكنها راغبة 
أن نشاهد فلما : 

لماذا تكلف نفسك كيرا ء 

بعد رجاء مني قبلت أن نقضي أمسيتنا في مقهى ٠‏ وانطلقنا في شضارع 


ةكاين 


جانبي لااعرقه ٠‏ ودخلنا مقهى فى الواحهة من مبنى هائل ٠ودعوتها‏ فى اللقاء 
التالي الى غرفتى » فأصرت هى على السينما ٠‏ وجاءت ف ليلة الاحد الى 
ارقي مومسم الخيرة وا ارقن مآ نايت خيكا معها' ف القباالة .ب كالرد 
تتمنع وتنوسل أن اكف ٠‏ كنت أوصلها الى بيتها وأعود وحيدا ٠‏ وكنت 
أحس بالتعب والفراغ » في باص لاأعرف من اين بأتي » في طرق لا اعرفها ٠‏ 
تلك جولات مرهقة لاطائل من ورائها ٠‏ ودعتني نزيارتها صباح الاحد ٠‏ 
فمضيت حاملا في حقيبتى زجاجة كو نياك ٠٠‏ فلعلها تكون وحدها ٠‏ وفي الشقة 
كانت انها وائنتها المت :2 هديا وو ايف آنها بالشاى مدو كانس طلسة »مرضي 
بى ٠‏ وتركتنا وحدنا لتأخذ طفلتها فى نزهة اللاحدا٠‏ 

أخرجت. زجاجنى ووضعتها فوق المائدة ٠‏ فوجدتها تضحك منطلقة : 
غير متوقعة مثل هذا الاقتراح : 

أنت حقا غريب الاطوار ! أيه متعة تجد في أن نسكر الانْ ٠‏ والساعة 
لم تتجاوز العاشرة صباحا ؟ 
ظ وأبعدت القئثينة عن مكانها ٠‏ قلت : : 

وماذا ترى ستمفعل ؟ 

ستفعل اشياء كثيرة ٠‏ تتفرج على التلفزيون ٠‏ نقوم بجولة في حنًا 
لاريك منازل خشبية قديمة » منازل روسية لا تزل مأهولة ٠‏ ونعود لتتغدك 
ذا رو ياه 

هذه فتاة جادة » متعبة ! لكنها عذبة جميله ٠‏ وهى تودني كثيرا ٠‏ وقرببا 
لوحال اط الآصم). كانت نزهة رامعة في الصقيع الصباحي الرائق ٠‏ 
وكان غداء طيبا حمًا ٠‏ وقد طاب لى حساء اللهانة ٠‏ وكانت أمها تقول » وقد 
ابهجها اعجابي بعسائها الروسي : 

باهر لك هه كل ل بك يكه:د 


حت ةا هه 


كان الطعام ممتعا مع الكو نياك بعد الجولة ف الصقيع ٠‏ وبعد الغداء 
قانع نيا مطللقة بققها نون زم قتقائك الفيقة جالة الا مناه ركنا مرعحية 
فى انطلاقة الشباب الحارة ٠‏ وكنت أقبلها وهى لدئة دافئة بين ذراعى ٠‏ فرجونها 
أن تتسدد لاقبلها 2' , وسادها ٠‏ 1 1 

انعدنى أن تكون عاقلا ؟ 

اترينني بلا عقل ؟ 

ناه جد كلاه أن قر امون غادنا .+ 

الست هادا ؟ ‏ 

اوه +٠‏ اعنى ٠٠‏ لاشيء غير تقبيلى ٠‏ 

لكننا معا فى فراشها .٠‏ معا في اعتناق واصطراع ٠‏ كانت تنمنع <ادة 
متوسلة أن اكف ٠‏ وكنت اتتهل ريقها العذب » راغبا متتوددا ٠‏ ووجدتها بعد ' 
قليل تقبلنى ٠٠‏ قبلا ملتهبة » وقد كفت بداها عن أن تصداء أى عطاء كريب 
ذأفقه بعت تتم 

كنا نلتقي مرتين كل اسبوع ٠‏ وكان الحائئظ عاليا » هيبا هذه المرة ٠‏ 
كانت الثلوج تنساقط بين حين وآخر ٠‏ وكنت أعود الى غرفتي مع اول الليل .٠‏ 
لاقراً هنري هابني ولوعته في حب ابنة عمه الثرية الجميلة ٠٠‏ أو اقرأ جورج 
ساند بلا حب ء واتمتع بقصادد روبرت بيرنز ٠‏ وتصفو روحى وتتآلق ساعات 
مع سونيتات شكسبير وبترارك ٠‏ واتمزق أسى مع الامير ميشكين ٠‏ أو اعود 
من شارع غوركي » فر<ا! » بنسخة نادرة أو قديمة عثرت عليها » صدفة » في 
مكتبة : اوراق العثشس لواتمن ٠٠‏ قصائمد غوته ٠٠‏ اعمال بادرون ٠.‏ او 
مجموعة اعمال يسينين الناقذة منذ عامئين ٠‏ 

مرة كنت في مكنبة قرب البريد المركزي ٠٠‏ مكتبة كنب مستعملة ٠‏ كنت 
اتردد عليها كلما كنت مارا هناك : ارقب الناس يدفعون بكتبهم المتبوعة لقاء 


ب الاسب 


زوبلات قليلة » واتفق مع البائعة لأنتقي منها ماأريد ٠‏ فاذا بأحدهم بهمس فٍ 
أذني كالساخر : 

ليست هذه بالكت النادرة ٠‏ 

والتفت لارى كهلا اعجف في معطف طويل » في عينيه الصغيرتين مكر. 
رجل السوق السوداء الصعمر ٠‏ قلت : 

اعمل معروفا ودلني على كتاب نادر ٠‏ 

الكتاب النادر فى مكان ما ٠٠‏ وعلينا أن نبحث ايها اشاب ٠‏ 

بيخيل لي أنك تعرف ٠‏ 

قالهأ هامسا » محاذرا » مشيرا لان نخرج ٠‏ وبعدنا عن المكتية بعدا مبالغا 
فيه ٠‏ اجتزنا مسافة حتى مترو ماركن ٠‏ ووقفنا قي مدخل المحطة حيث تصطف 
اكشاا' التلفونات ٠‏ واخرج » في حذر يضاعته المخياأة ٠‏ واردت أن افتح 
الكيس الورقى لارئ المجلدات الخضراء الخمسة ٠‏ لكنه رفض هذا خائنا , 
أممانعاأ كا 

كم ترايد 

عشرة روبلات ٠‏ 

كان هذا ضعف السعر المحدد تقرسا ٠٠‏ بل أقل من الضعف ٠‏ انما هو 
تيو يكين نويا بخ اغوافا فق موسكو كلها دون أل اعد ,على معلد :د حدمو 
هذه الاجزاء الخسة معروضا فى مكتبة ما ٠‏ اعطيته الورقة الوردية مسرعا ٠‏ 
وعدت الى المنزل ممثلئا فرحا ٠‏ كان لهذه الصفقة وقع رهيب بين الطلبة ٠‏ كنت 
الحائز الوحيد بينهم على هذا الكنز ٠‏ 

كان الثلج يتساقط بين حين وأخر ء ولا بزل متكوما فى اخاديده ال 
المنازل ٠‏ وتحت الثلج كانت تانيا أخذة بذراعي ف طريقنا الى السينما أو 


ل كلا لس 


المسرح ٠‏ وكنت ارئ عبني نانيا االمتسائلتين المهمومتين فأحزن ٠‏ وتحت الثلج 
تمر ألهات الخطى المتثاقلة ٠٠‏ يدخلن هذا المخزن أو ذاك » دخرجن من همذا 
النفق أو بختفين في غيره ٠‏ أو سرعن بهذا الامتلاء القوي الى الحافلة أو 
الناص ٠‏ وكان آخر لقاء مع تانيا حزينا متجهما ٠‏ وظلت تذكرة السينما طويلا في 
بدي ٠‏ ورأيتنى عاجزا عن أن افعل شيئا ٠‏ فأطبقت على التذكرة حنقا ورأساء 
'والقيت بها الى الزيح والثلوج المتسارعة ٠‏ ويجيء الليل موحشا باردا » 
والغرفة مقفرة » خالية من الضحكة الانثوية الصافية ٠٠‏ كنت اتطلع وحيدا 
الى نافدذة مشتعلة مقابلة » وأسمع الموسيقى أتية من هناك ء 

كنت مسرعا لادرك الحافله صباح الثلاثاء ٠‏ كنت ذاهبا الى المعهد لاحضر 
الندوة الشعرية الاسبوعية لشعراء الكورس ٠‏ وانطلقت الحافلة قبل | أن 


امس ١‏ . سبستسيم ل 


ألحتها ٠‏ فرأيت امرأة جميلة متبرجة |تضحك لي ٠|‏ |أو تضحك علي/ 
تعن :انها وكتفيها فى فنع او:سخرة ١‏ از الى انها الضاحكة 
الساخرة ٠‏ اننى اتذكر هذا الوجه القوى الجميل ٠‏ انما اتذكر بوجها شاحبا » 
مرهقا فاتنا 10 الوجه المتبرج بالزينة وحمرة الشفاه القانية » كانت 
تضحك » محدقة بى » منحنية في غير ما طيش أو نهتك ٠‏ اجل ! هى تمسها ! 
امرأة طويلة » قوية » ممتلئة » صاعقة الجمال » من ألمات الخصى المتثاقلة ‏ 
آلهات الثلاثين ٠‏ اقتريت منها : 

صباح الخير ٠‏ 

ب صباح الخير ٠‏ كنت حريصا على اللحاق بالحافلة ٠٠‏ وكانما همى 
الاولى والاخيرة ٠‏ فيم هذا كله ؟ : 

ماكنت أعلم انني سأراك ثانية ٠٠‏ كنت سآاتوقف بالطبع ٠‏ 

اتذكرنى ؟ 


احل ٠‏ واندكر دءما خبيتى معك ٠‏ 





”يا لم 


بون ]تدك هوا عنا لضا أنادات عا 

كلا ء لم اعد غاضيا ٠‏ اذاهبة الى مركز المدينة ؟ 

لا أقصد المركز نماما ٠‏ 

ب هل استطيع مرافقتك قليلا 

_ قللا ؟ 

أعنى ماتسمحين لى به من وقت ٠‏ 

لكنك مسرع الى معهدك ٠٠‏ وربما الى موعد ٠‏ 

لاموعد لدي ٠٠‏ ولا محاضرات ٠‏ 

كيف ؟ أفي عطلة اتتم ؟ 

كلا ٠‏ انما هى ندوة ء واقدر أن اتأخر عنها ٠‏ 

ح نيه آنا 'ى عازه عدواتجن :أن اتسوك م روما فيك انا ولديك روفن 
سنتجول قليلا ٠٠‏ أليس كدلك؟ 

وكانت تبتسم في وجهى ٠٠‏ ابتسامة تقول لي انها تدرك مقاصدي ٠‏ 
كانت مرحة ء باسمة طوال الوقت ٠‏ ودعوتها الى تكسي ٠‏ فأجابت وهي تعن 
بى » وف كلماتها نبرة الاخت الكيرى أو الاستاذة : ئ 
ل ولاذا تكسي ؟ لسنا على عجل . 

كنت اتذكر خيبتى معها » ورفضها دعونى أندذاك » وقسوة ردها على ٠‏ 
أنذاك كنا في الثستاء ايضا ء كانت السماء والارض متجلدتين » والريح قارسة 
رهيبة ٠‏ دست أحس بالتجلد في كل شيء ٠‏ وكان الشلج صليا قاسيا تحت 
قدمي ٠‏ كان بخيل لي أنني ف جهة ما من انحاء القطب الشمالي نفسه ٠‏ وكنت 
أشعر بالسكون الجليدي المرعب ٠‏ وكان الناس سرعون الخطى شبه 
راكضين ٠‏ كنت ف مخزن الحي انسوق حاجة ما ٠‏ ورأيتها هناك ٠‏ هى ذي 
امرأة من ألهات العري الرهيب : عري الثلوج المحرقة ٠‏ كاارت ساقاها بامتلاء 


لم 8لا سد 


ا 

رائع لم تستطع عيناي اتفكاكا عنه ٠‏ وأنبعتتها الى الشارع ٠‏ ونركتها تعمر 
روستافيلي لال ق بها في الى ر العنريض ذي المصاطب » بين أشجار 
اك » وائانت خيوطا ناحلة متجلدة ٠‏ كان الممر مقفرا والمصاامب 
كينا موناة عمتسا لاند كرف احد.ه.حدتيا ورحةة احاورها » كانت مسرعة 
الى ببتها » شاحبة » مرهقة ٠‏ لكنها جميلة » وفي امتلاء رامع بديم آتبينه في 
تموج المعطف الثقيل ٠‏ ولم استجي لاعتذارها ٠‏ ظللت احاول واشرح وأقول 
أننى مغرم بها » فلقد رأرتها مرارا في المخزنء 

انك نقول شيئا في غير حينه ٠‏ انك لاصغر منى بكثير » ولدي أسرة ٠‏ 
كان هذا ممكنا لو انك التقيتنى قبل عشر سنين ٠‏ آرجو عفولة... 

وانطننت غير ملتفته الى في الصقيع القطبي الساكن . 

. جاءت الحافلهة ٠‏ فأسرعت تقول : 

هاهي الحافلة قادمة ٠‏ 

اقتطعت تذكرتين » وجلست الى جوارها ٠‏ كنت أحس بلداتنها ودفئها 
كانت تبتسم لي نياهة برغبتي فيها وتوددي اليها ٠‏ وتر كنا الحافلة عند ناصية 
شارع بوشكين ٠‏ واخذنا اتجاهنا حيال الواجهات ٠‏ وانعطفنا يمينا معم بهو 
الاعمدة الازرق الفاتح ٠‏ وسرنا فوق الرصيف العريض جنب المبنى الوزاري . 
الهائل ذي الحرانيت الاحمر القاتم ٠‏ وعبرنا باتجاه الكوم ٠‏ كان الجو باردا ٠‏ 
انما هو برد معتدل ٠‏ كنا نسير تحت اسوار الكرملن العتيقة في صييحة 
شتوبة رائعة ٠‏ وكنا نرى الى اليمام طائرا أو حاطا متجمعا هنا أو هناك فوق 
الساحة ٠‏ ثم عدنا لنشرب القهوة في بار 'نضاءق الثاني من فندق موسكو ٠‏ كان 
البار منفصلا بحاجز من حبات الخيزران انصفر ٠‏ وكان يلذ لي أن اتلمسها ». 
وفااة ةي[ اضر الاول ٠‏ وشربنا مع البونش قهوة سوداء مرة ٠‏ ورآبت. 
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أتدري ؟ اننى لم. اتجول منذ زمن بعيد ٠‏ 

وانحدرنا ماشيين حتى مترو بول ٠‏ :وعبرنا صوب الجانب الآخر ٠‏ وكنا 
في سيرنا متمهلين ٠‏ كان المطعم غير مزدحم بعد ٠‏ فآخترنا مائدة تحت سماء 
السقف الغائمة ٠‏ وحجاءت التادلة الارمنية بالكونياك والبرجوم اولا » قم 
السلطة والارغفة العريضة الرقيقة اللينه » ثم الكباب الارمني ٠‏ ومكثنا في 
المطعم اكثر من ساعتين ٠‏ 'في الشارع كانت آخدة بذراعي ٠‏ وكنت اتجه بها 
ناحية الموقف لننتظر التكسى : 

لابأس بالتكسي هاذه المرة » بافتاي ٠‏ 

كانت الثلوج تنهمر خفيفة ٠‏ وكنا نعبر الشارع صوب زليوني دوم ٠‏ 
وكانت مرحة » باسمة ٠‏ ودعوتها لنجلس قليلا في غرفتي ونشرب الشاي ٠‏ 
في المصمد رأيت عينيها تتسعان تفكيرا » وفمها بتسم في غموض ء ثم أطرقت 
برأسها » وكأنما قد ادركت انها ستكون لي » اخيرا » بعد دقائق ٠٠‏ ستكون 
بين ذراعي الغريبين » وأن الفتى الراغب المعجب سيآخذ من عريها الرائع 
الممتليء مايشاء أن بأخذ » وإنها امرأته منذ حطت بقدميها في المصعد ٠‏ ولم 
تعد نظرتها تياهة برغبتي الدفينة الباقية ٠‏ في الغرفة كانت تصغي الي بانتباه ٠‏ 
ولم تعد تتحدث في غنج العارقة بسطوتها على » وبحمالها القوي المنيع ٠‏ 
وألحست بارتياح اذ وجدتني انطلق هاذيا » متعبدا جمال السيدة فيها ٠‏ 
وادهشها اعجابي الكامن القديم » وتلطفي معها في غير ماتعجل أو تهور ٠‏ 
ون كتني أقبل وحَؤها وفمها بعد تمنع واه هو الرضا بعينيه ٠‏ وأخذت بيدها 
الى السرير ٠‏ فجلست فوق حافته لتنضبو ٠‏ كان شعرها الاشقر يتتكوم حول 
وجهها ٠‏ وكنت أهمس باسمها مقبلا : 

لكم انت جميلة وطيبه بارايا ! 


في الحادية عشرة من الليل اوصلتها قريبا من بيتها وعدت ٠‏ كنت اشعر 


اب 


بشيء كالدوار أو السكر ٠‏ كنت ثملا بهذا العري الممتلىء الرهيب » عري 
الثلوج المحرقة ٠‏ وكنت اتذكر قبلاتها وهمساتها اللافحة : 

اتنظرني بعد غد ٠٠‏ في الثامنة مساء عند بابكم ٠‏ لن اكون حرة بعد 
اسبوع ٠‏ سيعود زوجي ٠‏ لاذا لم التق بك منذ اسبوعين ؟ كنت حرة تماما ٠‏ 
وح ب سيا الب 0 بكشبون + أخن 
ستجد غيري وتنسى ٠‏ اتنم معشر الرجال سريعا ماتنسون ٠‏ لكنك تقبللني 
وكأنك لم تقبل افرأة من قبل ٠‏ اتريدني حقا ؟ سآترك لك ورقة كلما وجدت 
فرصة ٠‏ لكنك فتى في مقتبل عمرك ٠٠‏ وسرعا ماتنسى امرأة في مثل عمرى ٠‏ 
فن يدري ؟ 

كانت الثلوج تنهمر وتذوب ٠‏ كانت ثلوجا رطية » غير باعثة على البهجة 
في الليالى الدافئة ٠‏ انما تجعل الجو كابيأ والارصفة مبتلة ٠‏ كنت اعود الى 
غرفتي شاعرا بالكأبة والتوحد » عزوفا عن التجول في الرطوية والبلل ٠٠‏ بعد 
الدفء الخانق في الجورس ٠‏ كنت اكتفى بجولة البولفار والحافلة ٠‏ والليل 
هبط قاتما مدلهما ٠‏ وكنت اقرأ نوفاليس وشميسو فأحس بوطاأة الوحشضة 
والفراغ ٠‏ كنت استطيع » بالطبع » دعوة زميلة لي أو فتاة من الحي ٠٠‏ لندخل 
السينما أو نتجول ٠‏ غير أن الروح كانت مظلمة قاحلة ٠‏ 

في ظهيرة الاحد الثلجية الناصعة كنت ذاهيا الى مطعم الحى ء ومررت 
بمجموعه من صبانءا الحى ٠٠‏ من طالبات الثانوية ٠.‏ كانت بينهن ناديا الطويلة 
الشقراء ٠‏ كان شعرها طوبلا » منحدرا 7 نحت قبعتها المائلة ٠‏ وكانت ترمقني 
بتحديقه حائرة » بنظرات مراهقة عاشقة ٠‏ وكنت اشيح عنها بعردا ٠‏ فزآدها هذا 
تعلقا ٠‏ أي نفع ف قبلاتها فوق المصطبة الباردة الرطبة ؟ وسمعت واحدة منون 
تقول » وقد اجتزتهن ٠‏ 

تشهوقن ! 


ربما هو شعري الطويل المتلوي » وعيناي الحزينتان » ووجهي المنجهم 
ذكرهن بصورة بتهوفن ! مرة » قي الصيف » اذكر أنني رأيت ناديا واقفة في 
خبز ٠٠‏ ف آخر الصف ٠‏ فوقفت تخلفها كان قسرها الطويل :قر انعا برائحة 
دبةاء قسسسته باطراق أصابعي ملاطفا ٠‏ وكانت تبتسم لى ٠‏ وهمست لها 
تننظرني لنخرج معا ٠‏ واتفقنا أن ئلتقى بعد ساعة عند اول مصطبة في الممر 
بن الاشجار ٠‏ وكنت أريد أن اتنزه ٠‏ فذهينا سائرين على اقدامنا طوبلا.٠٠‏ 
تى وصلنا متنزه الغابة عند الجوار ٠‏ كان جائيا من الغابة تفسها سحيرة 
حديقة طيور ٠‏ فركبنا القارب مجذفين » وقد.طابت النزهة ٠‏ وكنت رقيقا 
عها فسرها هذا ٠‏ وفي الليل كنا فوق مصطبة الممر ٠‏ لكن أي نفم لي في 

بلات مراهقة ؟ 
( ليس مثل الحب الاخير لامرأة ٠٠‏ حب برضي 

الرجل ودكفيه » أول عهده بالحب ٠‏ 
بازاك ) 

كنت. راجعا في الحافلة أول الليل ٠‏ وكان البلل يقطر سائلا فوق زجاج 
النافذة ٠‏ كانت الثلوج رطبة خفيفة ٠‏ و,أيت فتاة ما راقفة فى أول الحافلة ٠‏ 
كانت رانية ناحيتي بلا انقطاع + وكانت تبتسم لي ابتسامة عريضه » كانت 
تبتسم وتكاد تضحك ٠‏ في الجانب الاخر من الحافلة » على مقربة مني » تجلس 
سيدة من ألهات الخطى المتثاقلة ٠‏ كانت حقيبتها المنفنتحة قليلا مثقلة 
بالمشتريات ٠‏ كنت أنظر الى اكتافها الرحبة معجبا ٠‏ كانت في معطف أخضر 
فاتح ضائق بامتلائها » وبقبعة في لون معطنها مائلة قليلا ٠‏ وبدا لى » مثاسا 
كنت أظن اول الامر » ان الفتاة المتضاحكة الجريئة قد أثارت اتتباهها .٠‏ 
فرنت الى بحاف من وجهها متفحصة ٠‏ كان وجهها الجميل مرهقا » شاحبا ٠‏ 
ورنت قاقة » وق ه حهها اعتداد سدة الحميلة بعد ارتخاء طويل ٠‏ كنت 


4لا بد 


ذاهلا » مرتحنا حنظرتها الزرقاء الثقيلة ٠.٠‏ متذكرا امرأة اخرى ٠‏ كنت ارى 
شمتيها الممتلئتين وانفها الاغردقى وتقطيبة حاجبيها فأتذكر ٠‏ وكانت الفتاة 
ماتبرح متضاحكة ٠‏ ورأت المرأة تبعد ساقها الممتلئة الرائعة الطويلة جانبا ٠‏ 
لااظنها الا حركة متقصدة بعد التفاتها الى ٠‏ انها تتحدى اذن ! وف وجههما 
سشقظ اعتدادها بامتلانها الحمسل الممترس ٠‏ لم أعد ناظرا! ناحمة الفتاة » 
وتركنها متحيرة ٠‏ كنت اتنظر لحظه نزول هذه المرأة لاتمعها ٠‏ وقبيل ان تنوقف 
الحافلة عند زليوني دوم رأتها تنهض » بقوامها الممتلىء » وتنجه في تثاقنل 
إلى الباب ٠‏ نحن حاران اذن ! وهبطت بعدها قباله زليوني دوم ٠‏ واجتزناا 
الشارع ٠‏ وتبعتها في الزقاق المتفرع حيث تطل غرفتي على فناء في جانب منه ء 
كنت اتطلع ء معجبا » بظهرها الشهي وخطاها المتثاقلة وقامتها المرتفعة ٠‏ 

لم ادعها تسير طويلا ٠‏ كنت أخشى أن تسرع مختفية » فجأة » ف عمارة 
من هذه العمارات ٠‏ حييتها سائرا بجانبها ٠‏ فردت تحيتى في غموض » رانية 
الى بجانب من وجهها الشاحب ٠‏ قلت : 

اتسمحين لى سؤال ؟ 

كانت تتطلع الى نلا توقف : 

كنت اظنك ستتبع الفتاة ء* 

كلا ٠‏ اننى احي ان اتحدث معك انت ٠٠‏ أذ سمحت ٠‏ 

لكنني عجلى ٠٠‏ وينتظروتي في البيت ٠‏ 

لن أخذ من وقتك طويلا ٠٠‏ بضم دقائق إن امكن ٠‏ 

انى مصعيهء 

أنا اعرف هذا الر نين الدوفىء ٠٠‏ وأحس فق جوابها هدا رقة وارتياحا ٠‏ 
كانت خطاها تشياطاً » وخصل 5 الاشقر الذهبي تلتمع بالبلل » متنفلته 
من تحت القبعة » في اضواء المصابيح ٠‏ كان الثلج خنيفا وسريعا مابدوب ٠‏ 


كان اختياري لها » دون الفتاة ».قد اروحها ٠‏ فكانت اكثر لينا معى ٠‏ قلت : 
أعرف أن وقتك ضيق ٠.‏ انما هى صدفة رائعة أن التقى فسيدة 
مثلك » صدفة لاتنكرر مرتين فى الحياة ٠‏ ' ْ 
لكنك ترى الكثير منا في طر يقك' ٠‏ 
ىمثلالك انت ؟ 
المست شبيهة بالاخريات ؟ 
كلا ٠‏ منذ سنيين ٠٠‏ منذ سنين وأنا احلم بك ٠‏ 
كانت تنطلع الي وف عينيها تساؤل ٠٠‏ وكنت اتحدث عن اتنظاري 
إلطويل حالما يلقاء معها ٠‏ وسألتني : من أبن انا ؟ وين ادرس ؟ 
تحن جاران اذن ! 
قالت هذا وتوقفت في آخر الزقاق ء وابتسمت تقول : 
ها آنا قد وصلت ء 
كانت: واقفة أمامي بوظهرها الى آخر مبنى في الزقاق ٠‏ قلت : 
ايمكن ان اراك ثانية ؟ 
اترى هذا مهما؟ 
بح لنين فيه نخس 2 انه اقصى ما اتمنى ٠‏ اتسمحين لي بدعوتك 
اليوم ؟ ما زلنا في أول الليل ٠‏ 
والى أبن تدعوني ؟ 


الى المطعم ٠‏ 


آنا الآن مرهقه قليلا ٠٠‏ ومحملة بهذه الحوائج ٠‏ وينبغي أن أمر 
على الشقه ٠‏ فأذه اردت ٠٠‏ انتظرنى بعد ساعة ٠‏ 

ادن ؟ ْ 

هناك ٠.‏ عند المنعطف ٠‏ 

واشارت الى مكان قرب ٠‏ قلت مؤكدا : 

عد ا قطي 

فأشديت قاكلة :بوكتض انام خنسيا تلن : 

ا ل ا اليد 

فأحتها ٠ ٠‏ تم قلت : 

ب واسمك انت ٠٠‏ من فضلك ؟ 

اسمي ليناء 

كانت الاضواء مبتلة » والطريق رطبا باردو ٠‏ وكنت متجها الى المنزل ٠‏ 
وكنت اتمثل قسماتها وابتسامتها ٠‏ كنت اسمع صفغير القطار الكهربائمي في 
انطلاقنه الى الضاحية » والحافلات تمر خافقة في الشارح ٠‏ بعد ساعة اذن ٠‏ 
وصعدت إلى غرفتي لاقرأ ٠‏ غير انني لم أقرأ الا صفحان قليلة ٠‏ كنت قلقا ٠‏ 
اني لاود كثيرا أن تجيء و كنت اتطلع من النافذة الى, الطقس الرديء ٠‏ في 
مثل هذا الجو الرطب الناضح بللا لن يطيب التجوال طويلا ٠‏ وكنت اخشى 
أن يحدث طاريء ما فيحول دون مجيئها ٠‏ لكنها تستطيع أن تحضر لدقيقة 
فيما إذا حدث مايمنع ٠‏ من اليسير أن تسرع الي عنه المنعطف » لنتفق على 
لقاء آخر ٠‏ 

غير أنها لم تنآخر الا عشر دقائق ٠‏ كنت واقفا ادخن ٠‏ ورأيتها تفتح 
الباب متجهة ناحيتى عبر الزقاق المبتل تحت اضواء المصابيح ٠‏ واقتربت.مني 
مخطاها المتثاقلة 500 الشاحي » قائلة بابتسامة عذبة : 


كه اد 


هل تآخرت كثيرا عنك ؟ 

كلاا ٠‏ كنت سأتنظر ابضاا٠‏ 

ووخدنا نقطم رصيف دوير لوبوف باتحاه الشارع العام ٠‏ م انعطفنا 
عند منزلنا باتجاه السينما ٠‏ لم يعد الثلج يتساقط ٠‏ غير ان البلل في كل 
شيء » والجو متلبد متجهم وكأننا في اول الربيع ٠‏ كنت أحس بجمالها الاخاذ 
ورفقتها الممتعة ٠‏ كانت أنيسهة » فٍ كلماتها وحركاتها رذة ودفء ٠‏ لم يكن 
الفلم شيقا ٠‏ كان فلما اعتياديا » تحاول البطلة فيه ان تنتحر تحت القطار » 
متشبهة بأنا كارينينا ٠‏ غير ان قربها مني ابعدني عن اعتيادية الفلم ٠‏ وكنت 
أشعر بارتياح : هي ذي امرأة جميلة لم اتعرف بها الا منذ ساعة » وها هي معي 
في اليتما » مطمئنة الى » وقد قدمت من اجلى بلطفها وصداقتها .٠‏ وتهمس 
في اذنى بكلمة أو تعليق ما ٠٠‏ فأشم عطرها واتفاسها العذية ٠‏ وأحس بلدونة 
ذر!ءها الممتلىء أو كتفها المتكور الداقء ه٠:‏ 

أوصلتها حتى بيتها » وتوقفنا تتحدث ٠‏ في زرقة عينيها الثقيلة كنت 
آنبين بروقا نائية واتامة متسائله ٠‏ قلت : 

هل استطيع رؤيتك غدا ؟ 

غدا ؟ ممكن ٠‏ ف السابعة مساءا .٠‏ 

هناك عند المنعطف ؟ 

الافضل عند البريد ٠٠‏ فقد اتأخر قليلا ٠‏ فأذا اشتد البرد تستطيع ان 
تتتضرنى فى مدخل الممنى ٠‏ كنت أود أن تنمشى قليلا ٠‏ غير ان الحو رطب هده 
الأشلة نه واخشى أن تنبرد ٠‏ 

على العكس ٠‏ أود كثيرا أن اتجول معك ٠‏ ولن تضر بي رطوبة 
الهواء ٠‏ فلقد اعتدتْ هذا ولطقس وأحببته ٠‏ 

طيب ٠٠‏ ولا تلمنى » من فضلك ٠٠‏ فقد اتعبك معي في جولتي ٠٠‏ أن 


مح ]اح 


اتنمشى كل ليلة ساعة أو اقل ٠٠‏ احب أن اخفف من وزني ٠‏ 

لكتك رائعة مكذاء 

اتراني هكذا حقا ؟ إنما لا ٠٠‏ قل لي : فيم اعرضت عن تلك الفتاة ٠٠‏ 
وكانت :ضاحك لك في الحافلة ؟ أم وجدتني أقرب منزلا أليك ؟ 

بل وجدت صورة رائعة كنت احلم بها منذ صباي ٠‏ 

لاتزدنى غرورا فأتدلل عليك ٠‏ 

قالت دا اا ٠‏ ثم اضافت : 

اتدري ؟ لقد سرني انك اخترتني دون الاخرى ٠‏ 

كنا نسير بلا إتجاه ٠٠‏ نقطم هذا الممشى لندور حول ساحة صغيرة »؛ 
ونعود في الممثشى تفه لتوغل ف متعطف ما ء وكنا تتحدث طوال الوقت ٠‏ 
وما كنت أ:ن » قبل هذا » انها بخطاها المتثاقلة جوالة ليلية رائعة ٠٠‏ رياضية 
الروح والحركة ٠‏ ورأيت ان اخبرها أننا سنقضي الامسية غدا في مركز 
المدينة ٠‏ فسألتها أي مطعم تفضل ٠‏ فآجابت أخذة بدراعي : 

انا أحب المسرح اكثر ٠٠‏ وانت؟ 

بالطبع ٠‏ وسأحصل قريبا على تذاكر ٠‏ 

ب يسرني أن اكبون معك في المسرح ٠‏ 

ثم قالت فجأة : 

أتدري أنني متزوجة لكنني منفصله عنه ؟ 

وأخذت تقص على انباء مفصلة عن حياتها وزواجها » وافتراقها عن 
زوجها منذ شهور » بعد ان توله في حب صبية تعمل مساعدة له في المختبر ٠‏ 

حين كنت إتطلع اليها في الحافلة » خيل لي كما يخيل لي مرارا قي مثل 
هذه الحالة » انها ستظل نائية » منغلقة ٠٠‏ ولن تتفتح لي عن تفسها الكريمة الا 
بعد اشواط ٠‏ وها هي وقد اطمأنت الي » تزيح عن اغوارها الصافة نقانا 


سميكا ٠‏ ان هذا لطبع لدى العديد من الروسيات : ينغلقن عن الغرب 
وراء حاجز وحاجز ٠‏ فأذا ارتحن اليه نكشفن عن طيبة عظيمة نادرا ماتنصف 
بها امرآة ٠‏ وتراها تنحرك معي » وتتحدث الي فتحسينا صديقين متلازمين 

والتفتت مسعة الى » وهى تفتح باب المبنى » وف عينيها المتسعتي: 
زرقة بأسمه وبروق : 

لاتنس ٠٠‏ فى السابعة عند البريد ٠‏ 

ها أنا اراها » لاول مرة » بلا معطف ٠‏ وكنا في مطعم موسكو ٠‏ كانت 
واقفة أمام المرايا تسرح شعرها » وتبتسم لي في المرآة ٠‏ كان وجهها شاحبا 
مرهقا قليلا » ووجنتاها في مثل حمرة الشفق » وعيناها تتألقان ٠‏ كانت تبتسم 
لي » وقد رأتني ممتلئا إعجابا بامتلائما الباذخ المنوزع في انساق عظيم ٠‏ 
وارتقينا الدرجات المرمرية » وهي تقول : 

أرأيت نظرات الصبايا الينا ؟ 

ان لك جمالا معجزا ٠‏ 

انهن برين انك اصغر عمرا منى بعشر سنين فى الاقل ٠‏ 

,انهن لايرين لا جمالك 582 ٠‏ 

كنت أعرف نادلة هنا ٠‏ فأخذت ابحث عنها بعينى ٠‏ ورأتنى فأومات أن 
في غيرما سطوع ٠‏ والفرقة الموسيقية أخدة مكانها » مند حين » عند فسحهة 
الرقص ٠‏ 

أحببت أن تختار هي ٠‏ فناولتها قائمة المطعم ٠‏ فتأملتها قليلا : واعادتها 
لي قائلة » وهي تتفحصني بابتسام : 
0 من فضلك اختر انت آنا لا أحب امد عم كثيرا ء 
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مع امرأة مثلها ! كنت ممتلئا رغبة بها ٠‏ وكنت فخورة بصحبتها ٠‏ وهي 
رى هذا فتحس بارتياح ٠‏ ورحت ارتشف الخمرة متلذذا بثطلعي اليها ء 

حين نركنا المائدة لنرقص كانت تتقدمنى قليلا ٠‏ فتذكرت الاستاذة الشابة 
وآئراة اخوى .م كنت الف 3ران على طليرها ترفق + فاشفر بلداكها ودففها + 
وبهذا تدخ الجسددى يدخ ومرأة رائعة الجبال.م:وكتريع اعني فداه 
وشعرهاأ بلامس وجهى ٠‏ وهي حارة » ممتلئه بين ذراعي + ورأيت امرأة ورجلا 
يتأملاننا باسمين » راضيين ٠‏ كان وجه لينا منفعلا : كان النغم يطيئا » وجسدانا 
متلامسين ٠‏ وعلت شحوها حمرة خضفة ٠‏ 

كانت انوحة عافة دو كنا رن خيرها السرريضة الوودية معلدذن + 
وكانت الموسيقى تصدح عاليا ٠‏ ورجوتها أن نرقص ٠‏ 

ليس الان من فضلك ٠‏ هذه الرقصة السريعة لاتناسبني ٠٠‏ فآنا 
ثقلة كما ترى ٠‏ دعنا ننتظر رقصة أبطأً ٠‏ 

كنا متقابلين ٠‏ وكنت أتأمل وجهها الجميل » ورحابة صدرها الثلاثينى 
الشهى واكتافها ٠‏ قلت هامسا : ْ 

ل لينا ٠٠‏ أنا معجب بك اعجابا رهيبا ٠‏ 

فتقربت بوجهها قاكله : 

ماذا قلت ؟ 

أقال احد كتابنا سهرة فق :افر ]3 يلة << أن لها بحيال مها بذ كرت 
هذو وأنا اتملى وجهك وقوامك ٠‏ 

ها أنت تزيدني غرورا ثانية ٠‏ لكن ماذا كنت تهمس ؟ 

ب آنا هام عقيو يك | 

مع أنني اكبر منك ؟ 

وأي شأن لجمال مثل جمالك مع الزمن ؟ انك اكثر نضارة من أي 


وحجه آخر فى هذه المدينة .٠‏ أو ابه مدينه على الارض ٠‏ ان لك جمالا لن تقع 
عين عليه الا في لوحات فناني القرن الماضي ٠‏ 

مهما تقل ٠.٠‏ فكأثا اكبر منك عمرا ٠‏ 

حتى بعد عشرين سنة ٠٠‏ 'ماكنت سأختار امرأة غيرك من بين نساء 
العالمين ٠‏ الا تنصدقين ؟ 

أنا احب ان اعجبك فى بومنا هذا ٠‏ أما غدا أو بعد غد فالنساء 
كثيرات ٠‏ وانت ف مقتبل عمرك ٠‏ والان ذعنا نشرب نخبا ونرقص ٠‏ 

كان رقصا متباطئا كتماوج البحر الرخي ٠.‏ أو كانحدار النسم فوق 
العشب الكثيف ٠‏ وكانت لينة حارة بين ذراعى ٠‏ كان خدانا في تلامس » 
ووجيها 'ثاغنا حان1 م .ولق أتاحف الوستشض التميلة 4 وانكلذؤها .هى 6 آن 
انمي واتقيابولداغها النافقةى كنس اباك راميا. بان ليرها يدي 
الثانية ٠٠‏ أو أخذه على ذراعيها بيدي ء أو احيطها بذراعى الاثنتين ٠‏ فتتحرك : 
هي ببديها معي مثلما أفمل ٠‏ وكنت الامس وجهها » خفيفا » بشفتي كلبا 
أتاحت الزحمة فرصة ٠‏ تقول هامسمة ء معاتية : 

انهم بروتنا ٠‏ 

وأردت أن اوصى على تبيذ » وقد فرغت القنينة ٠‏ وكانت بدي وق 
الغطاء الاسن «افوقصث: ينها عن بيد ,ررقة : 

لاضرورة لهذا ٠‏ سبغى أن اصحو مبكرا ٠‏ غدا لدى عمل ٠‏ .واحب 
أن اتجول معك قليلا ه سنسير حتى منخطة مايكوفسكى ٠‏ وتاخذ الحافلة من" 
هناك ٠‏ -:ثم هواء رائقا ٠‏ 

فى الحافله قلت مقترحا : 

سئنزل عند سينيا أردول ٠‏ فنأخد نزهة ثانه.٠‏ 

انك لكربم معى ٠‏ لكنني لا استطيع أن اتآخر ٠‏ لاحيلة لى في هذا.ء” 


0 6م مس 


غدا لدي عمل ٠‏ لكننا سنتجول » كل ليلة » اذا رغبت ٠‏ مارأبنك ؟ سنتمشى 
دورة أو دورتين حول دوبرولوبوف ٠‏ بعد العاشرة بالطبع » ستكون انت 
قد قرأت كماتك ٠‏ وستجد تفسك » بعد النزهة » رإغما بالمزيد من القراءة ٠‏ 
ماعبيك الا ان تنتظرني بالقرب من منزلكم » وسأمر أنا عليك ٠‏ وف الطقس 
الرديء يمكننا أن تتقابل خلال التلفون ٠‏ 

هذه فكرة رائعة ٠‏ سأتمتم بصحبتك العذبة كل ليلة ٠‏ وسأقرأ 
المزيد بعد هواء النزهة الليلية المنعش ٠‏ 

بإاترى؟ 

قالت هذا مقربة وجهها منى » مبتسمة لي ٠‏ أكنت انانيا حين قلت مم 
نفسى : وداعا للحائط الاصم ٠‏ هذه امرأة لن ترى ف خطيبا أو مااشيه 
بخطيب ٠‏ لاشيء يحول بين صحبتنا غير عودة الرزوج النادم متضرعا ٠‏ وعسى 
الا بعود ٠.‏ ؟ وابة امرأة هي ! أي عطاء باذخ ! 

بالطبع ماكنت لافكر » لحظة » أنذاك بطبعي المتقلب » وبأنني سأحاول 
شيئا مع غيرها من ألهات الخطى المتثاقلة ٠‏ قالت لينا وهي تصافحني » ضاغطا 
بدها بلطف ء استجابة لحركة يدي » وكنا عند بابها : 

اذن غدا فى العاشرة مساء ٠٠‏ او بعدها بقليل ٠‏ 

لينا ٠٠‏ هل من الممكن دعوتك لزيارتي غدا ؟ وبعد العاشرة نستطيع 
أن نقوم بجولتنا ٠‏ 

ب الست حرا ليلة اللاحد ؟ 

قالت هذا ء وقد علت وجهها الشاحب (كابة وتكدر ٠‏ قلت مبتهجا 
بحرصها على لقائى ليله الاحد : 

لكنني حر ليلة الاحد ٠٠‏ وكل ليلة ٠‏ 

اذن سأزورك لله الاحد ٠‏ هكذا افضل ٠‏ افقنا ؟ 


الام لم 


ل يسرني كثيرا أنك قابلة دعوتي ٠‏ سأتنظرك غدا لنتجول ٠‏ 

اتمنك لكا ليلة طيبة ٠‏ الى اللقاء ٠‏ 

في العاشرة من الليل كنت واقفا اتنظرها ٠‏ كانت الثلوج منقطعة مسذ 
الصياح ٠‏ وكان الهواء رائقا فأحسست باتتعاش ٠٠‏ بعد قراءة طويلة مرهقة 
مع سالتيكوف شيدرين واجوائه القاتمة الثقيلة ء ومرت خمس دقائق دون 
أن تلوح ٠‏ اني لاستطيع أن اتبينها » عن بعد » بين غيرها من العابرآت ٠‏ كان 
الطرق متلامعا بالاضواء » وانا أترصد ناحية البريد ٠‏ ستجيء منعطفة من 
هناك ٠‏ اتراها تجيء ؟ اننى لافكر يساقيها ٠٠‏ بشحويها ! اية رغبة تشدنى 
ليها ! ومر طالبان » فهتفا باسمي مازحين قبل أن يدخلا : ش 

عبثا انت تنتظر ٠‏ 00 

فأبتعدت ساخطا ٠‏ اتراها تنمنع » وقد رآتني راغيا مدتفا ؟ ام اتتي لم 
أزدها الا غرورا بتغزلي ؟ أم علها تنتظر تلفونا وتوسلا ؟ لكنني لم ألق عندها 
الا بعض تدلل ٠‏ وهو طبيعي في امرأة مثلها » وهي تدرك سطوتها الطاغية 
على فتى في مثل عمري ٠‏ أم تراني اظهرت تفسى عاشقا غرا بلا تجربة ؟ 
ها أنا اتتظر منذ عشر دقائق وأعرف انني سأظل اتنظر ٠‏ ورحت أتمشى ٠‏ ثم 
توقمت ٠‏ يننْغى أن إتنظر هنا ٠‏ سأظل واقفا قرب المنزل مثلما اتفقنا + مثل 
هذا التلهيف سيزهدها بي ٠‏ وكان قلقي يدفم بي لان اتمشى باتجاه البريد ٠‏ 
كان :الممر مقفرا ال من عابر أو عابرة » يخفق نعلها عاليا فوق الاسفلت ٠‏ وجاءت 
بعد ربع ساعة ٠‏ أبصرت بها أتية فأتجهت لالاقيها ٠‏ 

ارجو المعذرة ٠٠‏ لقد تأخرت عنك ٠‏ 

ب سرنى انك جلت ء 

كان لدي ضيوف ٠‏ ولم يخرجوا آلا تواا* 

ب لكنك حتت ٠‏ وهذو ماكنت اتمنى ٠ه‏ 


عت كار نه 


اجتزنا الممشى الضيق الى الممر العريض بين المصاطب والاشجار 
بينهم ٠‏ أحيانا تبأ سؤالها أو ردها باسمي ٠٠‏ فأحس برقتها وألفتها معي ٠‏ 
كنا نقطم الممر حتى آخره ونسسدار عائدين 00 أو ندور حول الساحة 
الصعيرة ٠‏ وسألتها أن نجلس فوق المصطبة قللا ٠.‏ كان الممر خاليا والسماء 
قاتمه ٠‏ ولم يكن البرد لاذعا ٠‏ لم تقل لينا شيئا ٠‏ انما جلست متفكرة ٠‏ وكنت 
أمر يدي على كتفيها وظهرها » واشدها بدراعي وه وهى نبتسما٠‏ قلت : 

لينا ٠٠‏ أحب ان اشم شعرك ٠‏ 

قالت هدا ضاحكة ٠.‏ 

وكيف أرضى بنزعها ٠‏ سأشم هذه الخصل المنفلته .٠‏ 

كنت اشم شعرها العبق » واقبل وجهها ٠‏ وانزلقت بشفتي لاقبل فمها ٠٠‏ 
فأخذت تنأى بفمها قليلا » وتقول هامسة : 

فيما بعدء 

لكنني كنت أصر ٠‏ وأخدت شفتها السفلي بين شفتي و بعدكدذ “سات 
أقبلها كما أود واشدها الى ه وكانت تقبلنى برقة ٠‏ انما هى قبلات 7ل 
الروح ف الجسد » فتزيدنا اتفعالا ٠‏ فنهضنا معا عن المصطبة ٠‏ وكنت أاف 
ذراعي على ظهرها ٠‏ وكنت بين حين وآخر اقبل خدها برفق فيما نحن تتجول 
بالفتاة » انما هى امرأة ٠‏ وابة امرأة ! ان لوحهها شحوبا غرببا » ولكتفيها 
الرحبتين اختلاجة باهرة ٠‏ وابة ساقين ! كنت اشعر بالزهو قرب امتلائها. 
الباذخ ٠‏ أي نعيم مم امرأة مثلها ! لاشيء بعدله فوق المسيظة كلءا ! كانت. 


ا اه 


تدرك وفكاري هذه خير ادراك ٠‏ فهي تبتسم مرة واخرى ابتسامة ملكية 
متفكرة +٠‏ ربما يما تمتلك من كنز وعطاء عظيمين ٠‏ 

كنا نقترب من بيتها ٠‏ والطرق ساكنة الا خفقا عاليا لخطى امرأة متآخرة 
قادمة عن. بعد ٠‏ ووقفنا في المدخل الدافيء ٠‏ فأخذتها بين بدي ء كنت اقبل 
فمها قبلة اخيرة » هانئا بشبفتيها الممتلئتين ٠‏ 

صياحا فتحت الكوة لاجدد الهواء ٠٠‏ كان باردا لاذعا ٠‏ فأرتديت 
معطفي الثقيل والشابكا ٠‏ ستكون نزهة الليل رائعة بعد تساقط الثلوج ٠‏ 
وتدكرت فالا وجولاتنا في حدائق الجامعة » والثلوج تتكوم تلالا هشة ع 
وتهبط في تسارع ٠‏ ورأتني المناوبة في معطفي الثقيل ٠‏ قالت : 

حسنا فعلت ٠‏ انه لصياح بارد ٠‏ 

وتساقطت الثلوج » غزبرة » خلال النهار ٠‏ فاكتست المدنة ارداتهب_١‏ 
الناصعة ٠‏ ومع المساء المبكر كانت الثلوج متكائفة ٠‏ كنت سائرا تحتها لاثل 
عشاء خفيفا في المطعم ٠‏ والصبايا فرحات يتكوم الثلوج » يتصايحن لاهيات . 
وتقاذفن بالحفنات منها ٠‏ وقد نخِفت البرودة » وطاب التنزه ٠‏ 

جاءت لينا في العاشرة ٠‏ جاءت فى فرائها الضاقي ٠‏ ووجنتاها في مثل 
حمرة إلفسق ٠‏ كانت جميلة باهرة » جميلة جدا ٠‏ ولم تعد الثلوج تنساقط ٠.‏ 
كانت متكومة في كل مكان . كان الطقس رائقا » باردا في اعتدال ٠‏ ومررنا 
بالساحة الصغيرة آخر الممر ٠‏ هنا كازوا يتزلجون منذ قليل ٠‏ هنا تلج 
الصبايا كلما اثلجت السماء غزيرا ٠‏ وكنا ترى » هنا أو هناك ء ازواجا مثلنا ' 
يتجولون عائدين من السينما ٠‏ 

ابعحبك شتاونا الروسى ؟ 

خاصة حين تتساقط الثلوج ٠‏ 

هل تجيد التزلج ؟ 


لم اتعلم منه الا نزرااء 
طيب ٠‏ سأدربك ٠‏ وتنزلج معا في الضاحية ٠‏ أنا احب التزلج حبا 
جما ٠‏ هناك يتزلج المئات وستيتهج كثيرا ٠‏ 
لكنني سأشعر بالاسف حين اجدني عاجرا تقريبا ٠‏ 
ب ستتتعلم ٠‏ ستسرك إلامراء 
وقد كلم الثلوج ٠‏ 
كيف ؟ مازلنا في الشستاء ٠‏ 
وانه لثشتتاء يديع ٠‏ 
كنا وراء الاشحار المثقلة بالثلوج فأحطتها بيدي ٠‏ وقبلت شفتها 
الممتلئة السفلى ٠‏ فنأت بفمها عنى » وهي ترمقني بآرتياح : 
ل كلا ٠‏ ليس على المم ٠‏ 
فأين اقبلك اذن.؟ 
قبلني هنا ٠٠‏ وهنا ٠.‏ 
:واتنقلت بالسببابة من وجنة الى وجنة ٠‏ فقيلت - جنتيها ٠‏ لم تشأ ان 
أقبل فمها طويلا ٠‏ كانت تخشى إن امتص شفتها فتتأثر وتنفعل ٠‏ كنت ارى 
ف نظراتها الى مايسرني » فأضمها ٠‏ فتنفلت مازحة ٠‏ فاحس بانزلاق يدي 
فون الفراء الناعم ٠‏ قلت : 
متى اتتنظرك غدا ؟ 
ف السابعة ٠‏ أبناسيك هذا ؟ 
أي وقت تقترحينه هو مناسب لى ٠‏ 
آأتودني هكذا حقا؟ ١‏ 
انظري الى وجهى *٠‏ اتشا ان ؟ 
من الصعب آن ١تكهن ٠‏ لكنني أثق بك ٠‏ انت طيب معي ٠‏ 


لاأرى طيبة اعظم من طيبتك ٠‏ 
أنا اخشى أمرا واحدا ٠‏ 
ماهو ؟ 

كنت اتحدث كثيرا عنك هذا اليوم ٠‏ فقيل لي انك تحبين ٠,‏ 

ب وأي ضير في أن تحبي ؟ 

أذ حب ٠انت‏ ؟انت إصغر منى بسئين ٠‏ 

لكنني احبك صادقا ٠‏ وانت اعظم فتنة من اية فتاة ٠‏ 

سير نظرنك الى بعد حين ٠‏ أما انا فسأزداد تعلقا بك ٠‏ 

فت اتسيسشق زذنا هذا ؟ 

ان أحسبك هكذا يوما ما ٠‏ انما هو الششباب > وطبعه ان تقب 
وتنقل من زهرة الى زهرة ٠‏ 

لينا ٠٠‏ أنا احيك ٠‏ ونحن في اول عهدنا ٠‏ فكيف تحكمين على الآمور 
“منذ الان ؟ سنتجول كل ليلة معا ٠‏ سندخل السينما والمسرح ٠‏ أي ثسيء 
يمنع ان نظل معا ؟ 

أنا افهم ان برغب شاب مثلك في امرأة في مثل عمري ٠٠‏ ويتحول 
عنها بعد زمن قليل ٠‏ هذا أمر وفهمه جيدا ٠‏ لكن مالا ارتضيه هو ان تجد 
المرأة تفسها مغرمة بشاب يصغرها عشر سنين في الاقل » ولا تتأمل الوضع 
جيدا ه هذا مابحيرنى ٠‏ أترى ؟ أردت » اليوم » وآنا عائدة من العمل » ان 
اترك للك ورقة اعتذر فيها عن المجيء ٠٠‏ ولم استطم ٠‏ بالرغي من انني أ رى 
هذه صنيعا لن بسيء لك او يضرك بشيء ٠‏ فمثلما تعرفت بي ٠٠‏ تستطيع 
غدا ان تتعرف بعري » وبالسرعه تمسسها ٠‏ غير انني لم استطع اعتذارا لك ٠‏ 
أتدري مامعنى هذا ؟ 

انك طببة جداء٠‏ 


الالة اس 


اقلت انك ستعلميني كيف اتزلج ٠‏ 

ب بالطبع سأدربك ٠‏ 

وأخذت أقص عليها تد' بني الرياضية 'لاولى في التزلج في بارك غوركي 
» وكيف 'اجتزت اختبار الرياضة هذا مع استاذنا » وأنا اكاد اتماوى على 
الارض ٠‏ كانت تضحك » وأنا اصف اضطرابى وتعلقى بالعارضتين » وبيدى 
ازاك الملذونة بن« وولاتها .ستهيعة « متطلقة :فى بروانة شيقة ص هله لاه 
الساحرة ٠‏ وف المدخل إلى بيتها كنت اقبلها مقتربا بفمى من شفتيها ٠‏ فأبعدت 
وجهها قائلة : 

.انسيت ؟ لقد اتفقنا ان نظل بمنآى عن هذه الامور ٠‏ 

الا قبل الصدق صدهقته ؟ 

لاعلى الشفتين ٠‏ انما هنا وهنااء 

ووضعت اصيعها على جانبى وجهها ٠‏ فأمتثلت لمزاجها » وقد تقلب ء 
الييلة » من حال الى حال ٠‏ وكنت تساءل مع تفسي » عائدا » أهي جادة ؟ أي 
شيء دفع بها لان تعترف بحيها لي ؟ اتراها احبتني هكذا سريعا ؟ ليس غريبا 
على المرأة الروسية أن تحب وتكره خلال دقيقة:واحدة ! كنت اراها تتحول 
فين المرح والجد ٠‏ وكانت تنحدث جادة وهي تعترف ٠‏ لتكن مازحة أو جادة ٠‏ 
هذا شيء لااحب ان افكر فيه ء اني لاتحرق رغية بها * ثم انها طيبة » تصفي 
الصديق ودها بلا تدلل أو تمنع متقصد ٠‏ ,نبغي » اذن » ان اكون رفيقا بها ء 
مجارءا لها » وان اسلك معها سلوكا لاتهور فيه ٠‏ لن اسكرها فقد تنقلب 
على ٠‏ سأقول لها قولا صادقا » وأريها آبة مودة اكن لها ه 

ف السابعة مساء كنت اتنظرها ٠‏ كانت الثلرج متكومة في الاخادند ء 
وكان الهواء باردا بلا قسوة تجعلك تسرع الخطى ٠‏ وكنت اتنظر ٠‏ والثلج 
بدور متطايرا متلاعيا » وبحط خفيفا فوق الشابكا والكتفين ٠‏ ورآتها أتية 
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ماكان يوما بيد المرء أن بحب أو لابح .. لكنه قادر على أن ينأى 
“بحبه م.غما » وبشوقه كله ٠٠‏ ينددى جانبا » منكفئا على لوعته وشقائه ء 
مؤرقا ححزينا ٠‏ وكفيل بالزمن والابتعاد أن ينسياه ٠٠‏ وشدو هذا كله ذكرى 
أو شيئا شبيها بحلم ٠‏ 

آي شىء غيرك هكذا فحأة ؟ 

كانت تنظر الي » طويلا » متسائلة » وكأننى لم ادرك شيا من حدبشها 
كله ء وكأنتي لا أعي شيئا من هذه الامور كلها ٠‏ ثم تناءت بعينيها هاممسة 
مع نفسها ٠٠.‏ وكانها تخاطب شخصا آخر : 

هو انني ٠٠‏ أحب ٠‏ 

والتفتت الى ء» وى وجهها تساؤل : 

وهذا آمر لا أقره لنفسي ++ معك اه 

وافتر وجهها » قليلا » عن اجمل ابتسامه : 

مع شاب ٠٠‏ كنت اتصور اننا سنكون صديقين ٠‏ 

لكننا صديقان ٠٠‏ وأنا احب أن اراك كثيرا ٠‏ 

أتعد ني بشيء ؟ 

٠ءكدعا‎ 

لكنك لاتدري ماذا سأطلب منك ٠‏ 

ب وهل سأرد لك طلبا ؟ 

أريد الا تسألني شيئا غير صداقتي ٠‏ اتعدني بهذا ؟ 

أنا لا إريد ال الخرع من :مبعنتكت .+ 

طيب ٠‏ سأمر عليك غدا ٠‏ 

سأتنظرك في السابعة كما اتفقنا ٠‏ 


وأردت أن اسوق معها حدثا معارا : 
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أبة طيبة هنا ؟ كنت راغية أن اراك ٠‏ كنت افكر بك طوول الوقت » 
واتحدث مع صاحبتى عنك ٠‏ اتدري ماذا قالت ؟ قالت : لو انتى كتت فى 
مكانك لقضيت. وقتا جميالا معه وانسحبت ! 


ورفعت الي عينيها جادة ٠‏ أي تآلب طبع هذا ! من المرح الصافي الى 
محاكمة النفس ! ها أنا أراها امرأة اخرى ء غير امرأة الممشى الراغية » الحارة. 
بين ذراعي .منذ. قليل ! وأحببت أن اغير ال آر ‏ 

لكنك لم تدكري أي كاتب مسرحي تفضلين ؟ 

. دع عنا هذا ٠‏ أنا جادة فيما قلت.٠‏ 

في حبك المسرح ؟ 

نظرت. الي مستنكرة » وف عينيها برواق : 

جاقياك الح فيبانا + 

أتودين .ان تحبى شيخا ؟ آبة خسارة ! هذه الفتنة الطاغية كلما ء 
هدا الجمال ولرهيب شيخ ؟ 

فجأة اتفرج وجهها وضحكت : 

لكنهم يعشقون الصغيرات ٠‏ 

ثم عاد وجهها جادا . 

ابة تعاسة في ان تحب امرأة فتى لابحبها !. 

لكنك تعلمين اننى احبيك «٠‏ 

قد ترغب بأمرأة مثلي ٠٠‏ لكنك ان تحبها ٠‏ وهني رغبة لن تطول 
على آنة حال ٠٠‏ وستنقضى بعد يومين او ثلاثه .٠‏ 

كلا ه سترين اننى أحبك حقا ٠‏ 

دانت تتحل هدؤوء٠‏ 

انا أعرف تفسى ٠‏ 


ا لقان 


متباطئة الخطى ٠‏ وحيتنى تحيتها القصيرة الملاطفة : 
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كان وجهها مثلما اعتدت رؤيته ٠٠‏ شاحبا » لا اصباغ عليه ٠‏ انما هي 
حمرة خفيفة على الشفتين ٠‏ وكانت وجنتاها في اشتعالهما البنفسجي ٠‏ ورأتها 
تبطيء الخطى وتنوقف ٠‏ وكنا قريبين من مدخلنا ٠‏ وكانت تنآملني باسمة : 

اترى هذه ضروريا ؟ 

أي ضرر في أن نجلس ف غرفتى ونشرب قدحااء 

كنت أظن أننا سنتجول قليلا » ونشاهد فلما ٠‏ 

لكننا سنتحول ف العاشرة ٠‏ 

مارأيك أن نزور صديقتي ٠‏ ليس بعيدا! ٠‏ انها في عمارة محاورة ٠‏ 
هي نود ان تراك ٠‏ سنلعب الورق معها وتتسلى ٠‏ ش 

أنا لم اتعلم هذه اللعبة ٠‏ 

لم تكن هثة اللعبة من القمار بشيء ٠‏ فلا رهان فيها ٠‏ غالبا مادا 
المناويات يتسلين بها في مدخل البيت ٠‏ 

جن سملب كه 

بالك عدر رفي الح إلى > يلت بيطا يردي يباين 

ماكنت أحسس انك ستكرهين غرفتى ٠‏ 

لاتتحدث هكذا ء آنا احب الهواء الطلق ٠‏ 

كما ترين ٠‏ سنمضي اينما ترغبي ٠‏ 

وخطوت لاريها أنتى غير مصر على رأي لاتحبذه ٠‏ فأمسكت بذراعى 
مسازحة ٠‏ وكانت تتأملنى باسمة طلة الوقت : 1 

لاتغفضاء سأصعد معك ء ائما كما اتفقنا ٠‏ 

ب اسبعي لينا ٠٠‏ اذا كنت تريننى غير جدير بثقتك ٠٠‏ فلا تجبري 


لاكة همه 


«فسك على زيارة لانعجبك ٠‏ سنقضى الامسية في آي مكان تحبين ٠‏ 
ب تللق انق اكدبا سي ماع 
كانت لله أعك .و كتا نقتا بلق كر الاقدة .وكيا وت الخيرة 
وشنيلة به كلك آرى: فن عتيا مان والفتكر ا وطوا ل واعة كنا عدت 
من أي شيء غير المرأة والرجل ٠‏ ولم أشر بكلمة الى جمالها الجسدي الدافق 
ملء عيني ٠‏ ولم ألمس منها بدا أو اقم يقرب ما ٠‏ كنت «تكلف حركاتي 
تكلفا ٠‏ وكانت ترى تكلفى هذا فتكاد تضحك ٠‏ كانت ممثلئة باتساق قائق ٠‏ 
وكانت :فاكة ف بحتو ها طلى :وامنتاكها بو اشعمامها: بأمرى: :: 
عضا نك ١‏ لود رجاه ال تمرك وار 
بل ابهحتني كثيراا ٠‏ 
لا أرى بهحة ف تصرفك ٠‏ أتندري ؟ حين رأنتك اول مرة في الحافلة ٠‏ 
كان وجهك حزينا ٠‏ بلى لقد رأنتك ٠‏ رأنتك اولا عبر الزجاج ٠‏ وكنت واقفا 
في الصف . وظللت إنظر اليك ٠‏ وحين صعدت لم تكن منتبها الى ٠‏ كنت 
تريد ان تجلس ٠‏ حين رأيتك احسست بشيء كالحنو ٠٠‏ بالرغبة في أن 
اخفف عنك . أي حزن كان في نظرتك ! فيم هذه الكأبة كلها ؟ 
ان لك قليا رحيما ٠‏ الديك متسع من الوقت غدا صباحا ؟ 
براقي ؟ 
اني لاود ان تنجول ف المدينه ٠‏ 
لكننيى سآكون منشغلة طوال النهار ٠٠‏ بالشقة وتنظيفها ٠‏ لكننا 
سنقوم بالحولة مساء ٠٠‏ سأكون حرة ٠‏ 
سأكون ممتنا لك ٠‏ 
الا تكف عن لهجة التكلف هذه ؟ وكأنتى غرببة ! 
واغتم وجهها قليلا : 


سالايةا ب 


حتى كأسك ” .وقها تكلفا ٠‏ 

أنا اود ان ترؤق لك هذه الامسية ء ارضاء المرأة شىء عظيم ! 

خب يسما تن ات راي العامة ان 
من فضلك الا تتحدث معي في الفلسفة ؟ أنا لم اتعلم منها شيئا كثيرة ٠‏ 
سأكون مسرورة لو انك نحدثت ٠٠‏ عن شوينهاور مثلا ٠‏ 

لم اتمالك نفسي إخيرا ٠‏ فأخذت اضحك عاليا ٠‏ اما هي فلم تضحك ٠‏ 
كانت تطيل النظر الي متشككة ٠٠‏ وعلى ملامحها تبسم خفيف ٠‏ فنهضاتٍ 
ف غير ماعجل » وأمسكت بكتفيها: بلطف ٠‏ فلم تقل شيئا » وقبلت شعرها 
اولا ٠‏ ثم أخدت ألثم و.جهها كله لثمات اشبه باللمس الرقيق ٠‏ وأغرى بي 
صمتها وسكونها فأقتربت بغمي من فمها لاقبله باشتهاء ٠‏ فتناءت برجيها 
حي 

كفى +٠‏ كفى ٠‏ ليس هكذو ٠‏ من الجليد الى اللو ف لحظة واحدة ٠‏ 
اجلس اجلس ٠‏ أريد ان اشرب ٠‏ 

كانت مطرقة سصرها ء وقد علا شحوبها تورد + فرحت اصب التبيد. 
في قدحها اولا ٠‏ قالت : 
0 اقترح نخبا ء 

في ذكرى شوبنهاور +٠‏ فقد اعادك الى ٠‏ اتعلمين ان عدو اللمرأة 
المبين هذه ٠٠‏ كان يتحرق توسلا ء في آخر عمره » عند قدمى ممثلة شابة مسن 
أجل ان تقبله بعلا لها ؟ 

أريد نخبا آخر ٠‏ 

ف صحة فتاة الحافلة +٠‏ فقد جعلتك تلتفتين ٠‏ 

كنت سألتفت بدوثها ٠‏ 

نخب صدفة رائعة جمعتنا معا في الحافلة ٠‏ 


اة4ة سس 


ت هذا تفل للقن + 
فرفعت كأسى ماسا كأسها يرفق ٠‏ في تحرقي الجسدي اليها كنت اجدها 
لنب عشي ان بتي د و وطاهة الغن + 
أيروقك ان تكون إالمرأة اكير منك ؟ 
ليس كل امرأة ٠‏ 
هناك عندكم ٠٠‏ اكنت تحب امرأة ؟ 
حب أجل 4غ كنت أحن..ه 
تقربا ٠‏ 
صفها لى أرجوك ٠٠‏ انما بحق ٠‏ 
نلك امرأة نشضبهها نحوا ما . انما كانت شهر أحمر ذاكن وعيتين 
خضراوين ٠‏ وكنت حذرا في اجابتي » متوجما أن نغتم ٠‏ 
اذن مازلت تحبها ٠‏ ولا ضير في هذه ٠‏ يعجبني ثيبانك في حبك ٠‏ 
وانت انما تريدها في أنا ٠‏ بينما انا فلا احب فيك شخصا آخر ٠‏ وهذا سيب 
قوي آخر يزيدني حذرا ٠‏ لن اكون اكثر من صديقة لك ٠‏ اترى ايها الشاب ؟ 
قالت حملتها الاخيرة باسمة + ملاطفة 59 لأكما يقال عندهم لامري 
شاب عابر أو غررب ٠‏ 
قبل لحظات كنت تتهميننى بالحكمة ٠٠‏ وها إنت تحكمين على 
الالحاسيين القلينة عير تلان االككباء السارم.ه 
ينبغى أن اكون حكيمة في عمرى هذا ٠‏ لكنك كنت تتكلف الحكمة 
ولعو اانا #دوكاننا الافر طن عله 
اسمعى لينا ٠‏ الاننتمى من فارق العمر اخير؟ ؟ ما الفرق في ان نحب 
امرأ اكبر أو د منا ؟ مع انك ف الثلتن :+ 


94ة- 


اتظن اننا نحب » عندما تحب » بارادة منا ؟ انا اووفق الا اهسة هنا 
لفازق الفير ه ناكما يعن تحن : قا > 

لكننى احبك ٠‏ وانت تعلمين هذا جيدا ٠‏ 

عاك 0 امرأة اخرى فى ٠‏ 

ها ونت تبتكرين حاجزا آاخر متوهدا بيننا ٠‏ 

انا لاانتكر ٠٠‏ أي شر في انك احببت قبل سنة او قبل سنين ؟ كنت 
أحب زوجي ٠‏ ولقد احببت غيره في صباي ٠‏ لكنني حين التقيتك أحبيتك 
وكأنني 55 لاول مرة ٠‏ اتندري أي شىء هملق حملن عاد كتاف ؟ 
اننى لاحس معك انت أحاسيس شيقة لم اعرفها فن قل عامل أعشها هويا 
كنت » في غيرما وضوح ٠‏ اتمنى إن اعيشها ٠‏ انني لاحس بقربى عجيبة 
تشدني الك ٠‏ وهذا السرور الغرب في أننى معك ! انا لااستطيع أن اتحدث 
عن هذا كما شنبغى ٠‏ انك تنظر الى أو نلمسنى فتتملكنى رقة عظيمة نحوك ٠‏ 

ب سأقول لك قولا حادا صادقا 4 فلا تنظري الى الا حادة انضا ٠٠‏ 
أقسم انني سأقترن بك صباح الاثنين ٠٠‏ لو انك ستقبلين ٠‏ 

ارى انك قد ابتعدت كثيرا ٠‏ هذا أمر لم بخطر في ذهني لحظة 
واحدة ٠‏ ماذا دهاك ؟ لاتمكر على هناءتي معك ٠‏ 

ل اتسمحين لى 'بمراقصتك ؟ 

ها انت تتحول من ولحكمة الى المكر ! 

أي مكر في ان نرقص ؟ 

لامكر في الرقص نمه ٠‏ انت تعلم ماذا ارد ان اقول ٠‏ 

ما الشر في أن احتضنك في الرقص واقبلك ؟ 

الشر في أنتى سأتفعل وأضعف ٠‏ قلت لك اننى إحبك ٠‏ انت ترى 
الى صررفحة معاد وأة اعرف انك راغب بي ٠‏ 


سيا مهأ سا 


آهي رغبة وتنقضى ؟ انا احبك » وأود كثيرا ان تأثري فتضعفى ٠‏ 
انما لا أريد ان امكر بك فتندمي على ثقتك بي ٠‏ ْ 
انك لماكر كبير حقا ٠٠‏ وذو حيلة ٠‏ فيم هذه التحايل الناعى مع 
امرأة تحبك ؟ أتريد ان تؤثر في بكلمات ؟ انا لا اتكر عليك رغتك هذه ٠‏ بل 
اجدها أمرا طبيعيا ٠‏ أنا امرأة + ويسرنى أن ترغب بى ٠‏ انما لاأريد أن اكون 
لك مع هده الرغبة وحدها ٠‏ الان بوتى بباتخيل نظرتك الى + بعدها بأيام ء 
وقد مللتني ؟ سأشقى بالطيع واكتب لك واتلفن ٠‏ فيم هذا كله ؟ لاشيء في 
الحياة ستحق هذه التعاسة الرهيبة غير حي الرجل لامرأة أحيته ٠٠‏ فكانت 
له ٠‏ لكنك نستطيع ان تنتظر ٠٠‏ سنلتقى كل يوم ٠‏ وسأزورك » وسأضعف »: 
مرة » بين بديك ٠‏ وهذه ء بالطبع » قضية اخرى ٠‏ ولعلك لم تفطن لها ٠٠‏ 
بالرغم من انك ذو حيلة بديعة ٠‏ وبعد ؟ لا اظن انلكا ستفكر أنني كنت 
اتصنع معك لتتحرق رغبة بي ٠٠‏ مع انني اود ان اعجبك كثيرا ٠‏ اترى ؟ ها 
انت تعرف كل شيء عني آخر الامر ! 
لم اقل شيئا ٠‏ كنت اود ان اتزوجها حقا ٠‏ لا آدري ماذا جرى لي ؟ 
كانت ف قولها ونظرتها صادقة صدقا أقعدني عن اي تفكير ١0لر ٠‏ 
اسمعي لينا ٠.٠‏ أقسم لك اننى اود ان إانتزوجك ٠‏ 
الم تفكر بشيء اكثر 'نسلية ؟ 
الكت عاذ 
لاآحه جداتك الثملة هذه ٠‏ الآ تريد ان تبهحنى بقول اخر ؟ انت 
تريد أن تتزوج في امرأة اخرى ٠‏ أتفهم ؟ ْ 
تلك قصه قديمة نسيتها منذ زمن بعيد ٠‏ 


- 


ب حصنا فعلت ٠‏ اريد » هذه إلمرة » أن امسى مرحة تماما ٠‏ دعنا 


ف 12:1 ديه 


نشرب قدحا اخر ٠‏ أنا احب هذه الخمرة المولدافية ٠‏ أتدري ان تشرشل 
من اكثر الناس اعجابا بالكونياك المولدافي ؟ ارجو ان تتاح لك فرصة ما 
لزبارة مولدرفيا في آخر العام ء حيث. السماء الزرقاء الصافية والشمس 
المتوهحة المتقدة حرارة » والارض لا تزل متشحة بثلوج البارحة ء شمس 
وصقيع كما قال بوشكين ٠‏ اليس بديعا ؟ 

ت ساحلس: قرفا متك:ه اتنتسحن ؟ 

فيما بعد ٠٠‏ دعنا نشرب متقابلين هكذا ٠‏ أحب ان انظر اليك ٠‏ 

يلذ لي ان اقبلك 

افهم هذواء لكنني لا اريد أن اتفمل . 

سأقبل وجهك ٠‏ 

طيب ٠‏ انما قليلا ٠٠‏ وليس على الشفتين ٠‏ 

انحنيت آلثم وجهها وعدت لاجلس ٠‏ ورآبت وجهها ,تلون ثانية بالحمرة 
الغسقية ٠‏ كانت تتأمل قدحها في شرود ٠‏ فدعوتها لان تشرب ٠‏ كنت حريصا 
على امتاعها وتسليتها ٠‏ فكنت اصب الخمرة مقترحا نبا أجر كل حين ٠‏ 
وكانت ترتشف خمرتها مستمتعة ٠‏ 

د قنك ل تاكن كينا عه كل 

سأكل حين تأكلين ٠‏ 

انا احرص ان يكون عثائي خفيفا ٠‏ ماكنت اعلم اتني سأرضخ 
لرجائك فازورك ٠٠‏ لكنت جئت بشيء من البيت ++ بخيار مملح ٠‏ إيعجبك ٠‏ 

جا كتجواء 

سأتى به ف المرة القادمة +٠٠‏ حتما ٠‏ 

ود سا 


فتذكرت وضحكت ضحكة ناعمة : 


| 16 سس 


لااظن انك تريد أن اخد بنصيحتها »* , 
بالطيع لا ٠‏ أنا امزح ء 
انت اكثر تقديرا لى من أن تمكر هذاء 
اافتكلت القجنة إن شرع « لحك الناقة و كائئه خم لجيه ور كنت 
احب أن اشرب معها » وأزيد لقاءنا مرحا + كانت تنظر 'آلى وآنا اص اليد 
كاملة.ه: قآللك الل + ْ 
هذا كثيررء 
انخشين أن اسكر ٠.‏ 
كلا ء لكنني لااريد اكثر مما شربت ٠‏ 
لن أحثك على شيء منه ٠‏ وارجو سماحك بأن اشرب قليلا ٠‏ 
بالطبع ٠‏ يمكنك ان تشرب ٠‏ انما باعتدال ٠‏ لن ادعك تشرب الكمية 
.كلها ٠‏ هذا كثير ٠‏ يكفيك قدح آخر أو قدحان . وسأشرب انا قدحا اخر 
لاجلك ٠‏ ولا أظن انتى سأسكر ٠‏ 
اتعرفين ماذا سأفعل لو انك سكرت تناما ؟ 
سستتركني انام في هدوء وارتياح + انت اكثر طيبة من ان تزعجني 
بشيء ٠‏ والان دعنا شرب نخي نحاحك شاعرا ٠‏ 
شكراء 
ومست كأسها بكأسي » ناظرة الى بابتسامة ملء وجهها كله » وبحركة 
رشيقة لاأرق منها ٠‏ وكانت عيناها تتسعان في ارناءة طويلة ٠‏ أي حنو ! اي 
توق في هاتين العينين الرانيتين ! 
لينا ٠٠‏ لكم اود ان المس اكتافك ٠٠‏ أن المس شعرك » أن المسك 
انت واقل هذا الحمال كله ! 
أنريدني كثيرا هكذا ؟ 


5 


بلى ٠٠‏ أحبك وأريدك ٠‏ 

لاتقل أحبك ٠‏ انت تريدني » واعرف هذا ٠‏ 

ومرت فوق وجهها حيرة ما ٠‏ ثم رأنتها تغض طرفها » متأملة » وفى عينيها 
طيف غيمة » ندى دمعة ستعلق بأهدابها بعد قليل ٠‏ 

لااتحزني ٠‏ لن إطالبك بشيء ٠‏ 

أي تمع في ان تهنا بي ليلة ٠٠‏ وتلفظني كالنواة ؟ أيممك جسدي 
هذا اكثر من أي شيء اخر ف ؟ الا تفكر بى الا جسدا ؟ 

لكنه جسدك انت ٠٠‏ لا أي جسد اخراء 

الا تمكر بي ؟ بحبي لك ؟ وبأنني سأخرج من هنا » وربما غدا : 
مهزومة بائسة » خاسرة كل شيء » وقد ابصرت بالملل والسآمة فى عينيك ؟ 
أتريد هذ ؟ اتريدني ان اذى 5ن 31 بابز نوميل وول وه أتريد هذا من 
اجل ليله معي ؟ من اجل أن نطفيء رغبة فتكتفي وترتاح ؟ الاترى اتن احبك » 
ولا اردد ان افقدك ؟ دعنى أر يوما انك نحبنى » دعنى أر هذا » مرة » فى 
ينك ده ل فلرتك الى الاج لا الى ميدن وده أن شاه سال > 
لانظن انني لا اعرف ؟ ان مااجتذبك الى هو هذااعم هو هاتان العاقان + 
اتدرى ؟ كنت متعمدة حين اظهرت: لك ساقى ف الحافلة ٠‏ أجل ٠‏ كنت 
كصيدة :+ .لزيا كنت آنامة + كنت اريدك الى كنك ازية :ان الت يعات 
الى فتهتم بي ٠‏ أي شيء كان يمكن ان أربك مني غير هذه الاق ؟ أي شيء 
كان ظاهرا غيرها ؟ لو أنلنا كنت قبالتى » تتأمل وجهي معجبا » راغبا 
بصداقتي » وهذا ما نعرفه جيدا نحن النساء » ومن نظرة واحدة » لو انك لم 
تكن ورائي قليلا +: الى الحجاف الآخر وكنت تستطيع رؤية وجهى ٠٠‏ لما 
تعمدت معك تلك الحركة ٠‏ وهي ٠٠‏ تقربا غريزية فينا ٠‏ اتفهمني ؟ كلت 
حزينا جدا » وبنظرة لا اشد اكتئايا وتوحدا منها ٠‏ ورآبتك مختلفا عن 


مهأ مه 


الآخرين » مختلفا نماما » فأحببتك ٠‏ وجدتنى منجذبة اليك فحأة » وخلال 
برهة واحدة ٠‏ لقد رأيت روحلك المتوحدة في نظرتك الحزينة تلك ٠‏ لاتنظر 
الي متسائلا هكذا ٠‏ هذا يحدث ٠‏ رأيت نظرتك عبر زجاج الحافلة ٠‏ وكنت 
واقما غير منتبه لي ٠‏ من يدري ؟ ربما ادركت اننى احبك حين كنت اتحدث 
مع صاحبتي عنك لكنني أحببتك في الحافلة نفسها ٠‏ هذا شيء لانسى ٠‏ 
لان الم تي رازن وناك سيد و يدور حرا زعا 2 باد 
نظرة حزينة كانت ! كنت اريد صداقتك ٠‏ وسابقى ا اريدها ٠‏ فيها وحدهما 
سأحتفظ بك لى ٠‏ ماالذي جعلنى متأكدة تقرما من انك ستر ددني ٠‏ و تتبعني 
دون تلك الفتاة لمتضاحكة ؟ ربما لانني أعرف سطلوتي الحسدية » سطوة امرأة 
في مثل عمري عليك ٠‏ قلت.: لاظهرن مني.مايجتذيه الي + وسيفهمني بعد حين ٠‏ 
سيفهم أننى آحبه .٠‏ وساعلو في نظره ٠‏ فيودني وبحرص على مودتي له ٠‏ 
قلت : ريما سيحبني بوما ما ٠‏ لابأس » بعدها » من ان أتألم ٠‏ يكفي ان 
بحمني مرة ! اتفهمني ؟ لكم كنت راغية أن. اخفف عنك ذء ان اقترب من 
روحك المتوحدة ٠٠‏ فأخفف عنها ! 

واخدنا نشرب: صامتين فترة ٠‏ 

بعالا روات إعانا » 

أرى رغبتك وحدها يا 

ب ايحن أن اقول انك مخيلئة + 

وهذه النظرة الراغبة ٠٠‏ مافتئت تلقيها على جسدي منى وحده ؟ 

لانتى احبك ٠‏ 

الع 

د اح اس سايم 

٠ءيضشال‎ 


فكيف » اذن » ستعرقين ؟ 
حين أرى انك تحبني ٠‏ 
لكنك تفكرين بحب لارغية فيه ٠‏ 
متى قلت هذا ؟ ألم اقل لك انني سأضعف ء مرة » وأكون لك ؟ 
انك. تقبلني وتلمسني ٠٠‏ أما تحس بي كيف اتوق اليك ؟ انت ترى هذا 
جيدا ٠‏ بل انك رأبته حين ضممتنى اليك لاول مرة ٠‏ أى حب لاجسدية 
فيه ؟ ام انك تحسبني ملامكية » هابطة من عالم آخر ؟ انا امرأة ء واحب كما 
تحب الاخريات ٠‏ غير أننى احس معك بشيء آخر ٠٠‏ لقد قلت لك ٠‏ شيء 
فوق كل رغبة ٠‏ مع انني اريدك ٠‏ لم ارد أحدا » في حياتي » مثلما اريدك 
انت ه اترى ؟ الم تفهمني اخيرا ؟ 
مع هذا ٠.٠‏ لاافهم ٠٠‏ لااحتمل أن يبيت احدنا بعيدا عن الآخر ٠٠‏ 
هذا أمر في منتهى القسوة ٠‏ رغم انني أقدر رأنك تماماا ٠‏ 
اتراني قاسية معك ؟ آنا ؟ 
كانت تبتسم لي ف رقة عظيمة ٠٠‏ رقة لاتمتلكها الا امرأة تحبك » 
وتدرى انها ستمتحك عطاءها كله بوما ماء٠‏ 
مادام هذا قاسيا كما قلت ٠.‏ الا تجد أنني قاسية مع نفسي اكثر. 
من قسوتى معك ؟ لكننى سأبيت عندك مرة ٠‏ اجل ! سأبيت ٠‏ 
- وتث ركبننى فيضد] هذه الليلة ؟ 
معي ل يهف العاقترةه 
وبعد الحولة ؟ وحيدا أعود ؟ ابة وحثة ! 
الست سعيدا بجلوسى معك ؟ 
لن أكون معك غير سعيد ٠‏ 
حقا؟ 


كت .هت 


اجل ! لن اكون معك الا سعداه 

لكنك لن تكرهلنى حين اذه ؟ 

ل اكرهك انت ؟ ْ 

ل اترى كيف انلفظها ؟ وكيف تنظر 'الى ؟ انك لنودني كثيرا ٠.٠‏ هذا 
واضح ٠‏ اتدري ؟ حين ترنو الى أجدنى جميلة ٠‏ ابة نظرة حزنة هذه ! 
ستحبنى ذات بوم ٠‏ اجل ! من بدري ! ربما ستحبني ٠‏ ليس طويلا ٠٠‏ انما 
لأنام ه كلااءء كلا ء آنا احلم + ربا لانتى عربت + لكنك حزين .جدا !: أمن 
أجلى آنا هذه الكآبة كلها ؟ الاننى سأتركك ؟ لكننا سنفترق بوما ما ٠‏ 
سنفترق ملا موعد ء بلا لقاء ». سيكون الامر مختلفا عند ذاك ٠‏ ستكون 
قد متت #رورغيكة قري +34 لاقترب يعد + هتكذا حكن + لاقنتار 
عتكذا الى 6 وكانى اشيم ملك وب وكالك: لفقلا ى ودبع ببياقة :الى ند 
الاندين + قلت لاتغرى + لأازيد أن تكون الخمرة سسا فق اتتهائك لى > 
اترانى سكرت ؟ كلا ء لست سسكرى ٠‏ أنا برعقة اقليساة + اتذرض )؟ انك 
نستطيع ان ترغمني على البقاء معك ٠‏ لاأقول انك ستر غمني بالحاح أو 
توسل منك ٠‏ بل بهذه النظرة الحزيئنة وحدها ٠‏ بنظرة منك لاغير ٠‏ كن 
مرحا معى ارجوك ٠‏ اترى ؟ ها انت:تيتسم لي ٠‏ انك لاتريد ان ترغمني على 


شىء ٠‏ انك لتقدرنى كثيرا ٠‏ اتدري ؟ بدأت أشعر انك .. كلا .. كلاء٠‏ 
انتى اتخيل ٠‏ هذا لاننى شرنت ٠‏ 
جاكاؤاة 'أنك ترين :انتى أحنك: .+ 
اس بوك 
كنت أود ان اتجرع مزيدا » وباعتدال ٠‏ وماكلت لاريد لها أن 
تشرب ٠‏ انها مرهقة ٠‏ وكنت مترددا ٠‏ ريما ستفهمني خطأ ٠‏ 


لينا ٠‏ هذا النبيد لايؤثر بي كثيرا ٠‏ آنت ترين انتى غير ثمل ٠‏ 


مه د واو 


نت كاذ :د لبت تماد © انما ات دتدووة دعس :م 

بالل + آلا حرو بسييك: .+ الكن نيس كبا "تين ».ارايت اتن الم 
أصب لك ء ولن ادعك: لتتعبى تفسك بمزيد من الخمر ؟ 0 

ب اعرف هذا .تقول انلق جز ون ملبيين 3116 لين كنا طن + 

أجل ٠‏ اتسمحين لى بكأس ؟ 

لضي راف . 

كنت ارتشف ببطء ٠ه‏ وأنا ادري ابة وحثشة ستحل في غرفتى بعد 
اجرانها م بوكتت احاول الإزنوعها + إلى لاود إن سان ده أن تظل مسن ست 
الفحر ٠‏ اجل ! كنت سالثمها قليلا ٠‏ ولن احاول معها شيئا لاترتضيه ٠‏ هاهى 
ل ا لي 2 ا ا ل ل لتك 
ممتعا هناك ٠‏ سنقطف الالينا » ونجمع الكماة في الغابة المجاورة ه سيكون 
صيفا رائعا جوار البحيرة والغابة ٠‏ وسألتنى أن أصصب لها فاعتدذرت ٠‏ 

ا ات ل لت ع ا 

وصببت لي في كأسها ٠‏ وكنت اصغي اليها باتتباه : 

متمق السقدمنا فق القناعاء الى ارضل توراا هله البرة + 
ستعيش معي صيفا روسيا بديعا ٠‏ سنقضي اوقاتا لاتنسى ٠‏ وستكتشف 
الغابات الروسية جيدا ٠‏ ستحبها كثيرا ه وسنسبح ف البحيرة كل صباح ٠‏ 
سنقوم بجولات طويلة ٠‏ وتنغدى هناك في الغابة تفسها ٠‏ ستكون حرين ٠‏ 
و اوه أربي ارايت شود العو وار اي 
النهار ء اسكب لي ايضا ٠‏ هذه اخر كا س ء اسكب ارجوك ٠‏ اتظنني 
جر 5 ات مر وي ٠‏ ماذا دهاك ؟ اسكب لي ٠‏ لن 
اسكر ٠ ٠‏ لاتخف علي ٠.‏ ه شكراء انت لطيف ٠‏ انت طيب جدا ٠‏ جميل انك 


لم ترد طلبى ٠‏ انت لن ترد لي طلبا ٠‏ اعرف هذا ٠‏ لن نرد لى رجاء في ايما 
بوم ٠‏ هاهي نظرتك الحزينة ثانية ! وكنت اقول لنفسي : انني سأسعده 
بسحن ع القن بها الك العرن انأل بن لاد )للم الت كتين 
بسببي ٠‏ الافضل لو أنني لم أزرك ٠‏ لكنك لم تعد تنعذب برغبتك في ٠‏ أنا 
أرى هذا ٠‏ بلى ٠٠‏ أنا ارى هذا ء قلت لي أن هناك سببا آخر ٠‏ ترى ماهو ؟ 

لااريد ان تذهبى ٠‏ سأحس بوحشة رهية ٠‏ 

عقا 8 ادن ساق سات ف مذك+ 

وتطلعت الى بعينين متسعتين : 

بالطبع انت لاشكر بأي شيء أخر ٠‏ سأست الليلة هنا ء انظن أنني 
سأمضى واتركك وحيد.ا ؟ لن اغمض لي جفنا حتى اراك نائما » هادئا ء وسابقى 
على كرسيبي هذا ٠‏ بالطبع استطيع ٠‏ سأظل ساهرة حتى تصحو ٠‏ ستتحبني يوما 
ا الطبع ٠‏ وسنهنا كثيرا ٠‏ أي فأل طيب ! كل منا شرب من كأس صاحبه ٠‏ 
هذا فأل ممتاز ! يعني اننا سنبتهج كثيرا معا ٠‏ سنقضى صيفا جميلا ٠٠‏ صيفا 
بدبعا ٠‏ لكن لماذا لاتشرب ؟ اشرب واسكب لى ايضا ٠‏ أنا لااسكر ٠‏ لاتخش 
على شيا + التي أحدى_بالتنبوة الاخيره اكن و اقكرا انك سمه اترى ؟ 
انراق فياك محال تال اقبلك ٠‏ لم انت واقف ٠.‏ كالمتحير ٠‏ اجلس ٠‏ 
اجلس قبالتى وانظر ناحيتى ٠‏ اجل هكذا ٠‏ اترانى اعجبك حقا ؟ أأنت حريص 
على ان اكون لك ؟ لاتنظر هكذا الى ء فيم هذه الكابة ٠‏ يظن أنني ثملة ! لاشيء 
من هذا سوى أنني متعبة قليلا ٠‏ ونعسى ء لكنني سأسهر ٠‏ بالطبع سأسهر ٠‏ 

لينا ٠٠‏ انت مرهقة ٠‏ ولن تسهرى اكثر ٠٠‏ 

عد مانهيس 2 

طيب ٠‏ أنا لاأحس بأي نماس ٠‏ سأخرج قليلا ٠ه‏ ونستطيعين أن 
تنمددي وترتاحي ٠‏ وسنكمل السهرة فيما بعد ٠‏ من الافضل أن تستر بحي 


ءاسم 


قليلا ٠'انت‏ نعسى ومرهقة ٠‏ لابأس من أن تتمددي ساعة ٠‏ 

طيب ٠ه‏ سأغفو هنا على مقعدي ٠‏ 

خير لك أن تتمددي فوق السرير ‏ سأخرج وأعود بعد دقائق ٠‏ 

كانت تيتسم ٠‏ وكانت في شبه حيرة ٠‏ قلت : 

انا عاد بعد دقائق ٠‏ سأقفل اليان ٠‏ 

وعدت بعد دقائق ٠‏ كانت مستغرقة في نومها ٠٠‏ في فراشي ٠‏ لم ستعد 
وجهها شحوبه بعد ٠‏ كان متوردا » مشتعمل الوجنتين ٠‏ وكانت في قميصها 
وحده ٠٠‏ فدثرتها بالاغطية جيدا ٠‏ وانحنيت لاقبل وجهها ٠‏ كانت نائممة لاتحس 
شيء ٠‏ وكأنى اقبل امرأة مخدرة ٠‏ فابتعدت عنها ٠‏ وجلست الى المائدة ٠‏ 
ورت ضوء السقف باهرا قوق وحهها المرهق الغارق ف النوم ٠٠‏ تأطفاته ٠‏ 
واشعلت مصباح الطاولة عند الرير ٠‏ كانت الزجاجة فارغة ٠فغادرت‏ الغرفة 
مفلا بابها ٠‏ وقلت سأمر على جيلي ٠‏ كان يابه موصدا ٠‏ لم بعد بعدء٠‏ 

ولم ادق على جون ٠‏ أي شيء غير الشاي في غرفته ؟ كنت اريد كأسا 
اخرى ٠‏ فآتجهت نحو غرفة ابفاس ٠‏ كنت اسمع لغطا لديه ٠‏ كانوا يشريون ٠‏ 
فأنتهحوا بى صائحين » متهللين ٠‏ 

قلت هذا افضل من أن أجلس في غرفتي متحسرا ٠‏ أي جمال نائي هناك ! 
وكانوا شربون الفودكا ٠٠‏ في جدل متعاظم ٠‏ وكان فكرت في ازهى تجلياته ٠‏ 
كان ممسكا بكآسه لابضعها الا فارغة لتملاء ء ورحت أشرب ٠‏ كنت فرحاء 
مترع التفس بالامننات الرائعة : انها هناك » في فراشي تفسه ٠.‏ لكنها نائمة ٠‏ 
من بدري متى ستصحو ؟ فأذا صحت ؟ سأضمها وأقبلها طويلا فلن نبخل خل ٠‏ أهي 
الفودكا ؟ انني لاشعر بدوار ٠‏ هاهو.انفاس بملا قدحي ٠‏ وهذا أزر بعالج سنه 
المؤلم بالفودكا ودخان التبغ ٠‏ وانبرى فكرت يقرأ لي اخر قصائده : ان نهرا 
كالضفيرة الذهبية يفصل بينَ جانبى وطنه ٠‏ لااذكر كيف اتفض سامرنا ٠‏ لكننى 
اعرف انها في غرفتي ٠‏ 


سن 1١6‏ سلس 


ووجدتها » مثلما قركتها » مستغرقة في نوم عميق ٠‏ ارتديت بيجامتي 
وانطرحت جنبها ٠‏ وكانت نائمة كالمخدرة ٠‏ كنت أحس بدفئها » واسمع تنفسها 
الخفيف ٠‏ وكان شعرها الاشقر متموجا » غزيرا فوق وسادتي ٠‏ كنت أود أن 
أضمها ٠‏ لكنها نائمة ٠‏ وكنت أحس نحوها باشفاق قفالتزمت الهدوء ء ستصحو: 
بعد حين ! لو اكتفيت بالنسيذ وحده لظللت ساهرا ء لكنها الفودكا ٠‏ ولا اتذكر 
متى غلبني النوم ٠‏ ْ 

كانت الساعة الثامنة حين صحوت ء كان الفراش خاليا منها ه وسمعتها 
تقول » وكانت واقفة عند خزانة الاننة : 

صباح الخير ٠٠‏ كيف نمت ؟ 

حيدا ٠٠‏ وانت؟ 

ربما لم أنم في حياتي ء مرة » مثل هذا النوم العميق ٠‏ 

ونهضت لاقيلها ء 

كنت اقبلك وانت ناكم ء* 

- لم لم وقظيني ؟ 

ولاذا ؟ سأعد لنا افطارا طمما * 

سأساعدك ٠ه‏ 

دع عنك هذا ٠‏ لكنك لاتخزن شيئا لافطارك تقريبا.» 

هاهى ثلاث سيضات ٠‏ 

جالاباى «جاجال كها فد نان السعق وح طلينة .: 

أنا افطر » عادة » ف بوفيت المعهد ٠‏ كنت أحسب اننا سأكل ف مطعم 
الحى » فلم اتسوق شيئا ٠‏ 

وارتددت ثيابي ٠‏ وتبعتها الى المطبخ ٠‏ رأيتها تسرع فٍ حركاتها ٠‏ وكانت 
جسلة فى اسراعها هذا وثقلها ٠‏ قلت : 


1١١‏ ساد 


أرى لك هبةء 

أنا هكذا في عملى ٠‏ 

كان افطارا شسهيا مع الشاي #بوارقت أن اهمها : 

كلا ٠‏ ينبغى ان اذهب ٠‏ سترانى كثيراء سأراك فى السابعة مساء 
ايوم :+ احل .«وستتقوم كنوالة ف اللندرلة: د كبا الفقتا + 

ليتنا تقضي الامسية هناا٠‏ 

كلاه سأآزورك لبلة الاحد ء 

ب هذا بعد جدا ٠‏ 

ماالعمل ؟ علي أن انهض مبكرة كل يوم ٠‏ لكنك ستراني ف العاشرة 
كل مساء ٠‏ أم ان لك رأيا اخر ؟ 

وأي رأي لى غير أن أراك ! 

أحقا ؟ والان ينبغي أن اذهب ٠‏ 

كم اود لو تبقين ٠‏ 

شكرا ٠‏ لااستطيع ٠‏ انت تعلم ٠٠‏ البيت ومشاغله ٠‏ ماكان عليك ان 
تفتح نلك القنينة الثانية ٠‏ أحببت ان اكون اكثر مرحا فتعيت ٠‏ 

واعنتها في ارتداء معطفها ٠‏ وأردت ان اوصلها حتى بيتها ٠‏ قالت : 

ستوصلني حتى الشارع ٠‏ شكرا على دعوتك لي ٠‏ 

كان وما عاضتنا به كانت الثلوج تنهاوى طوال النهار ٠‏ والتقينا في 
السابعة عند المنزل ٠‏ فققصدنا الحافلة ٠‏ وأمضمنا ساعة تتجول في الازقة 
القديمة ٠‏ ودخلنا مقهى لاح لنا » فجأة » بلافتته المنوهجة ٠‏ فأوصيت على قهوة 
وكونياك ٠‏ وحطت على مائدتنا شابة جميلة متبرجة ٠‏ فكان لها مع لينا حوار 
شائق لم أشأ مشاركة فيه ٠٠‏ كاتنا تتحدثان عن السينما ٠٠‏ عن الفلم الايطالي 
كرك وأقود م وعن فلم سوفيتي جديد لم اشاهده ٠‏ كانت الفتاة طالية في 


١١5.‏ سس 


المعهد السينمي » وكان لها دور في الفلم ٠‏ وخرجنا معا تدمشى ٠‏ واتفقتا على 
رحله للتزلج ء 

لع اجد متءة ثبيرة في رحلة الضاحية ٠‏ ماكنت اعرف من التزلج الا نزرا ٠‏ 
كنت أراوح في مكاني ٠‏ ولقد بدلنا جهودا في تدربي ء كان بحزنني قمودي 
وأنا اراهم منطلقين فوق المنحدر الثلجي المترامي جوار الغابة ٠‏ ثم اختفتا طويلا 
بين المئات: من المتزلجين ٠‏ وعادتنا الى ضاحكتين متوردنين ٠‏ وغاظنى من لينا 
اعمادها عند مرة تانةاعم اعد ةن لعا جنا الممثلة ٠‏ أهى تتعمد هذا تعمدا ؟ 
أريك ]اذ تسوض 9 فى نردلة زان تدرف حقينة با كن الهاامن وداه 9اأعن بحيلة 
منها ؟ تتركني مع فتاة في مثل عمري ٠٠‏ لتعرف اي صديق أنا ؟ ام اننى اتصبور 
هدا تصورا؛ 

طوال ساعه كنت مع الممثلة ٠‏ ولقد سرها كثيرا اكتشاقها في تلميذا طيعا لا 
تتقدم الا ببطء ٠‏ وكانت على العكس منى ف مرحها وانطلاقها ٠‏ كنت أثار 
بلامستها لي ؛ وارتجاجها غير المتقصد بي +٠‏ وشعرها المتطاير على وجهي ٠‏ 
أما هي فكانت في حركاتها كلها غير متتبهة الا لشيء واحد : هو ندرببي ٠‏ 
وعادت لينا سعيدة متوردة ٠‏ عيثا كنت أبحث ف عينيها عن أبة لمحة من مكر 
أو شلك أو نساوّل ٠‏ كانت ممتهحة بصداقتها الجدددة ٠ء‏ لا لانها ممثلة ٠‏ فما 
من عادتهم » هنا » أن مكترثوا كثيرا بالشخصية الشهيرة ٠‏ رأيت » مرة » ككارين 
ونيتوف ورائد فضاء أخر واقفين مننظرين دورهم ف مطعم باكو ٠‏ فما أثار هدا 
فضول أحد ٠‏ ورأيت سابينا مغنية الاوبرا الاولى ف عربه المترو ٠٠‏ وكان 
شآنها شأن ايه امرأة اخرى ٠‏ لااحد نتقرب أو يسآأل ٠‏ انما هي نظرة عابرة تلقى 
عليها وتنصرف عنها ء غير انهم يتزاحمون على توقيعها هي أو غيرها من الشهيرين 
بعد الحفل ‏ بعد مشاركتها في أمسية اجتماعية أو فنية ما ٠‏ 

كانت لينا مسرورة بصديقتها ٠٠‏ لالشيء آلا لانها لطيفة ء بارعة مثلها في 


د11 لس 


الرياضة ٠‏ وكان ينبغي ان نشاهد فلمها ٠‏ وكانت تمثل دور ممرضة فيه ٠‏ وكانت 
لينا تقول مصرة : 

لابد من أن نشاهد كاتيا في فلمها ٠‏ 

وفى عربة الفطار » قطار الضاحمة » كنا نتحدث عن جولتنا الليلية المتآخرة :. 

قالليتك كانييا: 

آبة نزهة بديعة ! لو انني جارة لكما لشاركت يوميا ٠‏ 
فكانت تهتف بنا ونحن نغادر : 

لاننسيا ٠‏ فى الثامنة الا ربعا عند مترو الحامعة ٠‏ 

كان الفلم في سينما يروكريس ٠‏ كان وضعنا هذا اعتياديا بالنسية لهما ٠‏ 
أما انا فقد وجدتني في تجربة غريبة - ليست هي المرة الاولى أن اجدني بين 
امرأتين في مقهى أو سينما ٠‏ فمن السهل أن اختار بينهما ٠‏ لكنني الان متحرج 
متكلف . أي ميل ظاهر منى » أي تقرب لكاتيا الجميلة الفشة ٠٠‏ سأخسر معه 
ا لوقه كت ارد زناه بل اننى اتحرق رغية بها ٠‏ وها أنا أحس بطيفه 
فرق مرق امافقه ل هده الفقاة السانة الربحة »ومالك لكاامازه * 

اهكذا هنت عليك ؟ تنر كيننى طوال ساعة ؟ 

- لكتلثا كنت مع كاتيا ء اليست لطيفة ؟ 

بالطبع هي لطيفة ٠‏ أظن انها ستحيء مع صديقها مساء الثلائاء ٠‏ اهو 
ممثل ايضا ؟ 

كلا ه ستحضر وحدها ٠‏ 

كيف ؟ اليس لها صديق ؟ 

لاأظن ٠٠‏ مادمت ستحضر وحدها ٠‏ لكن أية غرابة فّ هذا ؟ بالطبع أن 
لكاتيا زملاء كثرا ٠‏ غير انهم زملاء لاغير ٠‏ الم بحدث لك انك كنت » مرة : 
بلا صديقة ؟ 


ب 1١5‏ سس 


ب حدث هذا مراراء 
تدا تسرف 
وألقت على نظرة باسمة : 
سألتها عنك و نحن تتزلج فأخبرتني انها معجبة بك ٠‏ 
نيد آق: نببا:! 
أما انا فلقد سررت ء سهجنى ان تراك صديقاتى لطيغا وجذابا ٠‏ هذا 
آم ميض + الس جبياة أكون أكانا بين ؟ ْ 

أنا احب أن اكون معك وحدك ٠‏ 

وأي ضير أن نلتقى بها ؟ كاتيا فتاة ممتازة ٠‏ 

كنا عند مترو الجامعة مساء الثلاثاء ٠‏ وكانت كاتيا فى اتتظارنا ٠‏ كانت 
سقرب بوجهها منى كلما سألتنى أمرا ما ٠‏ فكنت أناى بوجهى قليلا غير متعمد ٠‏ 
وكا شوم يل الل و اخريك انا من حتينيا دا ون : 

ستقام في معهدنا حفلة راقصة ليلة:الاحد. ٠‏ وارجو ان تحضرا ٠‏ 
ستقضيان وقتا ممتعاء 

وآردت أن اعتذر ٠‏ فأصرت لينا أن نذهب ٠‏ وافترّقتا عن كاتيا عند محطة 
غوركي + كنت اعرف طالبة في معهد السينما ٠‏ رأتها » مزة » في حفلة هناك ٠‏ 
وكنا مدعوين لقراءة شعرية ٠‏ كان قوامها ناحلا تقرسا ٠‏ غير أن لها وجهما 
ساحرا » وجه أميرة أو ملكة ٠.‏ سألتني أن ارقص معها » فما افترقنا » بعدها » 
لحظة طوال الحفل ٠‏ واتققنا على لقاء ٠‏ واعظتني تلفونها ٠‏ لكنني لم احضر ولم 
اتصل بها ء كنت أكره أن أحبها ٠‏ أي شقاء رهيب أن أحبها هى ! اي اسى في 
عينيها ! أسى طفلة ضائعة لااحتمل رؤته ٠‏ ورأتها » صدفة ء بعد شهور ف 
شارع غوركي ٠‏ كانت بين مجموعة كبيرة من الفتيات ء وكنت مع اصدقاء ٠‏ 
رأأتها تحييني » وتتوقف قليلا لاتقدم منها ٠‏ فرددت تحيتها مضطربا دون أذ 


القدم ٠‏ وكنا في اتجاهين مختلفين ٠‏ والتفت بعد حين ٠‏ فوجدتها ملتفتة مى 
الاخرى ٠‏ فلم افعل شيئا غير ان اسان سرف دو لامتى ادا انه رومنا 
لوما لاانساه : 

ب اتترك فرصة كهذه ؟ أهذه فتاة تضيع ؟ أي جمال ! كنت تستطيع ف 
القن أن علق متها وتناتهيا + كاتق مكل كاعر ياه 
قالت ليناء وقد هبطنا من الحافلة : 

لن تنجول معى هذه المرة ٠‏ شبغي ان تقراً ٠‏ 

لكننا في الثلاثاء ٠.٠‏ يوم الندوة ٠‏ لم امكث في المعهد غير ساعة ٠‏ 
وكنتاة اطوال الهاد+ 

كنا تتجول فى الطرق الليلية الهادئة ٠‏ وكنت احاول اقناعها بالعدول عن 
حضور الحفلة ٠‏ كنا نستطيع ان نعتذر بالتلفون ء قالت لينا : 

كيف نعتذر ؟ الم تعدها ؟ 

الم تتفق أن تكون معا ليله الاحد ؟ 

لكننا ستذهي معاء 

قلت انك' ستزورينني ٠‏ 

سيا زورك عداق بورع اخر + ااقدري التي انيد لهات لالجلا الت ده 
ستكون امسيه فاتنه ء وستشكرني ٠٠‏ سترى ٠‏ 

طيب ء لدي اقتراح ٠‏ 

أي اقتراح جميل عندك ٠‏ 

سنحضر الحفل كما وعدنا ٠٠‏ وسنكمل السهرة عندي ٠‏ 

انك لتبتكر ! يجب ان ننهض مبكرين صياح الاحد ء فلا اريد أن 
اسهره 


ب وقيم نهوضنا المكر؟ 
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ستمضي في رحله تزلج ٠‏ ستكون كاتيا معنا ٠‏ هذه فكرتها همي ٠‏ 
لاأرى 'انمدة من ذهابى معكما ٠‏ 
حد اكلا م مظاهن ويا + الى كوو الرندلة افيكعة يدواناك:: 
وابة متعة في رؤيتي مضطربا » باعثا على الضحك ؟ 
علق دوق عه نانة بووعة ذا راك وري بن رذ 1 
اتحرميننى من أن نكون وحدنا ؟ من ان اضسك وأقبلك ؟ 
اقلت كم اذ تح هاه 
فأردت أن اقل شفلها ٠‏ 
كلا ء لاعلى شفتى ٠ه‏ سآتمفعل ٠‏ 
انا ار سي ررد ان ا لمحتن ىه 
ب ستضمني كثيرا ٠‏ اعدك بهذا ٠‏ ستقبلني كثيرا حتى نسآم ٠‏ سنقضي 
اوقاتا ممتعة في الضاحية ٠٠‏ في المنزل الخشبى الصغير ٠‏ 
أي رنين غريب ف صوتها ! وهى حزينة ٠‏ وف عيونها تلتمع نداوة دمع ! 
قبع الحاحى هذا ؟ هاهى تتذكر وعودها ٠ه‏ وهذه المرارة في تو كيدها غير 
اك ران أ كته طاجاه بن سر الل ا للد زر يده 
ريقها العذب كفاءتي ٠٠‏ ولامل بعد حين ؟ بعد اسبوع او شهر ؟ لافرق ٠‏ فأي 
صيف ؟ وآيه وعود تبقى ؟ أهي ظلال وعود تلوح لها ٠٠‏ وهي 'تنصورني راغبا 
متأججا هذه اليلة ء زاهدا بها بعد ليال ؟ من الصواب أن اترك الأمر كله لها * 
بالطيع كانت ستزورني ليلة الاحد لولا اقتراح كانيا ٠‏ لكنني سأتنظر ٠‏ مع 
امرآة مثلها ! غير انها حزنة ٠‏ وعنتاها غائمتان ٠‏ 
لينا ٠٠‏ صحيح أنني اريد زيارتث لي ٠٠‏ لكننا نستطيع أن تكون معا 
في ابما مكان ٠‏ في السينما .٠‏ في المسرح ٠‏ لا في الغرفة وحدها ٠‏ 
كلا ء سآزورك ٠‏ 


سمللا١١!‏ سا 


لن أزعجك بشىء من هذا ٠‏ أهى الغرفة تجعلك هكذا تحزنين ؟ 
أأضايقك من اجل لقاء في غرفة ؟ لاغرف بعد اليوم ٠٠‏ لاخمر ولا قبلات ٠‏ 
ماذا جرى لك ؟ فيم هذه اللهجة الاحتفالية ؟ هاانت تنبري خطيبا 
هده المرة ! هاهو * شيشرون يتجول معى في موسكو وأثا لاادري ! 
ماانا شيشرون ٠‏ انا سقراط ٠‏ كلا . انا كانت الاعزب العجوز ء 
كنا نضحك عاليا » وقد انقشع الغم عن وجهها ٠‏ 
ب اسمعي لينا ٠‏ 
ماذا ستشكر انضأ ؟ 
سأصحبكما في رحلة التزلج ٠‏ 
اهذا جديد ؟ بالطبع ستأتي ٠‏ 
وستفخرين بي ٠‏ سترينني منتزلجا بارعا ٠‏ 
كاج انان فكي افا حكن : 
سأفخر يك مضطريا لاتستطيع وقوفا ٠‏ 
سأثير عواصف ثلحية من التصفيق ٠‏ 
كنا في الممر الفسيح بين المصاطب المقرورة المقفرة ٠ه‏ وكانت الاشجار 
متشحة بالثلوج ٠‏ وكنت اقبلها فتردني ضاحكة ٠‏ 
ب اسمعي ٠ ٠‏ اتدرين أي سبب يجعلني أتردد في ذهابنا الى حفلة كاتيا ؟ 
هناك سبب أخر غير احتفالنا الفردوسي في غرفتي ٠‏ 
أي شىء هذا ؟ 
وقصصت عليها خبري مع الممثلة الجميله ٠‏ 
آلها مثل هذه السلطة عليك ؟ 
لم تعد لها سلطة ٠‏ 
فآذا التقيتها هناك ٠٠‏ اتحبها ثانية ؟ 


١١مل‎ 


لم أقل اننى احببتها ٠٠‏ كنت اكره هذا ء 
أسمع ٠٠‏ لقد اثرت فضولي ٠‏ 
في أي شيء ؟ 
في قصتتنك مع الممثلة ٠‏ كان اصدقاوك محقين ٠‏ ماكان ينبغي أن تفوت 
فرصة كهذه ٠٠‏ فلقد أحمتكا ٠‏ 
ماادراك ؟ 
هذا واضح ٠‏ لكن كاتيا أجمل منها » ولم يمرك جمالها كثيرا ؟ 
لانني معك » ولانك أجمل منهما معا ٠‏ 


اتنشكين في حبي لك ؟ 

انا امزح معك ٠‏ لتعد مرحا مثلما كنت قبل قليل ٠‏ انا اعرف مودتك 
لى ء انما ينبغى أن تعتذر لها ٠‏ قل انك اضعت تلفونها ٠‏ 
لاأظتها فتن تقاءء 

اهكذا تمكر ؟ هذا أمر لانسى ٠٠‏ معها هى ودبثمالها ! 

واردت أن اغير حوارنا : ْ 

غدا سأمر على بائعة تذاكر اعرفها قرب يهو الاعمدة ٠‏ لكنني لااعرف 
أبهة مسرحية تودين أن تشاهدى ٠‏ 

شيء رائع انك تعرف بائعة تذاكر ٠ه‏ حاول ان تحصل منها على تذاكرن 
لعروض الفرقة الاتكليزية » فرقة شكسبير + ولتكن ثلاث تذاكر ٠‏ 

الثالثة لكاتياء٠‏ 


لقد حزرت ٠‏ 


الا اس 


فاذا تعدر على البائعة ٠.٠‏ سأحصل على تذاكر من استاذتنا في مادة 
المسرح » فيشنيفسكابا ٠‏ اتعرفينها ؟ 

قرأت لها ٠‏ مع هذا مر على البائعة ٠‏ فهى اضمن ٠‏ 

قاذا شغلت كاتا ؟ 

ب ستحضر ا ء سرغا ان تكون معنا ء 

أرى أن تتصلى بها آولا ٠‏ 

ب سأخيرها بعد حصولنا على تذاكر ٠‏ ستسر اكثر . 

ليتك تفكرين بسروري بعض هذا التفكير ! 

أتغار من كاتيا ؟ 

بل أحسدها ٠‏ 

تحسدها ف ان تكون معنا ؟ آنا لاأفهمك ٠‏ اليس بديعا أن تصحب 
| فتاة لطيفة وفاتنة مثلها ؟ انسيت اهتمامها بك طوال أمسية التزلج ٠٠‏ لالشيء 
الا لند ربك » ولانك صديقي ؟ ودعوتها اللطيفة هده ٠٠‏ لتريك اجواء فنيه 
أخرى غير جوك الادبى ؟ يجب أن نشكرها ٠‏ ثم انها صديقتى ٠‏ لكنك ستسر 
بصححتها ٠‏ هذه فتاة نادرة ٠‏ 

كانت كاتا في اتنظار نا عند باب المعهد ٠‏ ورآتها جميلة جدا ٠‏ كان وجهها 
أنفن ناصها » وغناعا ناطلكئ و نظن ورقتها سوادا متوعها م وكان ععرها 
كستنائما داكنا » وقوامها ملتما أصف ٠.‏ 

الف لاقع هتيانع اكترس اننا انك ساك عل تناك ينا 
كرع لت ,متك .+ اقياة كنت ماحد بشنة فق العضول على 7زازناه واضي» 
قراءة « الملك لير » و « عطيل » حتى اتتبع العرض جيدا ٠‏ 

ثم أضافت مازحة : 

امن المسكن أن تعرفني » من 'لك » بصاحبتك بائعة التذاكر ؟ 


ه5١‏ ب 


واخدت بدراعى : 

اتفضلا ٠٠‏ كا باصدقا نو : 

رقصت مع لينا أولا ٠‏ ثم مع كاتيا ٠‏ ورأيت لينا تبتسم لي » وهي تراقص 
زميلا لكاتيا ٠‏ ان لكاتيا حضورا هنا ٠‏ ان كثيرا من المحتفلين بريد مراقصتها ٠‏ 
وكانت لينا تعتذر كلما كان الرقص سريعا ٠‏ ووجدتها تقترب منى » وكنت 
اشكر زملة لكانا راقصتها مند لحظات ٠‏ قالت هامسه : ْ 

ارأتها ؟ انها واقفة هناك ٠ه‏ 

امن هى ؟ 

ب صاحيتك الممثلة ٠‏ اذه واعتذر لها ٠‏ 

فالتفت ٠‏ فرأتها جالسة فى الحهة المقابلة ٠‏ كان شعرها الاشقر اللؤلؤي , 
ف تسريحته الرائعة » متجمعا فوق رأسها ٠‏ وكانت ترمق لينا ٠٠‏ وتطيل اليها 
نظرة متأملة ٠‏ ورأدت اتسامة سرور خفيفة تعلو وجه لينا ٠‏ فلقد رأت نفسها 
ف عيني الممثلة » رأت أنه امرأة جميلة هي ! ألقت الممثلة نظرتها الزرقاء الناعمة 
الندية على ٠‏ وحيتني بانحناءة خفيفة ٠‏ فاتجهمت اليها أصافحها ٠‏ فأسرعت 
تقول » وعيونها تتأملني : ظ 

كيف حالك ؟ انا مسرورة بلقائك ٠‏ 

سسعدنى كثيرا أن اراك ٠‏ 

ارجو ان اسمعك ثانة هنا ه 

لم أقف معها غير دقيقة ٠‏ واستأذنت عائدا ٠‏ ان كاتيا لاجمل منها حقا ٠‏ 
غير اننى لاأحس مع كاتيا مثل هذه الارتعادة في الروح ٠‏ اني لاتحرق رغبه 
بلبنا : بشحوب وجحهها وجنالها الجسدي الرهيب ٠‏ واجدني مستثارا بلمسات 
كاقانى اناجم هذه المكلة تنكام تهسا آخر اانا زائي ببعسدها به أن 
لاود ان اتطلع اليها ٠‏ غير انتى اخشى عينيها حين تحدثان بي ٠‏ أي شقاء ان 
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احبها هى ! طوال الامسية كنت اتحاشى نظراتها الى ٠‏ فكنت اتحول ربعا 
عنهأاء 
حين تعتدر لينا عن الرقص كنت احب ان ابقى معها ٠‏ فكانت تدفم بي 
ارقص معها ٠‏ ات ندري ٠٠‏ هذه الرقصة السريعة غير ملائممة لى ٠‏ 
ظ كان بسرها اهتمام كاتيا وانشغالها بى » وحرصها على راحتى ٠‏ كانت 
كاتيا فضيفتنا فهي ترغب كثيرا أن استمتم بدعوتها هذه : ش 
اوصتني لينا الا تنركك لحظة ء انها تكره أن تسأم ٠‏ أنا اهنئك على 
صديقة مثلها ٠‏ هذه امرأة نبيلة ٠‏ وأي جمال ! 
لم تكن لينا وحدها لحظة واحدة ء كانت في جديث شائق ؛ كما يلوح مع 
هده أو هذا من اصدقاء كاتيا ٠‏ وى الحمل الزاهي المتألق لم يكن يهمها أن 
ترق الا وجها واحدا : وجه الممثلة ٠‏ كنت اراها تتفحصها ء» محاذرة الا تراها ء 
كلما. ابصرت بها ناظرة الى ٠‏ ووجدت كانيا تلتفت هى الاخرى ناحية الممثلة : 
لم تقل لي انك تعرفها 
كنت » مرة ء هنا فى أمسنة شعرية ٠‏ ورقصت معها ٠‏ 
كنت أريد أن اقنعها بزيارتي » فلعلها تلين ٠‏ 
ها قد بدا الحفل بحلو » وانت تريد ان نغادر ٠‏ فيم جئنا اذن ؟ 
ثم نادت كاتيا : 
. كلا ه لن تخرجا ٠‏ لنمض الى البوفيت ٠‏ 
لان صرت حر اندع من الام الع وم وكا كاده مجببوع 
الشمسانا ٠‏ فألححت علها آن نثاركنا ٠‏ قالت : 
1*5 ب 


صب لي قلياز هنا ٠‏ 
انظري كاتيا ء هكذا هو دائما معى ٠‏ دائما شعل عكس ماأقول ٠‏ 
لبن دجاة توعدو دوالك يتور هذا كنا 
قالع كاب 
لينا ٠٠‏ أي ضرر ان تشربي معنا ٠‏ 
لكنني لاأريد ٠‏ 
قلت ضاحكا ء» وآنا ابصر اتقلاب ليئا المفاجيء ': 
اقسم لك باكاتيا انها راغبة بكأس ٠‏ لكنها تعاندني ٠‏ 
أنا اعانده ! انظر +٠‏ لن ادع لك قطرة من كأسي ٠‏ 
وافرغت كأسها قبلنا ٠‏ كانت كاتيا تضحك ضحكا ناعما : 
مع هذا جعلك تثربين ٠‏ 
لم تقل لينا كلمة ما ٠‏ كانت تحدق في الفراغ » وقد اتسعت عيناها 
وتألقتا ٠٠‏ وحين رجعنا الى الصالة توقفت » فحأة » قائلة : 
كلا ء علينا أن ننصرف ٠ه‏ لقد نسسنا شسئًا مهما * 
قالت كاتبا: 
وآأي شىء نسينا ؟ 
رحلة التزلج غدا ٠ه‏ هذا يتطلب منا النهوض مبكرا ٠‏ 
وفيم تبكيرنا ؟ يمكننا أن نصل في أيه ساعه ٠‏ 
اتظيين ؟ 
قلت » متعمدا أغاظتها » متواطتا مع كايا : 
أما انا ٠٠‏ فأتلهف لان نغادر ءه 
فألتمنت الى » ورمقتني بنظرة ملتهبة : 
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ومن قال انني حريصة على انصراقفك معى ؟ تستطيع ان نظل حمنا قدرما 
تشاء ٠‏ على العكس ٠١‏ انا اود أن تبقى وتستستع ٠‏ 

قالت كاتيا معاتية برقة: 

لمنا ٠٠‏ اتنظنين انه سيتآخر بعدك ؟ 

وأي جدوى ف خروجه معى ؟ استطيع التجول وحدي ٠‏ 

كاتيا ٠ه‏ هى تدري اننا سننصرف معا ٠‏ وقد سآلتها » قبل قليل » ان 
نخرج ٠٠‏ لكنها اصرت على أن نبقى ٠‏ 

واشارت كانا ان اصمت ٠‏ وامسكت بذراعى لحظة ٠‏ كانت تحدق ». 
تككرة وال القراغ مافيسيك كان : ْ 

انها تحمسك ٠.‏ 

التفتت لنا متسائله : 

قيم تنهامسان ؟ 

قالت كاتيا » باسمة لى : 

قلت انك تحبين ٠‏ 

ل أنا ؟ انك لمخطئة ٠‏ 

لكنك تحبين ٠‏ سنمكث قليلا » ثم نخرج معا ٠‏ 

. بمكتنكما أن تنقفاء 

وآبه مسرة ف بقائنا من غير لينا ؟ 

قالت كاتا هذا ملاطفة » أخذة بذراعينا الى الصالة ٠‏ وسألت لينا أن 
رقص + فتأملتني متبسمة : 

عليك أن تسألها رقصه ٠‏ 

ب اتصال مين ؟ 

انت تعرف من اعنى ٠‏ 
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تلك الممثلة ؟ لم تعد راغبة ٠‏ فلقد اعتذرت عن آخرين ٠‏ 
حالن كدر جنك +«السى :من الاذقق اله تطلبها + 
قلت ممازحا : 
لن ادعوها مادمت تريدين ٠‏ 
أنا لاامزح ء من اللائق ان ندعوها » فهي نعرفك ٠‏ 
اود ان ارقص معك انت ٠»‏ 
انت تتعمد اغاظتى ٠‏ 
اسرك ان اراقصها 8 
ب يسرني ان تكون لطيفا مع الاخرين ٠‏ 
طيب.ء سأدعوها ٠‏ 
.وانجهت الها : 
ل ارو أن تسمحي لي بالرقص معك.٠ء‏ 
فأجابت بلطف : 
يسرني هذاء 
كنت اراقصها ء» محاولا الا ارى نظرة عينيها الندية ء» نظرة الآسى 
والتساوّل الغامض البعيد ٠‏ قالت : 
صدقتك جميلة جداا ٠‏ هوذا الجمال الروسي !. 
ورأتنا كاتيا ٠‏ قطاف في وجهها تكدر ما ٠‏ غير أنها سربعا ماعادت مرحة » 
منطلقة ٠‏ كانت واقفة مع لينا ه وكاتنا تنظران الي بارتياح ورقة ٠‏ وكانت 
لينا تتكلم ٠‏ وبداً لي انها تقص عليها قصتي مع الممثلة ٠‏ 


'منها.. هى فتاة كغيرها من الفتيات ٠‏ كنت ستجدها مثل غيرها ٠‏ وهي جميلة 
:و لطيقة على ابة حال ٠‏ 
1758 حم 


صباحا » قي الضاحية » نسيتا امرها تماما ‏ كانت لينا ء ل انطلاقتى 
الرياضيه » متوردة » ممتلئة مرحا ٠‏ قلت : ْ 
سآتمرن وحدي هذه المرة ٠‏ 
قالت كاتا : 
ستأآخد جولة ونعود ٠٠‏ اتنظرنا هنا ٠‏ 
واندفعتا معا ٠‏ رأيتهما تبتعدان سريعا مع الآخرين ٠‏ فأحسست بالبهجة 
لهما ٠‏ كانت السماء يضاء واطئة ٠‏ والثلوج وثيرة ناصعة ٠‏ وكانت الغابة 
ساكنة » مسحورة » مثقلة. بالثلوج عن قرب ٠‏ فرحت اخطو فين اشجارها ٠‏ 
وراءت آثارا لااعرفها ٠‏ أهي أثار ثعالب وأرانب ؟ كنت أتأمل الثلوج الباهرة » 
وامتم طرف بنقائها ».واكتساء الصنوير والشريين بها » وكلت اسمع مرح 
لمتزلجين فلا أحس انني وحيد ٠‏ واوغلت في الغابة تحت.اشجارها العالية 
المجللة بالتلوج ٠‏ وكنت افكر يكاتيا ء وتذكرت انها لى تعد تخاطبتي » مذ 
البارحة » بصيعة .الجمع ٠‏ ولم أشعر » عندها ء بآأي تغير ف اتنقالها المفاجيء 
هذا ٠.‏ فكأنتي زميل من زملاء المعهد او صديق قدبم ٠‏ مم انتي كنت أحس . 
بصعوبة ما في مخاطيتها : بانت ٠‏ 
وسمعتهما تهتفان بأسمى : 
اينانت؟ 
فأسرعت اليهما ٠‏ كنت احبهما كثيرا ٠‏ كانت لينا محقة » أذن » في"دعوة .: 
كانيا ٠‏ ها انا اجد متعة عظيمة فى صحبة هذه الفتاة الطيبة المرحة ٠‏ 
لماذا عدثما سر بعا.؟. 
قالت لبنا: 
أكنت سعيدا فى وحدتك عنا ؟- 
فأقترحت كاتا : 
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لينا ٠٠‏ انت لن تصبري طويلا عن التزلج ٠‏ فأنطلقي انت ٠‏ وسأبقى 
معه لادرنة ٠.‏ ظ 

كانت لينا مولعة » متيمة بالتزلج ٠‏ بل هيتعشقه عشقا. فلم 
نأ ابقاءها معنا ٠‏ وألححنا أن تنطلق ماتشاء ٠‏ فأسعدها هذا منا ٠‏ وشكرتنا 
بعينين ضاحكتين ٠‏ وانحدرت متأنية أول الامر ٠‏ ثم أخدت تنسارع باعتدال ٠‏ 
ثم انطلقت باندفاعة رائعة ٠‏ وكنا تنابعها بانظارنا معجبين ٠‏ 

بالها من متزلجه ! 

قالت كانا هذا » دون ان تحول طرفها عنها +٠‏ حتى توارت بين الاخرين ٠‏ 
اجل ! كانت لينا مشبوية » فائقة في جمالها الجسدي وانطلاقتها بالرغى من 
ثقلها ٠‏ وتركت أمري لكاتيا شأن تلميذ طيع مع معلمته ٠‏ كنت احس بجسد 
كاتيا ملامسا لي فأثار ٠‏ وكان وجهها خاليا من ابما اتفعال غير مودتها وحماسها 
في.أن اتعلم ٠‏ ولربما فطنت ء مرة » لتأثري بلدوتتها وارتجاج ناهديها علي .٠‏ 
فلقد رآيتها تبتسم غير ناظرة الي ٠‏ و كنت احاول تغطية ا سيسي هذه مت كلفا 8" 
وكانت تدرك هذا بحسها الاثوي فتضحك ٠‏ ووجدتنى » مرة » متأملا وحهها 
بافتتان ٠‏ فافترت شفتاها الممتلئتان عن ابتسامة ٠‏ 0 

.ورأينا لينا آنية في اسراع خفيف متواتر * وتوقفت عندنا راضية متب م ٠‏ 
وكانت اتفاسها متسارعة » وصدرها الرحب الممتلىء تنفس بقوة » ووحهها 0 
اشتعال ٠‏ كنت أرى جمالها واننافاعة من ره :و امتلاه البدلة الرياضية المنموج 
بها ٠٠‏ فاتأجج رغبة ء كانت عيناها الضاحكتان صافيتين » خاليتين من ايما 
تساؤل ٠‏ فأحسست بندم ما ٠‏ لكنني لم اكن متقصدا ف ملامسة كاتيا ٠‏ اننا 
هو هوى عابر بحسه الفتى في انسحاق صدر فتاة متوثب على صدره ٠‏ قالت 
لينا ٠‏ 

حاء دورك ٠.٠‏ كاتا ء 

دارت كاتيا حولنا دورة ٠‏ ثم اندقعت بعيدا بفتوتها القوية المرحة ٠‏ 
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وأردت للمنا أن تستريح ٠‏ فأقترحت أن تنحول ف الغابة ٠‏ كلت اريد أن 
اقبلها ٠‏ قالت ١ ٠‏ 

لابأس ٠‏ لكننا لن نذهب بعيدا ٠‏ في السهل افضل ٠‏ 

اوقفتها وراء صنويرة ٠‏ واحطتها بدراعى ٠‏ 

لا:قبلنى هنا ٠‏ ليس الان ء ليس جميلا ان تلاحظ كانيا . 

ع كاتا ل ده ولن نعود قرسا ٠‏ 

مع هذا ستلاحظط ٠‏ 

وأي ضير في أن تعرف ٠‏ 

كلا ٠‏ هذا غير جائز ٠‏ من اللطف ان تنجنب أي شيء من هدا مادامست 
معنا ٠‏ أنت تفهمنى ٠‏ أسرك ان ينفرد صديق بصاحبته وانت وحدك ؟ ابعيب 
عن فطنتك شيء مثل هذا ؟ 

.قلت ان كاتيا بعيدة ٠‏ 

لن بفوتها ان تالاحظ :٠‏ 

كان جسدها الممتلىء اللاهث بين ذراعى ٠‏ وكان صدرها يخفق حارا ء 
منضغطا بصدرى ٠‏ فرأت أن تتمازح واقثر لق تون ه وعادت كاتنا لتقول : 

اسمعا ٠٠‏ آنا جائعة حدا ٠‏ مارأيكما أن تأكل الان ؟ 

قالت لينا: 

لنحضر متاعنا اذن ٠‏ 

قلت مقترحا : 

لاشيء امتع » بعد هذه الرراضة » من الحساء الحار ٠‏ لتحمل حقائينا 
وتتجه الى المحطة ‏ سنصل المطعم بعد موقفين كما أظن ٠‏ 

قالت كاتبيا: 

سأكل لقمة هنا قبل أن ند اق ء 


١540‏ مس 


فأعترضت أقول : 

لن تجدي الغداء طيبا بعد هذه اللقمة ٠‏ 

قد لانحد مكانا فنتآخر ٠‏ 

ب سنجده فارغا تقريبا ٠٠‏ هذا مطعم لايرتاده الا قلة من الناس ٠‏ مع 
انه مطعم جيد ٠٠‏ وروسي تماما ٠‏ 

قالت هذا لينا ٠‏ فأذعنت كاتيا رانية الى برجاء .٠‏ علنى أسمح لها بلقمة ؛ 
فأبيت ٠‏ وكان فارغا كما تالت لينا ٠‏ فأخترنا مائدة عند النافذة ٠‏ كان الممنى 
خفسا ذا طابقين ٠‏ وكانت المقاعد دكات نخشسية لامتكا لها ٠‏ وكانت الاية 
والاقداح خشسية اشا ٠‏ جيء لنا » اولا » بالكفاس البارد ٠‏ فامتعضت كاتبا 
قليلا ٠‏ وقالت : 

وآين هو الحساء ؟ 

فاجاب النادل بحكمة : 

سيأتي ٠٠‏ سيأتي انها الفتاة:* 

وشريت آنا من :الكفاس الرائق البازد متلذذا ٠‏ وكنت جالسا قبالتهماغء 
عيسن مستند بظهرى لشيء » مبقيا الحائط لهما ٠‏ قالت لينا : 

شعرنات انين الله 

وكانت كاتا تتذمر: 

لكن أبن هو الحساء ؟ 

حاء النادل » متمهلا » يزجاجة الفودكا ٠‏ ققلت راجيا : 

الا تتكرم علينا بصحن حساء واحد ٠٠‏ ثم جئنا بالسلطه ٠‏ 

لابحوز ابها الشاب ٠٠‏ سأتي بالسلطة ثم الحساء ٠‏ 

وجعلتنا الفودكا منطلقين قليلا » مرحين » في هذا المطعم المنعزل بين 
الغابات ٠‏ والثبوج متراك ة عبر النافذة ٠‏ وكنت اتأمل » معجبا » صد يقني 
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الفاتنتين ٠‏ كان وجه لينا شاحيا » مشتعل الوجنتين » منخسف الخدين قليلا ٠‏ 
أما وجه كاتيا الابيض الناصم فكان متوردا » منفعلا ٠‏ وقد افتر ثغرها عن 
ابتسامة رائعة ٠‏ ورآبت زرقة عينيها تزداد سطوعا ٠‏ وتراءى لى ان عينيها 
تبتسمان لي » وتقولان شيئا كنت احاول اخفاءه عنها في ساحة التزلج ٠‏ لم 
يدم هذا الا لحظات ٠٠‏ فاسرعت تبدي اعجابها ببراعة ليتا وتفننها في هذه 
الرياضة الشتوية ٠‏ 

كنت اتنظر السبت ٠‏ ولم أر كاتيا الا مرة خلال الاسبوء ٠‏ كان همذا 
يوم الاربعاء ٠‏ كنت خارجا صباحا ٠‏ فوجدت وررقة بأسمى فوق منضدة 
“الرسائل قبالة المصعد » ف الطابق الارضي : 

« اتتظرنا مساء اليوم في الابعة » عند المدخل ٠‏ 

ستزورك ٠و٠‏ أنا وكاتاه 

لينا» 

قلت : ستكون أمسية طريفة ٠‏ لكن كاتيا ء اتظئني اعيش حياة به 
زوجية مم لينا »٠‏ فلا بأس من أن نلتقي » نحن الثلائة » في غرفتي 'تمسها ؟ ولينا » 
أبة افكار غريبة تطرأ لها ؟ هي تدري انني متشوق لان اتفرد بها في غرفتي » 
فاى شأن لكاتيا هنا:؟ أبة تحربة ان تزورنى كاتيا وحدها ! سنشرب ونرقص 
بالطبم ٠‏ لكنها جميلة وشهية ! أأتركها دون ان اقبلها ؟ ستدفعنا قبلة واحدة 
لان خواصل وسأحاول ٠٠‏ ماذا سأفعل معهما اليوم ؟ 

وجاءتا متأخرتين عشر دقائق ٠‏ كانت المائدة مهيأة منذ حين » مزدانة 
ساقة ورد ويرتقال » وبااخضر والاطعمه المعلبة » وقنينتي خمرة وكو نياك : 

, سأكتفي بقدحي نبيذ لااكثر ٠‏ 

قالت هذا لينا :تبسمة لى ء متذكرة سهرتنا هنا ٠‏ 

أما انا فسأشرب الكو تياك ٠‏ 
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قالت كاتيا هذا ضاحكة الوجه ٠‏ قلت فحأة : 

اتعلمين ياكاتيا انني خطبت لينا فرفضت ؟ 

جم الاتسييك 6 

ب فكيف تمسرين رفضها ؟ 

أمسكت لينا بيد كانيا : 

لاندعيه بجرك في حوار لاطائل من وراثه ٠‏ 

ثم ابتدرتني قائله : 

اتريد ؟ سآخطي لك كاتيا ٠‏ 

ورأنا ف اقتراحها مزحة وملاطفة ٠‏ قالت كانيا ضاحكة : 

حا انك مسازحة ' 

فاخذت اضحك معها ٠‏ قالت لينا : 

انا اتحدث حادة وهما ضحكان ٠‏ 

فأزددنا رحا وضحكا ٠‏ 

حطظى :»> اشحكا :+ القن لكقيا ان شع اهما فلت + 

أي مزاح غريب ! غير ان كاتيا لم تر الامر الا مداعبة » فأنطلقت في 
'ضحك صاف رائق ٠‏ قلت متكلفا المسكنة : 

ف لحظة واحدة ترفضني امرأتان ! يالى من خطيب خائب ! 

فأندفعت نا قائله : ١‏ 

لكن كاتيا لم تقل كلمتها بعد ٠‏ 

فأخذنا نضحك عالما هذه المرة ٠‏ قالت كاتيا : 

أي سرور ان اكون معكنا ! 

كنت ارأها جميلة ٠‏ غير ان للينا جمالا آخر ملكيا باعرا ء جمال القرن 
التاسم عشر ! ينبغي أن اتصرف معهما بحاذرا ٠‏ وفى 'عاشرة ارادت كاتيا 
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أن نذهب ٠‏ فنهضتا معا ٠‏ كانت الثلوج ندور حثيثا » والحافلة تمر صافرة ٠‏ 
وكانت لننا تقول هذ كدة : 

ستوصل كاتيا حتى بيتها ٠‏ 

قالت كاتسا| : 

نملماذا ؟ يسكننى أن اصل وحدى ٠‏ 

ل سر اسان 

كنت أحس بالخيبة والمرارة بعد المرح والبهجة ٠‏ كانتا معى » في غرفتي » 
عطرهما هناك وبقابا كأسيهما ٠‏ وهاهما منصرفتان ٠‏ كل شيء سيذكر ني بهما 
الليلة ٠‏ لو كنت ثملا » في الاقل ء لجرؤت مع كاتيا بعد اتفرادي بها » ولرجعت 
معها ٠‏ ولن تعرف لينا شيئًا ٠‏ 

أي لمح تراءى لي ف عيني لينا وهي تصافحني منذ لحظة ؟ أهي البروق 
النائية تمسها ؟ أي نفع في إن اوصل كاتنيا .واعود وحبدا ؟ طوال الطريق 
كانت تشكلم عن فلم قادم لها ٠٠‏ عن متاعبها في أن تنجح ٠‏ احيانا كانت تمسبك 
بيدي ء وفوق اللسلم المنحرك الهابط ء في المتروء كنت آحس بظهرها ملامسا 
لي » وكنا واقمين ٠‏ هذا يحدث مع غرببة في مثل هذه الزحمه + وف عربة المترر 
كنت اتطلع اليها معجبا » راغبا » وآرىالرغبة تمسها في عينيها ٠‏ آهو الكونياك ؟ 

كان منزلها عبر الشارع » غير بعيد عن المحطة ٠‏ كان مينى هائلا » يمادد 
نحو باحته ممر متقوس السقف ٠‏ وعند المدخل قالت كاتيا : 

شكراء لااريد أن اؤخرك أكثر ٠‏ كنت اريد ان اريبك صورا لى من 
الفلم » معلقة في بهونا ٠‏ ستراها في المرة القادمة حتما ٠‏ ْ 

وفوجئت بورقة ثانية من لينا ٠‏ وكنت عائدا من معهدي مساء السبت : 

٠٠ عزيزى‎ « 

اتصلت بي كاتيا اليوم صياحا وأنا في المصنم ٠‏ ودعتنا لنقضي الآمسية 
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عندها ٠‏ لكنني مرهقة وبيتها بعيد ٠‏ فرأبت ان تكون السهرة عندي ٠‏ اعرف 
أنني وعدت بزيارتك ٠‏ لكن ماالفرق ؟ ننتظرك فى الثامنة ٠‏ 
لخا» 

وكدت اعتصر الورقة ٠‏ وتذكرت عينى لينا المحبتين ؛ ووجهها الشاحب 
الحميل » وانخسافة خدها » وحنوها على + يناف البح الفاايقة هيا كيت 
على بومارشيه ٠‏ 

وارندبت معطفى في الثامنة ٠‏ أنا اعرف انها تسكن فى الطابق الثانى » 
أي فوق الطايق الارضي ٠‏ لكن في أبة شقة ٠‏ وبحثت عن مفكرتي الصغيرة 
في مجر المكتب ٠‏ واخذت اتصفحها ٠‏ هاهي العناوين والتلفونات ٠‏ فتذكرت 
وجوها لم أرها الا مرة أو مرتين » ووجوها لم أحظ حتى بقبلة منها » ولم 
تعد غير اطياف في زحمة المترو أو الباص » ووجوها لم اعد اتصبورها ناما , 
فما كان لى منها تمر لقاء عابر في المترو وأنا شبه سكران ٠‏ وتذكرت سوسان 
وتفاحها وواتقالهاً:6 اتقيعه ب جفة مت قوق ظاولسى ولاه كل اليلة بيه 
الثانية عشرة في غرفة التدخين ٠٠‏ والتفاتتها لي بعد عام ٠‏ أكانت هي ؟ وكنا 
في اتجاهين مختلفين » في زحمة اول الليل » عبر الشارع ٠‏ رآتها صدفة في 
طريقها للى الكوم ٠‏ والتفت بعد حين » وابصرت بها ملتمتة ناحيتي ٠٠‏ وفي 
ملامحها غضب ومرارة ٠‏ ولم اتحرك ٠‏ وألقيت بالممكرة وخرجت ٠‏ 

وفتحت لينا بابها لى لاول مرة : 

كاتيا هنا » تعال اعرفك بأمي ٠‏ 

كانت لينا مرهقة قليلا ٠٠‏ وتقدمتني » فرآيت ساقيها الطولتين 
الممتلئنين ٠‏ وتذكرت امتلاء فراشى بها » تلك الليلة » وقد حال بيننا نومها 
خدرة لانعى من حالها شيئا ٠‏ كانت آم لينا طيبة جدا » لكن مزاجها حاد 
عصبي ٠‏ ورأيت كاتيا في بنطلون أزرق ضيق » ملتفة الفخذين » يلوح تكورها 


ووو كك 


المغري ف مواضعه الملائمة ٠‏ كانت هيفاء ٠‏ غير انها في امتلاء الرياضية الفتة ؛ 
فهي ممثله على آبة حال ٠‏ لكن لينا بأمتلاء آخر ٠٠‏ امتلاء باذ رهيب ٠‏ قلت : 

أراك متعة هذه المرة ؟ 

كان على ان اقوم بمهام زميلتي المجازة ٠‏ 

لم اسألها » مزة » عن تفاصيل عملها 'الهندسي ٠‏ وما من عادتهن ان بفضن 
بتفاصيل ٠‏ وكانت كاتيا مرحة » مشسبوبة الخدين ٠‏ وآأرتني لينا زجاجة ملاى 
بالخيار المملح : 1 

هذه للثه نيان ها فى المزة القادمة + 

والتمتت نحو كاتا : 

وهتاك واحدة لك ٠‏ أمى بارعة .في تمليح الخيار ٠‏ 

أردد أن اذوقه الان ٠‏ 

هاهو امامك ٠‏ ألم تلاحظيه ؟ 

فعلا ٠٠‏ لم اكن منتبهة ٠‏ 

واخذت تقضم الخيارة المملحة في تلذذ : 

ساكنقه أبعت :فل تيكة هذه الماقدة الندسطة# باعي عن رنغلها فنبى 
السنت القادم ١ ٠‏ 

ونظرت الى لينا كال معتذرة : 

ب نسيت أن الخبرك ٠‏ كاتيا تدعونا عندها مساء السب ٠‏ ورأتت أن 
اشكرها ء قابلة دعوتها » ثبابة عنك ٠‏ 

ورميتها بنظرة معاتبة » فأطرقت متهرية ٠‏ ووجدتها 'تنهض بعد حين ٠٠‏ 
قنبعتها ٠‏ كانت واقفة في المطبخ ٠‏ فأمسكت بكتفيها ؛ واقفا ؤراءها ٠‏ كان 
امتلاؤّها العصى ملء ذراعى : 

ب اسمعى لينا ++.ساوضل كانيا بالطبع واعوة اليك ه أحب ان نجلس 
معا ساعة » ونشرب آخر كأس منفردين ٠‏ 

كت 


ب ستجدنى. نامة ٠‏ ولا أذالك ستزعج امي بالجرس ٠‏ 

ب لكتها ليله الااحد ء 

قلت اننى سأزورك ٠٠‏ وكاتيا احبت ان نلتقى ٠‏ 

ولماذا لم تعتذري ٠‏ 

اوه ٠٠‏ انك توجعني ٠٠‏ انك تعصرني عصرا ٠‏ ماذا جرى لك ؟ 
لاتؤخرني ء فعلا ٠٠‏ ماذا دهاك ؟ 

انت تتعمدين التهرب منى ليله الاحداء 

, آلسنا معا ؟ ألم ابت عندك تلك الليلة ؟ 

لم سيتي الا لانكا مرهقفةء٠‏ 

الا تنركنىي اخيرا ؟ 

قالت هذا ضاحكة » وهي تنفلت مني ٠‏ 

لم لم تعتذري 5 

انك لقاس ! مع انك لطيف ! 

ابه قسوة أشد من قسوتك هذه ؟ 

أوه ٠٠‏ قلت لك كل شيء وماتزال تصر ٠٠‏ لكننا تآخرنا حقا ٠‏ 

شربنا اولا في صحة أمها ٠‏ ثم شربنا في صحة كاتيا » ونجاحها في أن تغدو 
أعظم ممثلة في اوربا ٠‏ ثم تركنا أمر الانخاب لكاتيا » وقد زهاها أن تبتكر 
ماتشاء من آئخان ٠‏ وكانت لينا تدعونى خطيبها مازحة : 

فيم انت تفكر ياخطيبي ؟ فيم هذا الصمت كله ؟ 

وجعلت من خطبتي لها تكتة ٠‏ وكنت اضحك » احيانا » بالرغم مني ٠‏ 
كيف لاأضحك وهي تقول بأرق لهجة » لكنها متهكمة وممتلئة حبا في الوقت 
ائمسة : 

انظرا ٠٠‏ أي شقاء ان يكون خطيبي متجهما كالسحابة ٠‏ 


أو تسأل عائدة من المطبخ 

لكتكما لم تتركا خطيبى وحيدا لاأنيس له ؟' 

وتقول أمهامؤٌكدة: 

هذا يعني انها تحبك: مادامت تناكدك. هنكذا م. 

كانت كاتيا تضحك مبتهجة » وقد راقها المزاح ٠‏ وكانت أم لينا معجية 
بلطفها ومرحها » وبهذا الضحك الصافى » منبعثا من نمس رائقة شفيفة ٠‏ 
وسمعت لينا تقول : 

وانت ٠٠‏ هلا قلت شيئا » بيت.شعر في حبك لي مثلا ؟ 

سأدفن قلبي في ثلوج موسكو واستريح ٠‏ 

لكنها ستذوب.ه. 

سيخضر قلبي » أذن » كل ربيع مم أششنجار الارصفة ٠‏ 

سأقيلك حزاء لهذا البيت الجميل ..٠‏ وستقبلك كاتيا ٠‏ 

بالطبع سأقبله ٠‏ 

كانت كاتيا منطلقة ٠‏ ورأيتها مسرفة في شربها تقريبا ٠‏ لكنها مسرورة ء 
كانت لينا تعرف أننى سأوصلها في التكسى فلا خشسية عليها ٠‏ ورأدت أخيرا آن 
تهض ٠‏ كانت الساعة الثانية عشرة ٠‏ وفي التكسى كانت كاتيا صامتة ٠‏ ووحدت 
رأسها الجميل ملقى على كتفي ٠‏ كانت غافية ٠‏ لكنها صحت قريبا من منزلها : 

عدرا هه لقد اتعرتك .. 

وتركنا التكسي وهي تنرنح ٠‏ فأخدت بدراعي ٠‏ 

سأوصلك حتى بابك ٠٠‏ لا عود مطمئنا ٠‏ 

شكرا ء.ه أنا ثملة تقرسا ٠‏ 

ولم تزل ممسكة بدراعي حتى أوصلتها عند بابها ٠‏ 

بي طبب ٠‏ ها أنت عند بابك ٠‏ الى اللقاء ٠‏ 


لاك" 1# د 


كانت تبحث في حقيبتها عن المفتاح ٠‏ ووجدته ٠‏ ومددت بدي لاودعها 7 
فأخدت بدى مصافحة ء وف وجهها تحير ٠‏ كان المصعد واقفا في مكانه فأتجهت 
البه ٠»‏ 

وسمعتها تفول: 

اتتظيرء 

فأقتردت منها ٠‏ كان صوتها دافئا » صادقا : 

لكن الجو قارس ٠‏ وقد يطول اتنظارك في الشارع ٠‏ تعال معي ٠‏ لن 
ادعك تذهب ف هذه الساعة المتآخرة ٠٠‏ تعال ٠‏ 

أغلقت الباب وراءنا فى هدوء ٠‏ وكانت الشقة صامتة ٠‏ 

اعطني » من فضلك » معطفك لاعلقه ٠‏ 

علكاى محاعلته اناه 

تعال من هنا ٠‏ في هذه الغرفة تنام أمى واختى الصغيرة + وهذه هي 
غرفتي ٠‏ تفضل ٠‏ اجلس حيث ترغبا ٠‏ سأعود بعد لحظة ٠‏ 

كانت بهوا وغرفة لكاتيا ٠‏ هنا التلفزيون والمكتة والارائك | صغيرة ٠‏ 
وكان سريرها واطئا ٠‏ ورأبت صورا كبيرة لكاتيا معلقة على الحائط ٠‏ هنا 
فوق طاولة صغيرة حوض زجاجي مغلق » في قاعه تلوح صخور بحرية < يلة ‏ 
وف مائه تنحرك اسماك صغيرة حمراء ٠‏ وحيال واجهة الشرفة أصص بعا_ها 
صبار أخضر ٠‏ وعادت كاتا بقنينة وكآسين ٠‏ قلت : 

لكنك متعبة ٠‏ لن تحتملى مزيدا من الشران ٠‏ 

عالق اخرية خي قلاع ددر + انت ظرف حمقا ٠‏ .نت 'نخاف على أن 
اسكر ٠‏ كلا ء اوّكد لك ٠‏ لن اسكر ٠‏ 

لكنك متعبة +٠‏ وتعسى ٠‏ 

كلا . لم اعد راغبة بالنوم ٠‏ وغدا عطلة ٠‏ 


ث1 لد 


كنت اخشى أن تسكز ثانية .. وكانت.تصب الخمرة واقفة ٠‏ وكنت اتطلع 
الى قامتها الجسيلة في بنطلونها الضيق ٠‏ وتركتني لتعود بآنية يرتقال ٠‏ 

لم تقل لي بك في غرفتي ٠‏ 

اتها بدبعةء 

انت لطيف ٠‏ بالطبع هذا ليس سريرا تماما » بالرغم من انه مربح ٠‏ هو 
سرير واربكة معا ٠‏ كل صباح أجعل منه اربكة ٠‏ فتعود الغرفة بهوا لاغرفة 
نومء 

فكرة واحدة تدور في ذهني : ستسكر .٠‏ ورأيتها ترفع الزجاجة لسكب ٠‏ 
ولمست ندها يرفق : 

كاتيا ٠.٠‏ لاضرورة لان نشرب بعد ٠‏ نحن مرهقان ٠‏ وانت نعسى ٠»‏ 

اؤكد لك انني صاحية تماما ٠‏ 

مايعوزنا هو الشاي أو القهوة ٠٠‏ لا الشراب ٠‏ 

بالطبع ساعد لنا قهوة ٠٠‏ سأعدها حالا ٠‏ 

وائرعت كأسينا ضاحكة : 

آأنت صدايق يعتمد عليه ٠٠‏ انت لطيف ٠‏ في صحتك ٠‏ هذا أخر 
قدح ء أؤكد لكا ٠٠‏ آخر قدح + لكنك لاتشرب ٠‏ اوه ٠٠‏ كلا + اشرب 
ارجوك ٠.‏ لاجلى أنا ٠‏ وبعد ؟ قلت لاجلي ٠‏ أقسم أنني سأغضب منك ٠‏ 
الست صديقه لك ؟ اشرب ٠‏ 

أي شيطان يدفعها لان نسكر ؟ كنت أشرب مرغما ٠‏ ونهضت معتدذرة ٠‏ 
هاهى ذاهبة لتهيء القهوة ٠‏ وتذكرت فجآة زحاجة الخيار المملح ٠‏ لم يكن 
مع كاتيا غير حقيبتها ٠‏ كان علي أن احمل الزجاجة » فلم اتنيه ٠‏ هل نسيتها 
كاتيا في التكسى أم في شقة لينا ؟ وعادت كاتيا بلا قهوة ٠‏ 

كنت ادرئ أنك ستانسين ٠‏ 


الل د 


آأنسيت شيئا 
نمست القهوة ٠‏ 
ح سأعدها حالا ٠‏ 
أنت مرهقة باكاتما ٠.٠‏ سأعدها ائا ٠‏ 
كلا ه سأجيء بالقهوة حالا ٠‏ 
لكنها لم تتحرك نخطوة باتجاه الباب ٠‏ ظلت واقفة كالحائرة ٠‏ ثم جلست 
لتكمل كأسها ٠‏ وكانت تبتسم في شرود ٠‏ قلت : 
لنذهب الى المطبخ ٠‏ 
طبيب ء ستعدها معا ٠‏ 
كانت تنرنح قليلا » أخذة بذراعي ٠‏ 
أغلن القهوة هنا ٠‏ اجل هاهى . سآعدها انا . انت ضصسفى - 
ب اسمعي + افك متعبة جدااء سأغود بك لتسترسي د 
وعادت طائعة أجلستها في مكانها ٠‏ ورجعت لاهيء القهوة ٠‏ اشعلت 
إلنان تحت الابريق ٠‏ ووقفت منتظرا حتى اغتلى الماء ٠‏ وجعلت القهوة قوررنة 
مرة * وملات فنجانين ٠‏ كانت كاتيا غافية في مقعدها » ووجهها منحن فوق 
ضدرها ٠‏ وكان شعرها متهدلا ٠‏ 
اهي ذي القهوة ٠٠‏ كاتيا ء 


فراشها ٠‏ وانت تغمغم دين ددىياء 
نانك لظلفه 
أجلستها فوق سريرها ٠‏ وقلت : 
سأتركك تنامين ٠‏ 
شكراه سآنزع ثيابي اولاا ٠‏ 


16 ب 


لم تكن واعية نماما ٠‏ غير انها تعرف كيف تلقى عنها حذاءها و بنطاونها 
وبلوزها الثقفيل ٠‏ ورأيتها 'نستلقي “نحت اعطيتها د كاك وجهها حادا وعنناها 
معمضتين ٠‏ قلت : سآشرب القهوة اولا ٠‏ ثم جلست فوق حافة سريرها ٠‏ كانت 
مستغرقة في رقاد كطفلة ٠‏ فأنحنيت الثم .وجهها ٠٠‏ وعدت الى مقعدي ٠‏ 

ماذا ترى. سأفعل ؟ سأتطلم اليها من هنا » وقوامها مستلق بالتفافه , 
وتحت الغطاء البنى «تنفس صدرها الشهى ؟ سأتنظر حتى 'نصحواء ينبغى أن 
اتسلى بشىيء 58 لفافة واقفل الباب دما ْ 

كان قدحها فارغا ٠‏ بالطبع لقد شربته ٠‏ وكان قدحي ممتلئا لمايزل ٠٠‏ لن 
اسكر » بعد القموة » بكأس نبيذ ٠‏ بالطيع لن اسكر ء انت لطيف ٠‏ 
وضحكت. ٠‏ كانت ترددها في تدلل ٠‏ فعلا انها فناة ظريفة ٠‏ انما هل سأقضى 
الليلة جالسا ؟ لااظئها ستصحو بعد ساعة أو ساعتين ٠‏ هاهى تتنفس عقا ع 
مشووة ةا الآ بالتى كات قاقة .+ لح بنك م حاهو زوعووها يطل على ا 
متدثرا بالفراء في هذه الصورة الكبيرة ٠‏ أى جمال ! لكنها نائية ٠‏ كانت 
حالسة فوق فراشها » وكنت أراها في قميصها وحده ٠‏ حتى .-ي 'نسيت أن 
اخرج حين جعلت ننزع بنطلونها ٠‏ وهذه الخيرة اللعينة ؟ أي مذاق ممتم لها ! 
لكننى صاح تساما ٠‏ والوقت يمر بطيئا ثقيلا ٠‏ سأبدد قلقي بكأس اخرى » 
وسيمر الوقت سريعا ٠‏ ورأيت كاتنيا تنحرك قليلا ٠‏ كانت نائمة على ظهرها ف 
رقاد عميق ٠‏ لكنني بعيد عن دفئها ولينها ٠‏ ساتمدد قريها » والثم وجهها في 
الاقل ٠‏ وأي جدوى في أن اقبل فتاة غارقة في نومها ه لن بصحيها عناق أو 
قلات مو اذا اتهحيا #ساكظر + .ناكل رتقالة واغترن:+ 

اخيرا رأنت ان اانمدد قربها واتنظر ٠‏ لكنني نمت ء بعد اتنظار طويل 
نستاء حين صحوت لم تكن كاتيا معي ٠‏ كانت الستائر مزاحة لنور الشمس 
الباهته ٠‏ وكان الباب مغلتا ٠‏ وكنت اسيع حركة خفينة في الشقة ٠‏ لن اغادر 
فزاثها ٠٠‏ فقد تعود بعد حين ٠‏ وغفوت ثانيه ٠‏ 

حة سه 


كانت الساعة تقترب من الحادية عشرة حين اققت ٠‏ وسمعت اصواتا 
هادئة » فأسرعت بارتداء ثيابي ٠‏ وفتح الباب رفق ٠‏ هذه كاتا » عيناهما] 
ينان زرقة تحسها سواذا »-وفحكت خاما رات : 

طاب نهارك ء ش 

م قادتني الى المائدة ٠‏ وعر فتني بأمها : 

لقد حدثتها عنكة ٠‏ اجلس من فضلك ٠‏ سأتى بافطارك ٠‏ جعلةت»ه 
خضنا لانتا نعد غداء رائعا لنهار الاحد ٠‏ ْ 

كانت اشبه بامها ه غير ان مها بنظارة » وكانت تسألنى برقة الاممات 
ولطفهن ٠‏ واقترحت كاتيا أن تسكع في البولفار حتى تحين ساعة الغداء ٠‏ 
وكائت تمسك بذراعي قائلة : 

ب لن تظل السماء صاحية طويلا ٠‏ لكن قل لى ماذا دهاك البارحة فافرغت 
الزجاجة كلها ؟ بالطبع ستغرق بعدها في رقاد عميق مثلي ٠١‏ حاولت ايقافك 
جين افقت » انما عيثا ٠‏ 

كانت الثلوج تجلل الشجر » ملتمعة ناصعة ٠‏ واخدذت تضحك : 

ب حين افقت من نومى وجدتك بين ذراعى ٠‏ كنت احتضنك وأنا نائمة 
من غير أن اعي ٠‏ وهززنك لتفيق ٠٠‏ انما عبثا ٠‏ قلت : هو ذا رجل يستهين 
بقبلاتى وعناقى له ٠‏ كنت اقبلك ٠‏ وكنت مضحكة وانا اهزك بلا فائدة ٠‏ 

ليتنى كنت واعيا ٠‏ 

ماكان عليك » اذن » ان تفرغ الزجاجة ٠‏ 

لكتنك ستأتين معى ٠‏ 

كلا ٠‏ ليس هناك ٠‏ ستكون الشقة خالية بعد الغداء ٠‏ ستذهب أمي 
واختي الى السينما كما اعتادتا كل أحد ٠‏ 


141 سه 


حين غدت الفشقة خالية الا منا »٠‏ لم تقل كاتيا شيئا » ونم تتحرك ٠٠‏ 
كانت حالسة » غاضة بصرها ٠‏ فأوقفتها برفق » ورحت أقياها ٠‏ واتجهنا معا 
صوب فراشها ٠‏ 
كان على ان التقى بلينا في السابعة ٠‏ فنهضت لارتدي ثابي ٠‏ وكنت أرى 
كانا دعي عالطاو الازرق مشوثشه الشعر ء وكانت مشتعلة الوجه : 
حسلة حدا ٠‏ فعدت لأقبلها ٠‏ 
حتفنت اساتتدى غ2 ؟ 
ف أي وقت تحبين ٠‏ 
فى الثلاثاء .٠‏ في السابعة ٠‏ 
لكننا سنشاهد الملك لير فى الثلاثاء ٠‏ انسيت ؟ 
اذن ف الاريعاء ٠‏ 
ف السابعة؟ 
اجل ء وؤجيء بكتبك معك لانك ستبيت هنا * ويسكننا أن نقرأ معا ٠‏ 
لاننس لانتى سأتنظرك ٠‏ 
عبن لطم ناخو :+ 
وكنت افكر بلينا ه وف السابعة كنت واقفا » من را عند رصيف المنرك ٠‏ 
ورآأتها آنية من ناحية اليريد ٠‏ واخدت يدها فافج .كنك" اتافل ونحووينا 
الشاحى »ء با نخسافة خديها » ووجننيها الشففتين » فأدركت أننى احبها » ورأت 
لينا نظرتي هذه فأ بنسمت ‏ واطرقت قليلا ٠ ٠‏ كانت ف فرائها الباهر : وعلى 
شفتها حمرة خفيفة » موحية بسمرنهما الاخاذة ٠‏ كنت اتأملها بعينين ن معححتين ٠‏ 
وكانت ترى وانبتسم في غير غرور ٠‏ 

ابن تودين أن ندهباء 

سنتحول قليلا ٠٠‏ ثم ندخل السينها ٠‏ 


ند * 18 ات 


ووجدتنى مترددا ٠‏ فسألتنى مازحة : 

أم انك زاهد بالتجول معى ؟ 

مع مليكتي ؟ 
كيف وصلت كاتياا ء 

نامت طوال الطريق تقرما ء وهذا مااعانها ٠‏ 

ب نسيتث أن اعطيها خارها ٠‏ 

سنأخد الزجاجة معنا لملة الاحداء 

وحيننا امرأة عابرة ٠‏ وكانت تبتسم للينا راضية بارتياح ٠‏ 
آرآدت نظرة جارتي اليك ؟ 

لعلها تظننا فى شهرنا العسلى ء* 

انك لحق هناخ هااعصراتهو التكارى لقامم'قارق اليس مننا:» 
بل مااعحبها هو اختياري لامرأة في مثل روعتك ٠‏ 

ثم سألتني فحأة : 

الاحظت شيئا على كاتيا امس ؟ 

فارتبكت قليلا : 

لم الاحظ شيا ه كانت مرحة كالمعتاد ه 

ألم تر التماعا في نظرتها وشرودا ؟ 

كانت منطلقة ٠.٠‏ فشربت اكثر مما تحتمل ٠‏ 

لم يكن هذا بتأثير الخمرة ٠٠‏ بل بتآثير رجل ٠‏ انها تحبا٠‏ رأيت 

هذا في وجهها حالما سمعنا رئين الجرس ٠‏ كانت قلقة مختلجة العينين ٠‏ وسرعان 
م'اتتبهتا٠‏ فهى ذكية ٠‏ 
أي جرس تعنين ؟ 
كانيا متيمة بك ٠‏ 


"14 سه 


حمدا لله انك تعارين ٠٠‏ وتتخيلين ٠‏ 

اناب 

قلت مازرحا: 

ليتك تذوبين مثلها ٠‏ غير ان هذا غير صحيح ٠‏ 

نحن نرى هذه الامور افضل رؤية منكم : معشر الرجال ٠‏ 

انت لم تفهمني ٠٠‏ أي شر في ان تهواك ؟ 

.هذه ظلون. ه 

ب آنا لاط وه اقنا اعرف 

سرني كثيرا ان تغاري ٠٠‏ فتليني ٠‏ 

آنا لااغار من كاتيا ٠٠‏ لانني ادري انك لاتحبها ٠‏ ثم انني اودها ٠‏ 

لا اجد آي ضرر ف أن تحبك + هذا شيء ينيثق انبثاقا من اعماق تموسنا ٠‏ 
لا ارادة لنا فى ان نحب شخصا معينا ء وستلقاتى محبة لها مثلما كنت قبل 
حها المفاجىء لك: ٠‏ لن يغير هذا شيئًا من التقائنا بها ٠‏ الا يبهجك أن نحيك 
نحن الاثنتين ؟ 

آنا لايهمني الا حبك انت ٠‏ 

انت تعلم اننى احبك ٠٠‏ وهذا خطأ لم استطع اصلاحا له ٠‏ 

اغفرى لى حين اقول أنك تتكلمين كطبيبة ٠‏ 

لكن هذا مدبح لي ٠‏ 

لنفترض ان كاتيا كما تتصورين ++ فكيف ترتضين صحبتها لنا؟ 

قلت لك انك لاتحها ٠‏ فاذا احببتها سأتركك لها ٠‏ 

حتقا انا لاافهمكء٠‏ 


3 5 . 0 5 


ب 155, ب 


لكن كاتيا لاشقصها المعحبون ٠‏ 
مم هذا ٠.‏ انظن ان احدا لم يسألني مودتي غيرك ؟ لكنني احببتك 
انت دون غيرك ٠‏ هدا ,|حدث ٠‏ 
وانطلقت ضاحكهة: 
الم اجتذبك بساقي في الحافلة ؟ 
اساقاك وحدهما اغرناني ؟ 
مابك ؟ آنا امزح ٠‏ 
ب وتعرفين أي حب شدني اليكا ٠‏ 
اقرأت اليوم جيدا ؟ ْ 
آانت تدرين انني أقرأ ٠‏ 
وكنا نننظر كاتيا » عند المسرح » مساء الثلاثاء ٠‏ وجاءت متيرجة ع 
متألقة ٠‏ ورأدت عينيها تختلجان مرة ٠‏ ومريعا ماأمسكت بأمر تفسها ٠‏ فكانت 
هي كاتيا المرحة الملاطفة » كانيا التزلج والرقص ٠‏ ورأيت جمالها ساطعا في 
المسرح ٠‏ مع هذا فلقد كنت أتبين في عينيها غيرة خفية من لينا ٠‏ في لينا شيء 
لانمتلكه هى : شىء شع اشعاعا باللذة القصبوى مع اءرأة في مثل جمالها 
الحسدي الرهيب ! وكنت انيصرف معهما » في كل شىء ء» كما اعتادتا أن 
اراق + وعدت هاعا ركها مم لناء ركنت اع الى اكذى ٠‏ بهذا 
ماازعحنى ٠‏ 
لم تثر هذه المسرحية لغطا اكثر مما أثارت « عطيل » ٠‏ ولقد رأى النقاد , 
كا اتذكر » في اخراج « عطيل » تفسيرا غير شكسبيري ٠‏ كان لورنس 
اواسهيه » في تمثيله » زنجيا بسيطا لااكثر ٠‏ كان عطيل » هنا » مفرغا من عظمته 
الشكسسر بة ه 
وكنت عند كانيا مساء الاربعاء ٠‏ وسألتنى : 


ل ©68غ4١3ه‏ 


قلت اننى مدعو عند اصدقاء ف الجامعة ٠٠‏ وسأتآخر ٠‏ 
الا ترين إن تعتذري عن دعوة ليلة الاحد ؟ 
سأشعر بأحراج ٠‏ 
فى ؟ السنا صدقين ؟ لاتشعل دذهنك بأمر اعتيادي كهذا ٠‏ 
اتريه اعسّادا ؟ 
بالطيع ٠.‏ 
فاذا عرقت ليا ؟ 
عندئدك سنتعتدر لما ٠‏ 
لن تقبل منا عدرا ٠‏ 
أوه وه » دعني اقرً من فضلك ٠‏ 
لكن لينا جادة ٠‏ 
وبعد ؟ هذا أمر بخصنا نحن الا ثغير « 
عدوللتيا ؟ 
لكن ٠٠‏ مابك ؟ مادمنا نستطيع ان نلتقى ف غرفتي ٠٠‏ فلماذا 
لاناتقي ؟ 
واضافت بعد تفكر: 
واحب ان اقول لك شيئا ٠٠‏ مادمت معى فلا اريد ان تفكر الا بى ٠‏ 
حين كنت عارية بين ذراعيك » وانت تقبل جسدي كله » أحسست لاول مرة 
هوه ٠‏ 
عت ١553‏ عد 


بعد ساعة قلت : 

الا ترين اننا نمثل ؟ 

نمثل ؟ أي دور ترى اننا نمثل ؟ 

في أن نقرأا٠‏ 

ضحكت كاتبا: 

ب نحن مرغمان ٠‏ لابد من ان ننتهى من هده القراءة اللعينة ٠‏ اتحدنى 
مغرية هكذا فيصعب عليك ان ترا ؟ - 1 

معك [نت ؟ بالطبع ٠‏ أم نظنين ان هذا الكتاب في تاريخ أوريا الاحدث 
أكثر فتنة واغراء منك ؟ 

فضحكت ضحكة صافية ٠‏ وعادت مرحة » رائعة المزاج : 

اعد العاشرة ستنشرب كأسا ونلهو ٠‏ 

معي في حقيبتي زجاجة ٠‏ 

عاض اعقرت قينة قن ان عم »مأل بم دل ؟ 

بلعاري ابيض ٠‏ 

أنا جئت بنوع افضل ٠٠‏ نبيذ مولدافيا الاحمر الحلو قليلا ٠‏ 

لاضرر من كآس مع القراءة ٠‏ 

هده فكرة ! سأحضر خمرتي فهى أمتع ٠‏ 

ل وهمده؟ 

وأخرحت قنيننى ٠‏ قالت كاتا : 

سأحتفظ بها بعيدا عن أيدينا ٠٠‏ قي غرفة أمي ٠٠‏ كيلا نغرى بها بعدئذ 
فننس ٠‏ هاتها من فضلك ٠‏ 1 

وخرجنا صباحا معا ٠‏ وكنت مضطرب النفس مساء السبت ٠‏ سالتقى ديسا 
بدا قد نا اكره لكان والغداء الوعا كدب رمدم إن دذاهمة 


189 سم 


الفنؤاد ٠‏ ماكنت معرما مكانا ٠‏ مع اننيى اودها ٠‏ وهى شابة ساحرة بطبعها 
المرح ٠‏ كنت أحب نا . وهي اشعال جلدي الابدي ٠‏ كنت انتظرها في 
السابعة » في مدخل المترو قبالة بهو الاعمدة ٠‏ فلقد رأءت أن..اقضى زمنا في 
مكثية الاداب الاجنبية » مواصلا قراءنى قي « حدبث” الاربعاء » 55 
الدقائن ون ان تسن ودوك خيس صتيرة دقن :ذا حيصف بالقلق + رونا قن 
الحافلة متوقفة في زحسة ماغته ٠‏ ومرت عشر دقائق آخرا ٠‏ ورحت اشغل نفسى 
بخارطة المترو الكسيرة المعلقة ه. ْ 

فين ]| + 

والتمت اليها معتكر النظرة ٠.وكانت‏ تبتسم ابتسامتها الساخرة المحبة » 
هي نتآمل عبني المتجهستين ٠‏ فأقبلت عليها ممتلئا حبا وفرحا ٠‏ ونسيت تآخرها. 
لعن ساعة معز »قلق بق نا عقا ره لور 

جالننة مه لق زرو كاتا + باعتدر لها فى التقون .+ 

أجننت ؟ هاك عني.زجاجة الخيار هده ٠‏ الم تلاحظها ؟ 

لندخل أي مطعم ٠‏ أريد 'نداسهر معك وحدك ٠‏ 

انهم ينتظروئنا ٠٠‏ لنمض ء 

سأقول لها اننى:متوعك ٠‏ 

ب لاسو ان فين هذاه ناس اواك ايحانة الغار.. 

كان المترو مزدحما هذه الساعة ٠‏ وكان الناس مسرعين في اتحامات 
متباينة ٠‏ كانت المصاطب » عن جانبي المحطة » ملاى بالمنتظرين ٠‏ والمترو مر 
خافقا صاخرا ٠‏ والهواء بهب يبنا » دافنا على الوجوه ٠‏ وكنت أحمل 
ازجاجة في كيس قماشي صغير يبدي ٠‏ ولم نق مكانا فارا في عربة المترو ٠‏ 
فظللنا واقننين بين غيرنا من الواقفين ٠‏ وكنا نمسك بالعارضة ٠‏ وعند كل 
محطه تندفم موجه بشربه خارجة وتدخل اخرى ٠‏ فرأينا ان تتكىء عاإبى 


ع أ عب 


البابٍ المقفل الاخر ء ثم شققنا طريقا لنا لنخرج ٠‏ ينبغي ان نغير الخط ٠‏ كانت 
لينا تنقدمني » والزحمة تدفعنى نحوها دفعا ٠‏ وكنت أحس بامتلائها الدانيء 
الباذخ ٠‏ وارتقينا سلما مرمريا لنوغل في ممر طويل ٠‏ ثم هبطنا سلا متحركا 
للويلة أخر عفدنا محلة ثانة دور كنا ترى كر .+ اتذكل أن احتهي كان 
مسرنا ليدخل » وكان حاملا طبقة بيض » فاتفلتت من بده و تكسرت ٠‏ كان 
الضحك عاما ٠‏ فأخد يضحك مع الضاحكين ٠‏ وخرجنا من المحطة الى اللل 
البارد » وعبر نا الشارع ٠‏ قالت لينا : 

هوذا 'ألبيت ٠‏ وهاهو الممر اليه ٠‏ 

فتحت كاتيا الباب طائرة فرحا : 

كدت الأس .. ابن كنتما ؟ 

لاذف له فق تآخرنا ٠‏ كنت اتنظر مخايرة من أوديسا فتآخرت ٠‏ 

وناولت كاتيا زجاجة الخيار ٠‏ 

شكرا لكما ٠ه‏ شكرا لينا ٠‏ 


لم أر ابة اختلاجة في وجه كاتيا هذه المرة ٠‏ كانت في بنطلون احمر ضيق 
وبلوز صوق ١ابيض ٠‏ وكانت لينا في ثوب أزرق داكن » لم اره عليها من 
قبل ٠‏ وخيل لي الا رداء بدي مفاتنها الخطيرة خيرا من ثوبها هذا ٠.‏ وحول 
المائدة كانت كاتيا فى مواجهتى ٠‏ ورأبتها تتأمل لينا » مرة » متأجحة العينين ٠‏ 
كانت انا متفئلة مع انها + وكانك بدا شاركية اسن عن النالقين.ه 
فرأدت وجه كاتيا تكدر ٠‏ كانت ترى عيني المشتعلتين رغبة بلينا ٠‏ فأسرعت 
قاملد : ْ 

سأي فرح ف وجه كاتيا ! انظري لينا ٠‏ انها مسرورة بك ٠‏ 

أقسم انلكا ستكتب قصيدة عن كاتيا ٠‏ ولعلك كتبتها منذ كنا في 
الضاحية ولم تخبرني ٠‏ أي شاعر لايهزه مثل هذا الجمال ؟ 


-1١ةا‎ 


والنفتت ناحية كاتا : 
اتعلمين ؟ انه معجب بك ٠‏ بالطبع ان له عيني شاعر. ٠‏ 
قالت أم كاتيا فجأة » متأملة لينا باهتمام » ملتفتة الي : 
اننى اهنئتك . ان لك صديقة » وابة صدبقة ! 
وكانت تبتسم ابتسامة من يقول : هو هذا ء أذن ؛ مابعجبك ف المرأة » 
هذا الحمال الحسدي ! وأي جمال ! ولم تكن علاقتك بكاتيا الا رغبة عابرة ٠‏ 
لينا ٠٠‏ انت لاتشر نين ء 
قالت كاتا هذا ملاحظة ٠‏ 
أنا أشرب ٠٠‏ (كنني لاأخب ال اكثر ٠‏ على ان انهض مبكرة ٠‏ 
اوه لبنا ٠ه‏ غذا الاحد ٠‏ 
ع اخطرى متاعل مزلة عدردةء 
ا" 
أي خاطر بدور في ذهنها ؟ قلت : هى وشأنها ٠‏ أما انا فسأشرت ٠‏ 
ودفعةني الخمرة لان العس لعبة مع لينا ء فأخذت اغازل كاتا غزلا نخفيا أول' 
الامر ٠‏ ثم أبنت 'قليلا ٠‏ فاتسعت عينا كاتيا » وافهمتني بنظرتها ان اكف ٠‏ غير 
انني لم اطعها ٠‏ بل ازددت مكائ فة ٠‏ فأحتئلت الامر ساكته . واخدذدت 
ندخن ٠‏ وفجأة راحت تضحك ٠‏ وكانت لينا وأم كاتيا في انشغال عنا ٠‏ لكنهما 
نطنتا اخيرا » وضحكتا ٠‏ فرمتنى كانيا بنظرة محرقة ٠‏ ورأتها لينا فأسرعت 
تنتحدث عن كاتيا ودورها فى لقا واصغت كاتيا اليها منصرفة عن الشرب ٠ه‏ 
وبدآت الام ركتتها بركبنىي فآزاحتها عني ٠‏ فآقتربت بالحاح + أخدا ركبتها 
بين ركبتى ٠‏ فتركتها لى حينا ٠‏ ثم غطت وجهها بيديها » وقد اشتعل حمرة ٠‏ 
وضحكت عاليا » منهزمة الى غرفتها ٠‏ وكنا نضحك معها ضحكا صافيا ٠‏ 
وعادت بعد قليل ؛ ولم يزل وجهها محسرا : 


ل »أ هده 


عدلنا ٠٠‏ اعدريني من فضلك ٠‏ 

ولاذا ؟ الانك تبعثين السرور فى تفسى ؟ 

قالت أمها مازحة » متراطتة مع لينا : 

كاتا عاثشقنة ٠‏ 

: قأضافت لينا : 

سأخطيها لخطيبي ٠-‏ 

فأشار هذا ضحكا عاليا ٠٠‏ زاده اندفاع كاتيا خارجة مرة اخرى ٠‏ 
قضايخا ها'منا ككييت:: 

تعالي ٠٠‏ تعالى ٠‏ نحن نمزح ٠‏ 

وعادت كاتيا قائلة : 

بالطيع انتما تمزحان.ء 

كانت نظرتها غريبة الى ٠.ولم‏ تحاول اخفاءها ٠‏ أهي نظرة شك ؟ كنت 
شرب فلم أعر الامر آهمية ٠‏ وكنت أفكر بلينا.: لم تكن لتشرب الا رشفات 
متماعدة ٠‏ حين أن لنا 'ان تفادر أصرت كاتا أن توصلنا حتى الشارع ٠٠‏ 
فأينا ٠‏ فودعتنا عند المصعد ٠‏ وكانت شيه سكرى » ناسية مزاحنا منذ ساعة ٠‏ 

كان الثلج نتساقط ٠‏ وكانت لافتة المترو 'تنوهج حمراء عبر الشارع ٠‏ 
كنت اريد أن اوقف تكسيا ٠‏ قآصرت لينا.: | 

مهما تقل فلن نركي التكسى ٠‏ دعنا نعد في المترو ٠‏ انا أحب المترو 
لبلة الاحد ٠‏ سترى 'اوضاعا كر و 

لكننا سنتآخر عن جولة اللنل ٠‏ 

فات أوان النزهة ٠‏ لن تندول بعد الحادية عشرة على أبة حال ٠‏ 

“فأتجهنا صوب المحطة ٠‏ وقبالة .م الاعمدة أصرت أن ننتنظر الحاخلة ٠‏ 
ولم تقل كلمة واحدة عن كانيا طوال الطريق ٠‏ كانت صامتة صمتا غريبا لاعهد 


تن انه 


لى به معها ٠‏ وكانت تتأمل الامزجة المشرية باهتمام » في هذه الساعة من 
الليل » وما اشد تباينها حقا ! وكان يقلقها شيء في نظرتي اليها + فهي تعرف 
جيدا فيم افكر ٠‏ والليلة هي ليلة الاحد ٠‏ أي عذر ستبتكر ؟ وابة مشاغل 
منزلية في اتنظارها غدا » تمنعها من أن نبيت الليلة معى ؟ وهي حرة » غدا ‏ 
طوال النهار ؟ 

ونزلنا من الحافلة اخيرا ٠‏ فأمسكت بدراعى صامتة ٠‏ واجتزنا الشمارع #: 
فأرادت أن تنجه ناحية بيتها ٠‏ لكننى 'نوقفت ٠‏ فتأملتنى قلقة : 

عرعابك ؟ الاخزيه ان توصل كن ين 1 2 

اسمعي لينا ٠٠‏ انت لم تشربي هناك الا جرعات ٠‏ تعالي معي ٠‏ 
سنشرب كأسا وتتنحدث ٠‏ أحب أن اسهر معك الليلة ٠‏ 

انظن,انني سأتركك تشرب بعد تلك الاقداح كلها ؟ 

ح طيب ٠‏ لن نشربٍ ٠‏ سنجلس ونتحدث لأغير ٠‏ 

ف هذا الوقت المتآخر ؟ لست حادا بالطبع ٠‏ 

تعرفين انني جاد ء 

55200007 افكر قلملا : 

مله سارفنلك + 

اترى ؟ انت لاترد لني طلبا ٠‏ انت أطيب من ان ترد لي ظلبا ٠‏ 

لن ترضخ لتوسلي بالطبع ٠‏ وستتهرب من قبلاتي في الشارع ٠‏ فأنحدرنا 
معا في الزقاق ٠‏ وكانت “حدجني قلقة ٠‏ وفي عينيها تساؤل وتفكير ٠‏ وتوقفت 

شكرا على أنك اوصلتني ٠‏ آراك غدا في السابعة ٠‏ 


وانجهت لتفتح الباب ه والتفتت باسمة ملوحة بيدها ٠‏ وكنت واقفا 


دن “18 عد 


مزمعا أمري على شيء ٠‏ لم اقف الا قليلا ٠‏ ودفعت الباب الثقيل وتبعتهااء 
كانت ترتقي الدرجات الى الطابق الاول » طابقها ٠‏ فالتفتت الي : 

داحه ل شرليي ؟ 

قالت هذا » متكلفة المرح تكلفا ٠‏ 

كلا ء لم انس شيئا ٠‏ سأوصلك حتى بابك ٠‏ 

وتوقمت متمكرة في الفسحة ٠‏ كان قصدى واضحا ٠‏ 

فيم انت واقفة » سأوصلك حتى بابك واعود ء 

أي ابتكار بديع ! لكننى وصلت ٠‏ 

مع هاا ء.. اريد ان اطمئن ٠‏ 

واخذت تصعد متباطئة ٠‏ ووقفنا عند شقتها صامتين ٠‏ لم أرد ان اقول 
"أي شيء + وأي جدوى في ان اتكلم ٠‏ وكنت اتطلع » متعمدا » الى الجدار 
المواجه ٠‏ 

وسمعتها تقول مؤكدة : 

ب انا اعرف انك لست ثملا ٠‏ 

وظللت صامتا ٠‏ 

الا تكلم ؟ 

أخرجت علبتي لادخن ٠‏ وكنت هادئا تماما ٠‏ 

الا ترى لانني مرهقة جدا ء واريد ان انام ٠‏ أن مشاغل كبيرة تننظر ني 
غدا وعلى ان اصحو مسكزة-. 

اشعلت لفافتى ه ورحت 'أدخن ٠."‏ 

الا ترد على » اخيرا ؟ ماذا جرى لك ؟ 

قابتعدت عن بابها متكا على الحائط : 

لمنا ء» انت عند شقتك ٠‏ افتحيها وادخلى ٠‏ 


الى كه 


وانت ؟ بالطبع ستدهب ٠‏ 
اعلمى اذني سأظل واقفا هنا حتى الفجر ٠‏ لن اتحرك من هنا ٠‏ 
ب هل جننت ؟ فيم وقوفك ؟ 
قلت ادخلى انت ٠‏ سأظل واقفا ٠‏ 
أجاد انت ؟ 
انت ترين آنني جاد ٠‏ ادخلى انت ٠‏ ماذا تنتظرين ؟ 
كيف ادخل واثركك واقفا ؟ انت تمزح ٠‏ الى اللقاء ٠‏ 
وفتحت الباب واغلقته وراءها كنت استطيع إن ادخل معها ٠‏ لكنني 
سأزعجها عندئد ٠‏ ستكون حركتى غليظة » جافية ٠‏ آنا اعرف طيعها ٠‏ نكفي 
ان اقبلها واضمها في غرفتها فتكون لي ٠‏ لن اسلك معها هى غير طريق الرقة 
والحنان +٠‏ فما هي بالمتصنعة حتى أخذها عنوة ٠‏ وأنا ادري الها لن تغمض 
خمنا حتى تناكد من اننى ذهبت ٠‏ وهى الان عند النافذة تتطلع لتعرف ٠‏ 
أخرجت لنائة ثانية ٠‏ ورحت.ادخن ٠‏ كنت اتصور وجهها الشاحب 
ونظرتها الزرقاء القلقة الى الزقاق ٠‏ لكنها لن تفتح بابها قريبا ٠‏ فهمي ترف 
أننى لن أبرد هنا ٠٠‏ فالدفاءة تحت نافدة المسحة ٠‏ سأظل منتظرا ٠‏ بعد خمس 
دقائق سسعت بابها يفتح ٠‏ فلم التفت أو اتحرك ٠‏ 
حت ماذا تنتظر ؟ ادخل ٠‏ 
فلم أجب بكلمة ٠‏ 
مداوة وه اقول للك اذخ + 
كانت عناها ضاحكتين ٠‏ فدخلت ٠‏ وكان الهو مضاء ء قالت : 
بعداشاعط نا انا 
عر الشاي الآن ٠‏ تعالى 537 اجلسي ٠‏ 


ب فسن هكلت انك ستتحدت: + 


18ت 


الم كنت تقتصدين ف شرابك ؟ 

ع كنف عون ف غير الكدال .كيس على انفدا اوبرظل ساحااء 
ألديك شىء نشربه ؟ 1ش 

ابيط ليله انه : 

لم اكن اتنظر ضيفا بعء- الثانية عشرة ٠‏ لكنك شربت كناتك ٠‏ 
لم ببق شيء في رأسى ٠‏ 

هناك بقية من نلك الليلة ٠‏ ولن تشربها كلها ٠٠‏ فتتعباء 
ستشربها معأاه 

بالطبع سأشرب معك ٠‏ لن اتركك تشرب وحدك ٠‏ 
.وجاءت بيزجاحة نبيدذ ابيض » شبه ممتلئه ٠‏ 

سآتى بشيء تأكله ٠‏ انت لم تأكل جيدا هناك ٠‏ 

, لكنني اكلت ٠‏ 

سا مع د .أ سأني بشىء ٠‏ 

شكراه لست جائعا ٠‏ اجلسى ٠‏ 

لايد من أن تأكل ١ ٠‏ 

وعادت بصحن مثقل باطعمة متنوعة .٠‏ هى اللسلطة الروسية الشهيرة 

باللحم والبيض والخضر ٠‏ وجعلت اصب الخمرة متمهلا ٠‏ 

كنك احخضي انك شان واتدعين + 

وكنت تتطلعين من النافدة ٠‏ 

كانت تتأمللنى باسمة : 

اتدرى لو انك ظللت واقفا في الزقاق لا تركنك تنآخر هكذا ٠‏ ماكات 

لادعك تبرد بالطبع ٠‏ 
كنت مخطنا قللا اذن ؟ 


عت 3588 حت 


الم تفكر بهذا ؟ 

وانت ؟ اكنت تتنخيلين اننى سأرابط عند بابك ؟ 

هذا شيء لم بخطر لي ٠‏ انما خطر لي شيء آخر. ٠‏ 

وهو؟ 

انك ستصر.على ذهابي معك ٠‏ وكنت سأعتدر بالطبع ٠‏ لكنني سأدخل 
شقني حزينة جدا لانصرافك غاضيا كثيبا ٠‏ 

قلماذا هذا ؟ 

هذا لاننى احبك ..٠‏ ولا أربد ان نملنى بعد ليال + 

أمل منك انت ؟ ْ 

كانت ترتشف خمرتها متفكرة : 

كنت قلقة كيف سأتنصرف معك ٠‏ لكنك نسيت خوي عليك اذ ترد 
فى هذه الساعة المتأخرة ٠‏ لو ظللت واقفا في الزقاق لهرعت آليك ء ربما لاقنعك 
أن تذهب ء أما ان اتركك في الصقيع فلا ٠‏ كنت سأمضي معك أو ادخلك 
معى ٠‏ اما أن نبقى منتظرا في البرد ٠٠‏ كلا ٠‏ لكن. كيف عرفت انني سأفتح 

لن تنركيني واقفا على أبة حال ٠‏ 

ونا فحاة: 

ستل ىه أبينك وبين كاتيا شيء ؟ 

كلاه 

اكنت ترد اغاظتى ٠٠‏ فأخذت تنقرب منها لاهيا ؟ 

د رسسااء٠‏ 1 

انا اعرف انك ل'تحيها ٠‏ لكنها ترددك ٠‏ هذا أمر واضح ٠‏ 

او آنا ارمدك: انت: ! 
اتزى ؟ لابعية لك 2 الا جحسدىي ٠‏ 


تتسيي ده 


ا 2 


مهما أقل انني احبك فلن تقتنعي ٠ ٠‏ طيب ٠‏ لست مرغنة على البقاء 
معى حتى الفجر ء ٠‏ مع أنني اود هذا كثيرا ٠‏ يمكنك ان تذهبي الى غرفتك فى 
آأئة لحظة ٠.‏ 

وات كك وحيدا مع هذه القنينة اللعينة ؟ 

لن أرب بعد.ء 

وهذا ابتكار آخر ! 

ب ليكن ٠‏ لكنني ارى النعاس داعب عينيك الفتاتتين ٠‏ أن لك ان 
تنامي ٠٠‏ لا تقلقي علي ٠‏ أذهبي الى غرفتك » واقفلي بابك بالمفتاح ٠‏ لاتنسي 
ان تقفليه ٠‏ أما انا فأحب ان اسهر ء 

واشعلت لفافة : 

ل اسه نصيحتى واذهبى ٠‏ وانت تعلمين أننى لن ادق بانك أو 
أناديك ء لو كنت وحدك لفعلت ء لكن امك ناممة »ولا أريد ازعاجها بشىء ٠‏ 

- حيله أخرى ! ْ 

ب اتسين نصيحتي حيلة ؟ 

الاتكف عن تحايلك هذا ؟ لماذا تريد اغاظتى ؟ 

لن أرد عليك بكلمة ٠‏ قولي مايحلو لك أن تقولي ء'للكنني أذكراك 
أن من الخير لك أن تنامي وتقفلى عليك ٠‏ 

كنت آتامل وجهها معجبا بانفعالاته المتقلية ٠‏ وكنت أبتسم. لها » راغبا 
أن اقبلها ٠‏ لكنني لم أحاول ان امس حتى يدها ٠‏ وهي ترى انني اتعمد هذا 
معها تعمدا ٠٠‏ بالرغم من تحرقي اليها ٠‏ 

ت وبعد ؟.أنا نعسى واريد ان انام ٠‏ ساترك لك غرفتي ٠‏ 

.وآين ستنامين ؟ 

فٍ غرفة أمى ٠‏ هناك سرير سفري ٠‏ 


لا لثيا6١ا‏ د 


ب قلت لك اذهبى ونامى ٠‏ 
ع ف فوهك ؟ 
سيظل طيفك ماثلا امامي ٠‏ 
أن تستطيعي ٠‏ 
كنا نشرب صامتين ٠‏ ونهضت اتصفح مجلة قوق التلفزيون ٠‏ 
وعدن لاقول : 
سستزيدك الخمرة نعاسا ٠‏ 
أنا تعسى بدوتهاا ٠‏ 
وزاك من السيف ان اعاتدها »اقلت 
طيب ء سأنام ف غرفتك ٠‏ سأشم عطرك في إوسادك في الاقل .. 
وسآنعيم يدفء فراشك الوثير ٠‏ تصبحين على خير ٠‏ 
تركتها متحيرة » واقفة في البهو ء ودخلت غرفتها ٠‏ ألقيت عني ثيابي » 
كن لطيفا واستدر ٠‏ اربد ان اغير ثيابى ٠‏ 


8 انمعد 


فأأعتها ٠‏ كنت آدري انها ترقبني » فلم التفت ٠٠‏ بالرغم من اننى كنت 
متشوقا لان اتفرج ٠‏ واحسست » بعدئد + بشعرها العسق متهدلا فوق وحهى ٠‏ 
فامتدرته كانت : على لتقبك . ؤأثغر”. 206 ا ٠‏ كانت فى ثوب حريري 
سماوي طويل » عارية الدراعين » منكشفة الصدر قليلا ٠‏ وخرحت لترد بابها 

ل أرجو المعدوة ٠‏ نسسست ان اخد غطاء لى ٠‏ 
صوت أمها ه كانت 7 نصيح متدمرة : 

وضع اي تياد كاتتقرامها لوقت بين 

وتطلعت فاتحا بابها قليلا » فرآدت لينا حائرة باغطيتها فأخدت آضحك ٠‏ 
: :قفلت كما أمرت ٠‏ وعدت اتمدد في فراشها ٠‏ لاملحا لها غير أن تنوءمل بي ٠‏ 
ان تجد في البهو غير الكراسي ٠‏ فهل ستنام فوق كرسي ؟ وكنر اضحك 
متكتما ٠‏ ومر وقت ٠‏ وسمعت نقرا خفيفا ٠‏ فلم اتحرك ٠‏ ومر وقت أخراء 

لاتكن عنيدا ٠‏ افتح الباب ٠‏ 

ألم تجدي متسعا في البهو ؟ 

فر دت علي بهمس شتعل غضيا : 

اصيري قليلا ٠‏ دعينى ارتد بنطلونى في الاقل ٠‏ 

وارتديت بنطلوني وفتحت ٠‏ وتركتها تمر ٠‏ واقملت الباب في هدوءء 


.166 مس 


كانت هيئتها منقلبة تماما ٠‏ طارت فلسفتها وخططها ٠‏ ورمت اغطيتها بغضب 
واقنعدت حافة السرير ٠‏ فآتحهت الى الناحية الثانية ٠‏ ونزعت بنطلونى وأنا 
في فراشها ٠‏ كان شعرها الاشقر الكثيف متهدلا ٠‏ قلت : 1 

خير لك أن تدخلي الدير ٠‏ 

فآسرعت ترد بالتفانة رده : 

قل هذا لكانا ٠‏ ماأنا بأوفيلا٠‏ 

كنت اضحك بالرغم مني . 

ستثور أمىي ثانية ٠‏ لاتضحلا ٠‏ 


كانت تتأجج غضبا ٠‏ فلم أقل شيئا ٠‏ ولم اقم بآية حركة ٠.‏ كنت هادئا , 
مطمئنا > وسمعتها تقول بعد تفكير طويل » مغيرة نبرتها الغضبى : 

بالطبع ستدعني انام في هدوء ٠‏ 

وهل قلت أنا شيئا آخر ٠‏ 

والتقطت اغطتها لتفتحها ٠‏ 

عاذ مجان ؟ 

د فيا حرف.ء 

فيم حاجتك لاغطية اخرى ؟ 

سألتف بها لانام ٠‏ 

لن نتسع السرير لهذه الاغطية كلها ٠‏ 

سيتسع لو سمحت فأبتعدت قليلا ٠‏ 

وأين ابتعد ؟ اتريدين ان اسقط على الارض ؟ 

لكنه نتسم لنا لو تنصفني » وتبتعد قليلا ٠‏ 

قلت لك سأسقط ٠‏ اعيدى اغطيتك الى مكانها ٠‏ انت ترين جيدا ان 
السرير سيضيق بهده الاغبلية كلها ٠‏ ماكان على ان افتح لك ٠‏ 


مك 1 عمد 


لكننا سنتدير الاامره 

لأفائدة من النقاش معك ٠‏ ابعدي اغطيتك ٠‏ أريد ان انام ٠‏ 

فأعادت الاغطية الى الخزانة ٠‏ وجلست على حافة السرير ٠‏ وتركتها 
لشآنها ٠‏ تركتها وأنا اكاد أضحلنا ٠‏ فالتفتت الى بابتسامة منهزمة : 

انت عاقل ٠٠‏ لن تزعجني بشيء ٠‏ 

وتسللت تحت الاغطية فى حدر ٠‏ وتمددت متعمدة :ألا تلامسنى ٠‏ كنأ 
تحت غطاء واحد + وكانت حارة وجميلة جدا + وهى تعلم انها الليلة لي + منذ 
ازعجت امها وطردتها وهى تعلم انها لي ٠‏ فآقتربت منها ٠‏ ورحت الامس وجهها 
بشفتى ء كنت آلامسها واقبلها فى هدوء وتعيد ٠‏ فآلقت عنها ثوبها بعيدا ٠‏ أنة 
لدونة فائقة لااتنهاء لها ٠‏ تلك الليلة كنت معها في أهنا لذة على الارض.. 

صحوت في العباشرة ٠‏ ولم تكن لينا معي: ٠‏ كان دفتها لما يزل في 
الفراش ٠‏ وكنت اشم شذاها فيه ٠‏ وكنت افكر بها ٠‏ أيه نعومة ! وغفوت ٠‏ 
وحين استيقظت كانت لينا حأمل نفسها في المرأة ٠.‏ فدعوتها الى ٠‏ كانت في 
نوبها السماوى ٠‏ وكان ذراعها الممتلئان الجميلان عارزين ٠‏ وجاءت لتجلس 
على حافة السرير ٠‏ فأمسكت بذراعها وقربتها مني ٠‏ كانت تعرف ماذا ابغي ٠‏ 
فأبتسمت لي ٠‏ ورفعت الغطاء لتتمدد بامتلائها الرائم ٠‏ واخذت تتجرد ٠‏ كان 
الفراش ممتلئا » مترعا بفيضها الجسدي اللؤلؤي الناعم الدايء ٠‏ وسبحت 
دين ذراعنها ساعه ٠‏ ثم قلت : 

لينا »٠‏ لابد من أن اتزوجك ٠‏ 

أنا زوجتك ٠‏ 

أريد ان اقترن بك ٠‏ 

لكبنى زوجتك ٠٠‏ ارتد ثيابك وتعال لتفطر ٠‏ 

55-8 


م١5أا‏ هس 


لكننى نست ٠‏ نست توما هادا عسيقا + حين صحوت ثانية ٠٠‏ رآنت ليتا 
على حافة السرر » ف *. بها المنزلى ام حمر الداكن ٠‏ 

اتدري ماذا لاحظت علِك ؟ 

مانا ؟ 

ب بعد ٠ه‏ هذا ءه تبدو أصغر من عسرك : تيدو صسا تناما ٠‏ كت 
أقبلك وآنت نائم ٠‏ لكننى نسيت أن اخبرك » كاتيا تلفنت لى ٠‏ 

كاتيا اضاء٠‏ 

ستتنتظرنا في السابعة عند مترو ماركس ٠‏ 

كان عليك ان تعتذري ٠‏ 

ح كلانه مككون لشينا موا > 

جاءت كاتيا متآخرة قللا ٠‏ كانت متبرجة كما رأناها لاول مرة ف 
المقى ٠‏ ولم تكن مرحة هذه المرة ٠‏ قلت : 

أين ترغبان ان نمضي ٠‏ 

قالت كاتا : ْ 

لآفرق علدى ٠‏ 

فأقترحت لينا : 

لنمض الى المقهى ٠‏ انما اتنظرا قليلا ٠‏ سأتلفن ٠‏ 

فتحت الكشك » واغلقته بعدها ٠‏ واعطتنا ظهرها متعمدة كما لاح لي ٠‏ 
فأسرعت كاتيا تهمس لي : 

لدي تمرين غدا ء وسأتآخر ٠‏ تمال ف العاشرة ٠‏ 

صباحا ؟ 

فأشتعلت عبناها ننظرة مستنكرة ٠‏ ولم 'نقل شيئا ٠‏ واشاحت بوحهها 
عنى متكلفة الكيرباء ٠‏ قلت موضصا : 

15590 د 


قلت انك ستتآخرين ٠‏ فحسبت انك تريديء ان اراك صصاحا ٠‏ 
اراحها تفسيرى قليلا » قلان وجهها : 
نت كنت اعنئ العاشرة مساءاء 
دعام 
كان لابد من ان اقول هذا ٠٠‏ تجنبا لاي تبدل في نظ انها الى ٠‏ وكنتاعلم 
أنى ساعتدر في التلفون ٠‏ وعبرنا النفئق ٠‏ كنا نقصد مقهى « موسكو » أو 
( المفضاء » . وكان الصف عندهما طويلا ٠‏ فأقترحت إن نحرب فى الرصيف 
الاخر من شارع غوركي ٠‏ فدخلنا مقهى لم اعد اتذكر نسميته ٠‏ ولعل لافتتته 
لم تحمل غير مفردة : مقهى . 
جاءت النادلة نكونياك وشكولاته وقهوة ٠‏ وكانت لينا تتحدث ٠‏ وكنت 
اتأملها صامتا ٠‏ ورآدت كاتيا تحدجنى بنظرات قلقة . كان الشراب قوياء 
حادا ه وكنا نرتشفه ارتشافا اه نوصل كاتيا حتى المترو ٠‏ قالت : 
شكراء لاأريد ان تتآخرا ٠‏ 
لكننا سئركي الحافلة من هناك ٠‏ 
وافترقنا عند المترو ٠‏ كانت نظرتها تقول لى في جلاء : سأ تنظر ٠‏ واسرعت 
يكبل العطلة +رورارت لكا قتعي القسامة إذات نمق هقلق 
اسمعي لينا ٠‏ هل تلبين لي طلبا صغيرا ؟ 
أي طلب لديك ؟ 
أرى من الخير لنا » نحن الثلاثة » الاتتصلي بكاتيا . 
بالطبع لن اتصل بها قبل ان تثلفن ليء لم تعد كاتيا تريدنا معا ء هذا 
واضح ٠‏ انها تريدك وحدك ٠‏ وستتصل بك ٠اؤكد‏ لك ٠‏ 
شاعدر * 


كلاه ليس همكذاء 


ىا _- 


قلت مازحا : 

اتريدين أن التقي بها ؟ 

لاتمزحء دعنا تفكر » 

وهل يتطلب الامر تفكيرا ؟ 

اهمكذا؟ 

واضافت بعد تآمل : 

على أيه حال انت,حر ف أن تراها ٠‏ انما عليك الم تخبرني »> 

أ ولاذا أراها ؟ 

حين هبطنا من الحافلة قلت : 

مازال المخزن مفتوحا ٠‏ لنعرج عليه ٠‏ 

ماذا تريد من المخزن.؟ 

نه سآنزود بشىء »ه 

وابتعت أناناسا وموز! وقنينة فودكا ه وسألتنى : 

ن هذا كثير ه الديك ضيوف ١ ٠‏ 

هذا لوالدتك ٠‏ ازعجناها البارحة كثيرا ه 

انا أزعجتها ٠‏ انت لم تزعجها بشيء ٠‏ 

ع كنت آنا النت + 

الو كنت حذرة لما افاقت ٠‏ لكنك ستفضيها بهذه الكمية الكبيرة من 
الفاكهة ٠‏ ستثور عليك ٠‏ سترى ٠‏ سكو نيلكا ٠‏ 

وجرى الامر مثلما توقعت ٠‏ حالما رأتني أمها داخلا ححولتي انقلبت 
ساخطة على مؤنبة ٠٠‏ صائحة : 

اتنفق مالك على هذه المتدللة المتفلسفة ؟ اتترك امرأة تضحك منك ؟ 
أبن عقلك ؟ ومثقف ارضا ! 

ب 1568 لب 


كانت لينا مستغرقة في الضحك ٠‏ لقد وجدتها فرصة لتثآر منى ٠٠‏ جاء 
دورها لتضحك كما ضحكت منها المارحة ٠٠‏ حين وقفت متحيرة بأغطيلتها ٠‏ 
' وسريعا ماالتفتت أمها اليها ٠‏ كان سخطها على لينا أشد واعنف ٠‏ وكنلت 
اخشى ان اضحك فتنقلب ثانية على ٠‏ فآخذت الفاكهة ودخلت المطبخ ٠‏ كنت 
أسمعها معنفة : 

كيف تسمحين له » وهو طالب » بأتفاق ماله عليك ؟ الم تخجلى من 
نفسك ؟ أبن كان ضميرك ؟ أين كان ؟ 

لكنني اعترضت ولم يقبل ٠٠‏ أسآليه ٠‏ 

اسألى تفسك اولاا ٠‏ 

مع هذا كانت لينا تبتسم ٠‏ كانت قرحة بانقلاب أمها علي ٠‏ وعدت 
لاهمس لها بأن نخرج حتى تهدا امها ٠‏ قالت : 

كيف نخرج ؟ بلا عشاء ؟ سنتعشى أولا ٠‏ 

فالتفتت أمها ناحيتي : 

ب انزع معطفك واجلس ٠‏ بدلا من ان يقرأ ٠٠‏ تتجول ٠‏ 

كان برآ طوال النهار ٠‏ 

ب اسكتي انت ٠‏ منذ اول يوم معه وانت لاتريدين ان يتركك لحظه ٠‏ 

ومضت الى اللطبخ ٠‏ فأسرت لينا الي : 

حاول أن تقنعها بقدح فودكا ٠‏ ستقبل بعد الحاح منك ٠‏ انها 
تودك ٠‏ لن اتآخر عنك طويلا ٠‏ سأساعدها ف تهيكة العشاء ٠‏ 

كانت مكتيتها في البهو ٠‏ فتناولت مجلدا لحيخوف » ورحت اقرأ ٠‏ 
اجل ! « فولوديا » بو « الساحرة » ٠٠‏ وتذكرت مجموعة مترجمة من هذه 
القصص قرآتها صيفا في قريتنا » وكنت في الرابعة عشرة من العمر ٠‏ لاطعم 
اكثر امتاعا مع الفودكا من الرنجة ! هذه السمكة الصغيرة البيضاء المملحةء 


ا كك 


كنت اقطعها بالسكين قطعا صغيرة ٠‏ وكانت أم لينا تلح على ان أكل مزيدا ٠‏ 
فلقد أرضاها ان تجدنى مستغرقا فى القراءة ٠‏ وسألتها ان تشرب قدحا 
صغيرا أخر ٠‏ ْ 

لكنني سأنعس بعد قدحك هذاء 

واضافت باسمة: 

أم اتنما راغيان في ان يخلو لكما الجو سريعا ؟ انا لاأحب السهر 
عادة ٠‏ نادرا جدا ماأتأخر حتى العاشرة ٠‏ 

س أنا اريد ان نبقى معنا ٠‏ 

لابأس ٠‏ سأشرب بعد حين ٠ه‏ 

بعد العاشرة كنت ولينا فى جولتنا الليلية متعظفين حيال مبنى المردد ء 
وكان الهواء باردا نضا ء» منعشا بعد البودكاء, » فلم أحس بلدعة او وو 
نحول شارع دوبرولوبوف حتى المطعم مرتين + ومن هنا قطعنا الساحة الصغيرة 
بآتجاه البريد » قاصدين منزل لينا ٠‏ 

وف فراشها كانت مستلقية مشبوبة الخدين ٠‏ وكنت أمسح يشفتي ندى 
عرق عن وجهها » ويدي لاهية بثديها الممتلئين ٠‏ 

كنت خائفة من انك ستملنى بعد أول ليلة ٠‏ 

فانحدرت شفتي ويدي لائما كل موضع من جسدها » 

اتعلمين أنتى احس بروحك تحت شفتى وأنا اقبلك ٠‏ 

بلاق ايت + 1 

وتسيف مميكلة امدق : 

قل لى ٠١‏ لن ازعجك حين انهض مبكرا ؟ 

ابدا ء أنا أحب ان اصحو قبلك لارى وجهك والثمه وانك ثائية + 

أي نعيم ١‏ انه بهحة ان ارى وجهك أول ماأرى كلما فتحت عينى صباحا ! 


55ةأ سه 


ورددت علتا العطاء سائثلا : 

الم تقتنعي » بعد » بمكرة زواجنا ؟ 

قأجابت ضاحكة: 

ستملني زوجه بعد شهر ٠‏ 

الم قرى آنتن ايك ؟ 

انا لك ف أي وقت تشاء ٠‏ أنا زوجتك ٠٠‏ ألست زوجتك ؟ أتريد 
حبا أكثر من حبى لك ؟ فعلا ألست زوجة لك ؟ معا » هناك » في سريرك » 
أحس أننى خليلة لك ء انما هناء في فراشي + فأنا زوجتك + هنا أحس انك 
تحبني وأنا عارية معك ٠‏ انا لم أحب احدا حبي لك ٠‏ آبة سعادة ! انك اصغر 
منى بعشر سنين ٠٠‏ ولانه آخر حس لى ٠‏ لاأظن ان احدا غيرك نبل امرأة مثل 
هذه القبلات ٠‏ فعلا ٠٠‏ آنا اشعر انك تقيل روحي وانت تقبل ساقي وكتفي 
وشفتي ٠‏ وأظن انلكا لم تقبل امرأة غيري مثل هذه القبل ٠‏ ء سأكون لك عارية 
في فراشنا هذا كل ليلة ٠‏ ككن لا ء. ستسمل مني سريعا هحكذا ٠‏ بلى ٠.‏ 
ستملني ٠‏ ستبيت معي كل ليلة احد ٠‏ هذا أفضل ٠٠‏ أو مرتين كل اسبوع ٠‏ 
لكن ماذا تريد ؟ انت تقبلني ثانية هنا ٠‏ انك تقبل روحمو ا ادي 
جسدى كله هنا ٠‏ اوه وه اتريد أدضا ؟ انا مرهقة هه وانت تريد ٠‏ انت 
تحبني ٠‏ أثا لك ٠‏ أنا جاريتك ٠‏ انا عبدتك ٠‏ دعني اقبل قدميك ٠‏ اج ني 

كان اصطراعا وعناقا معا ٠‏ كان وجهها على قدمى ٠‏ كانت تلثمهما مرتحة 
شبه باكية ٠‏ أي انين ! وأية أهات ! وصباحا حين خرجنا الى الشارع لم تقل 
لينا كلمة عن كاتيا ٠٠‏ تاركة الامر كله لي ٠‏ بوكان واضحا لي كيف سأفرغ 
مسنة * 

مررت على المنزل لاني بحقيبة الكتب ٠‏ وكانت لينا تنتظر ني عند زليو ني 
دوم ٠‏ وعدت اليها لنركب الحافلة ٠‏ كان الوقت مبكرا ٠‏ فاوصاتها حتى 
المتروء 


اتات 


ستنعود كاتيا الى بيتها حوالى العاشرة من الليل ٠‏ فاتصلت فى التاسعة ٠‏ 
كانقا انها تره غلى .+« اقلت »انا يكهزيها هذا عن المرع «وفعدة 
لاواصل قراءتي حتى العاشرة ٠‏ 

كانت اشجار الغبيراء مثقلة بالثلوج » والزقاق خاليا ٠‏ وكانت لينا أتية 
متثاقلة الخطى ٠‏ قالت متأملة وجهى » باسمة : 

مرحباء 

فأسرعت الثم وجنتيها ٠‏ 

أتدري من تلمن لي قبل خمس دقائق ؟ 

كاتبياه 

مم حزرت + كنت اتوقع ان تتصل بك ولا ٠‏ كانت تعتذر عن لقائنا 
غدااء٠‏ قالت انها منشغلة بالتمرين ٠‏ وستتصل ف الاسبوع القادم ٠‏ 

مارأيك. ان ندعو والدتك الى المسرح غدا ؟ 

ب سيسرها هذا ٠‏ اتشعر برد ؟ 

٠ لتتحول‎ ٠ كلا‎ 

واخدنا تتمشى حوالي نصف ساعة ٠‏ وكنت الف ظهرها بذّراعي : 

ب التيض_ اللشة 

غدا سأروقك اكشراء 

أآترك هذا الثراء كله وانام وحيداء٠‏ 

هت لكنك :متلق رما هكذا + 

دمع فرك ويا عه افابسدك اتن ااخنة. ينين ونا الطل ك + 

وتوقفت ل ' محدقه بعينى : 

وبالنبرة تفسها ! كنت جادا » اذن » تلك المرة ؟ اني اكتشف .سى 
في عبنيكا وبين يديك ١‏ لم أر تفسي ء من قبل » مثل هذه الرؤية ٠‏ آنا اعلم 


لررة4"١‏ د 


ان لى جسدا وساقين ٠‏ غير اننى اشعر انني جميله حين تنظر الى ٠‏ واحس 
أننا خلقنا ليعضنا أنا وانت ٠‏ أنا لم اخلق الا لاكون لك ٠‏ وهذا ماأحسست 
به حين رأتك لاول مرة ٠٠‏ فأردت أن احتذيك الى ٠‏ كنت جادا » اذن ؛ حين 
فلت لي هذا بعد الحافلة ٠٠‏ بعد ان تركت تلك الفتاة الضاحكة وتمعتنى ٠‏ 

ماذا قلت أكذاك ؟ 

قلت انك تحلم بى منذ سنين ٠‏ 

ب اكنث تشكن ؟ 

ل لم اكن متيقنة ٠‏ لم يكن الامر واضحا مثل هذا الوضوح ٠‏ الم 
تهجر كاتيا من اجلي ؟ لكن هذا غرور مني ٠‏ انا امزح ٠‏ لاترمني بالغرور من 
فضلك ٠‏ لكننى أحسست برنة الاسى في صوتها منذ حين ٠‏ احسست بها 
نعالة آننة» يسق غليها بالطبع ان تتح بجمالها من آحل انرا اكن منها ء 

ريما هو ميل عابر ٠‏ 

لكنها تحبكاء 

طيب ه لنفترض هذا ٠‏ ماذنينا نحن ٠‏ ستنسى بعد بوم أو يومين .٠‏ 
ستنقل فادها ماشاء لها من الهوى ٠‏ 

بالطبع ستنسى ء لكنها ستتألم فترة ٠‏ 

مااكثر اصدقاءها ! 

ب لن بنسيها هذا سريعا ٠‏ 

ليا ٠.‏ لنمض اليك ٠‏ 

ب اسيع ٠‏ أمي ناممة ٠‏ ولا تريد أن يزعجها احد حين تنام ٠‏ اتذكن 
غضيتها تلك الليلة في وجهن ؟ سندخل في أتم هدوء ٠‏ 

لانخشي من ناحيتي شيئًا ٠‏ ربما جاء الخطر من ناحيتك ٠‏ 

ستطردنا كايا 1 


بل هة5ا د 


وسنقضي الليلة في غرفتي ٠‏ 
. ماحاجتنا لغرفتك ولدي شقة ؟ 
وكدت اضحك ونحن تنسلل كلصين ٠‏ فأشارت باصيعها على فمها 
منذارة ٠‏ ودخلنا الهو وكان مضاء ٠‏ واقترحت لينا : 
مارأيك بقدح فودكا صغير بعد صقيع الشارع ؟ 
رأبي انك اسمى مقاما من ملكة بريطانيا ٠‏ 
أآمازالت في العالم ملكات متوجات ؟ كنت أحسب انهن انقرضن 
املد زمن بعيدا٠‏ 
وماارتضي وصيفة لك غير سميتك هيلين ٠‏ 
اضف اليها اسبازيا صديقة الفلاسفة من فضلك ٠‏ 
قالت هذا منحنية على المنضدة الصغيرة واضعة كأسين ٠‏ وكنت أتملى 
انحناءتها الباذخة متأججا ٠‏ وكانت كتفاها الرحيتان تخفقان مرتعشتين :عرفا 
ولذونة + #التقطك لنا:ظراتن_باسمة ٠‏ وصاءت يقنة التودكااة 22 2" 
ستكون عاقلا وتكتفي بعاسء 00 
سأكتفي بالتعبد في حضرتك ٠,‏ 
اتتعبد جارية بين يديك ؟ ظ 
مانت كاترينا الاولى والثانية ٠‏ 
وضحكت لينا ضحكا متكتما » خاقتا : 
اتدري أن اخر عشيق لكاترينا الثانية كان في عمر حفيدها ؟ 
أندرين انني سأجن ٠١‏ ان لم تنزعي الجورب وتدعيني اقبل ساقك 
ف هذه اللحظة ؟ اتضحكين وانا اكاد أجن ؟ 
بل انت جننت فعلا ٠‏ 


موهلا سد 


لكننا كنا تي غير هذه الحال ٠٠‏ أنداك ٠‏ 

لافرق ٠‏ هنا أو فى سريرك ٠‏ سأقبلهما ٠‏ 

آي عناد ! قلت لا ٠‏ لانلمسنى ٠‏ انت تدغدغنى ٠‏ سأضحك ٠‏ اوه 
لا ٠.٠‏ ليس هنا ٠‏ قلت لاء اجلس +ء دعتي آغير ثيابي في الاقل ٠‏ 

وتأخرت لمنا ٠‏ كان بابها منفتحا قليلا فدخلت ٠‏ كانت واكفة في تنوب 
حريري طويل » عارية الذراعين ٠٠‏ تسرح شعرها ء وتبتسم لي في المرأة ٠‏ 
فأحطت ظهرها بيدي ٠‏ ورحت الثم شعرها وارفعه لاقبل جيدها وكتفيها ٠‏ 
وأخذت بيدها لتنطرح ٠‏ وكشفت باطراف اصابعي المبتهلة عن ساقيها الطويلتين 
البضتين الممتلئتين ٠‏ وانحنيت ألثم ساقيها وقدميها ٠‏ وعدنا الى البهو ٠‏ 

كنت مفتتنا باتساقها ال, سدي ٠‏ وقد وان على وجهها طيف حزن ٠‏ 
وارتشفت من كأسها » وهسبت في شرود ٠‏ 

لاذا لم التق بك قبل عشر سنين ؟ 

واضافت باسمة : 

ماكنت لتحبنى وآنا فتاة ٠‏ 

ومررت عليها ا الثلاثاء لاصحبهما الى المسسم ح ٠‏ وأبصرت في 
الاستراحة باستاذتى فيشنيفسكانا ٠‏ فأتسمت اتتسامة الرضا وسصى ترى 
لكا امس بهو افترها مها تحيها'.. .ور كنا 'لبنا لنقك فو العف عند البو فته 
كات ماك الت استاذتي باسمة : 

أراك أخذا بنصيحتي ٠‏ 

ادكو فانتسمت ٠‏ ودعوتها لتشرب شيئا ٠‏ فشسكرتني قائلة : 

ستحدثنى عن ربك في العرض قيما بعد ٠‏ 

ب عن آبة نصيحة كنتما تتتكلمان ٠‏ 


سأخيرك عندما نجلس ٠‏ 

مرة » في الكورس ء كنا نطرح افكارنا عن الجمال الاتثبوي ٠٠‏ وكانت 
استاذتنا تقول : مع المرأة الممتلئة الصدر بحس الرجل بلذة اكثر ٠‏ 

واخبرت لينا ٠‏ فضحكت : 

لو لم يكن صدرها ممتلئا لما تحدثت هكدا ٠‏ 

في الامسية التالية » وكنت عائدا من المعهد » وجدت خيرا من كاتيا : 
ستتصل ثانية بي ف السابعة ٠‏ ورجوت المناوبة ان تخبرها اننى لم اعد بعد ٠‏ 
غير انها طلبتني بعد بوم ٠‏ وكنت هابطا لاتنظر لينا في العاشرة كما اعتدنا ٠‏ 
كانت المناوبة تهتف بي : 

كنت أهم بارسال احدهم اليك ٠٠‏ هذه المخايرة لك ٠‏ 

كانت كاتيا: 

اردت ان اعتذر لك عن تخلفي مساء الشلاثاء .انت تعلم انها 
التمارين ٠‏ اخبرتك لينا بالطبع ٠‏ لكنني آحب ان اعرف شيئا واحدا ٠‏ قل 
لى انك ستجىء ٠٠‏ فآي أمر اقعدك ؟ 

كنت أظن.انني ساجد عذرا تقتنع لينا به ٠‏ فلم اجد ألم تقل 
والدتك انني اتصلت ؟ هذا يعني اننى لم اجد عذرا ٠‏ 

لم تجد عذرا ؟ كيف ؟ أأنت ملزم بالتنزه معها كل ليله ؟ 
حرا في تحركك ؟ هل افهم من هذا انك لم تعد تريد رؤاتي ؟ 

انت تعلمين اننا نحمك انا ولينا .. 

أنا اسألك انت ٠‏ انريد رؤتى ؟. 

بالطيع أريد ٠‏ 1 

نعال ٠»‏ اذن : الان ٠‏ 

لكنني لااستطيع ٠‏ لينا تنتظرني ٠‏ 


ند 11725 معد 


'دانت تحير ني ٠‏ نر د ولا تستطيع ! لكنك ستجيء غدا ؟ 
وماذا اقول للنا ؟ 
ب اتسألنى أنا ؟ قل آي شىء ٠‏ 
0-0 ْ 
كلاه سأتتظرء 
ف النس :هن الآفضل "أن القن اللقه:اوالة ؟ 
أيهمك ان أظل اترقب التلفون متى يرن ؟ ايهمك هذا كثيرا ؟ آي 
شيء فعلت لك لتعذبني ؟ لو انني اعلم انك لم تكن صادقا معى . لو انني 
أجهل حقيقة نفسك الطيبة لا اتصلت بك ٠‏ قل لى آخيرا اتجيء غدا آم لا ؟ 
الا تريد ان تشكلم ؟ كنت لطيفا جدا معى ٠٠‏ فماذا جرى لك ؟ في همذا 
التبدل الطاريء المفاجيء ؟ انا لاافهمك ٠‏ قل انك لانريد ان تحيء حتى افهم ٠‏ 
قل انك لا تريد ٠‏ اكنت نظننى واحدة من العاثات الطائشات ؟ 
عد كاتا باه اتحينين أنتى ردىء لافكر هكذا ؟ 
لو كنت احسب انك رديء لما وهبتك قبلة ٠‏ ألم تترفق بي وأنا 
غائبة عن الوعي ف فراش واحد معك ؟ وهل سأتصل بك لو انك غير مااعلم ؟ 
مابحيرني هو انك اكثر رقة وطيبة من ان تتخلى عنى بعد هذا كله . أم انك 
سئمت ؟ اسمع ٠‏ لن اقول شيئا أخر ٠‏ سأتنظرك غذا٠‏ 
ركاتتيا.. 
الى اللقاءء٠‏ 
واغلقت تلفونها ٠‏ فأسرعت للقاء لينا ٠‏ كانت واقفة فى الزاويبة٠‏ 
لناا ٠٠‏ آنا أنسف ء 
مابك ؟انت قلق ٠‏ 
أسف انني تآخرات * 


17# تك 


لابأس ٠‏ هذا بحدث ٠‏ انما اربد أن اقول لك شيئا ٠‏ أنااحب ان 
اجدك في اتتظاري كل مرة اتجه فيها لالتفيك ٠‏ أحب ان اراك من هناك حين 
أنعطف من ناحية البريد ٠‏ اتفعل هذا من اجلى ؟ 

قل سعد يتن ااا عند بابك عناك مناظ. + 

كلا ء لااريد هذا ٠‏ لاشاعرية في ان تنتظر هناك ٠‏ احب ان تنتظرني 
هنا ٠‏ أريد ان افكر بكا وأنا في طريقى اليك ٠‏ أريد ان اتعس قدمى قليلا من 
احلك ٠‏ اننا تعد يتنة ويجبالاً ف اتوجهنا إن دنه با حون بن اده 
الئعة من دونك ء اتسمح بها لي ؟ بالطبع مبتسمح + متدى رددت عللبا لي ؟ 
لكنك قلق ٠‏ مابك ؟ 

ب كنت اتحدث مع كاتيا قبل لحظات ٠‏ 

ألم أقل لك انها ستتصل بك ؟ 

كاتيا تريد أن اراها ٠‏ 

لاتقل أي شيء لي* 

كلا ء ينبغي إن تعرفٍ كل شيء ٠‏ 

مابك ؟ لاأريد ان اعرف شيئا الان ٠‏ ستراها وتخبرني ٠‏ 

ا لن التقى بهاء 

ب لابحوز ان تتركها تنتظراء٠‏ 

لينا .٠‏ فيم تفكرين ؟ اتظنين انني سأآلقاها وهي تريد أن تراني 
منفردا ؟ حاولت أن أفهمها انتى احبك ٠‏ وتحدثت معها حديثا لطيفا ٠‏ فلم 
تفهم ٠‏ لم ترد أن تنفهم ٠‏ من الخير الا اتصل نها ٠‏ 

ب ستالم ٠‏ 

وأنت هوه الن تتألمى حين التقى بأخرى ؟ 

أنا اكير منها » واعرف انك لاتحبها ٠‏ 


ب 19/4 سب 


اسنعى ٠‏ لااريد أن تتحدث عنها ٠‏ لن اترك لها خيرا ٠‏ همكدا 
اففل ٠٠‏ وأظن ع أنها ستمهم ٠‏ بالطبع ستفهم ٠‏ 
طب ٠‏ ماذا كنت تقراً ؟ 
ف « الفردوس المفقود » ٠‏ 
أنا لم اقرأ هذه الملحمة ٠‏ اهي ممتعة ؟ 
انه لشعر عظيم ٠‏ غير انني ارى أن شعرنا العربي القديم أعظلم 
قوة ٠ه‏ سأحاول ان انقل لك اياتا منه ه واحصس انك ستحبينه ٠‏ 
لكنك ستنقل لى ابيانا مختارة ٠‏ انما لابأس ٠‏ أريد ان اطلع على 
شي منه ٠‏ قل لي من فضلك ٠١‏ اهناك نماذج منه مترجمة الى الروسية ؟ 
اجل ٠‏ غير انها ترجمة لاروح فيها .٠‏ هذا مابلوح لي ٠‏ 
لابد من أنه شعر صعب ء 
ب كان غبوته من اكثر الشعراء اعجابا به ٠‏ 
وبوشكين أضا ٠١‏ أ هه نسيت ان اخيرك ء صدقتى نلك صاحمة 
النضيحة » تود ان نزورها غدا أو السبت ٠‏ مارأيك ان 0 00 
وتوقفت لينا متحيرة » متسائلة : كنت اضحك ضحكا غير متوةء ٠‏ 
مابك؟ 
اسمعى ٠.٠‏ هذه المرة اسان انا بس صدقتك ٠‏ سآاحما ٠‏ 
كر قاقااحر كك بسديق إن تتفي ل بحائة :دمن الخير اله لتقتو 
بأحد ١ ٠‏ 1 
أنا اريد ان اهىء لك جوا لطيما ٠‏ 
لا اريد الا ان اكون معك وحدك ٠‏ 
كيف ؟ انعيش منعزلين ؟ لابد من صداقة الآخرين ٠‏ كيف نرفض 
مصاحية الناس ؟ كنت احدثها عنك فأحيت ان تنعرف بك ٠‏ وهى مغرمه 


عت 5976 عد 


لتكن اخماتوفا تمسها ٠‏ لن اذهب ٠‏ غدا ستشاهد لما بولوتيا فى 
« أردول » ٠‏ ظ 
« رماد وماس »© ؟ يقال أن فيه جديدا ٠.‏ طيب ٠‏ سن دخل السيتما 
غدا ء ونزورها ليله الاحد ٠‏ انت طيب ٠٠‏ لن ترد لى طلبا ٠‏ 
حال ملا انا وجل رن ا بوعل متقره آنا » 
وتعيش في قبو ؟ كلا ٠‏ سنزورها ٠‏ 
مهما تقولي فلن اذهب ٠‏ واغفري لى ٠‏ 
اتتحدث جادا ؟آ ١‏ 
آلبس لها بعل أو صدق؟ 
بالطيع لديها اصدقاء ٠‏ 
لان اذهباء / 
, وبماذا سأعتذر لها ؟ 
لن عوزك عذر٠‏ أنت فيلسبوقة ٠‏ 
قل مثل أمى : انت متفلسفة ٠‏ لن اغضب ٠‏ 
سنقضي أمسية السبت ف أي مطعم تريدين * 
قلت لك أنا لا آحب المطاعم ٠‏ 
ب ستسهر علدي اذن ٠‏ 
كلا ء فى شقتناأاء 
أخشى ان تضيق والدتك ذرعا بنا ٠٠‏ بعد هذا كله ٠‏ 
لكنني زوجتك ٠‏ انسيت ؟ وهم هذا فأمي تريدك عندنا كل يوم ٠‏ 
وهذا ما يسرها كثيرا ٠‏ اتدري ؟ انها تصفنى بالعاقلة لاول مرة ٠‏ لاني 
احببتك ٠‏ آمى طيبة وتحباك ء انها تتحدث عنك باحترام ٠‏ 


اثلا سم 


كنا ندخل السينما » ونعود متآخرين في الثانية عشرة من الليل تقريبا ٠‏ وكانت 
الثلوج تدوب ٠‏ والخضرة بادية والبراعم تتفتح ٠‏ وكانت السماء تتلييد 
بالعيوم » والامطار تنهمر وابلا فنلزم الشقة ٠‏ وسريعا مامر الريع ممطرا 
بارداا ٠‏ 

واقبل الصيف ٠‏ كانت أمها في بيتها الخشبى الصغير في الضاحية ٠‏ وكنا 
نزورها لنبيت هناك ٠‏ وكانت الخضرة الندية متفجرة في كل مكان ٠‏ وكنت 


أن نقضى عطلتها حيث البحر والشمس والهواء الجنوبي الرائق ٠‏ وكانت 
تعترض مازحة : انت تريد ان تتخلص مني ٠‏ 

وسافرت لينا ٠‏ فآحسست بالفراغ القاحل » بعدها » منذ اول ليلة ٠٠‏ 
وكانت غائمة ممطرة ٠‏ وكنت وحيدا ٠‏ كنت أقرأً » طويلا » في منزواي من 
متهى الشباب أو في مكتبة الاداب الاجنبية » والعشايا لاطعم لها غير طم 
الحس.اء اليارد » حساء الفاكهة النحيل ٠‏ وشراب كل أمسية هو هذا القفدح 
الكبير من الكفاس ٠‏ هل من اسبوع أم عذ.رة أيام ؟ لااتذكر ٠‏ وذات صباح » 
فى الحادءة عثرة » كنت فى المعهد ٠‏ كان على ان انحز اوراقى لارحل جنوبا 
00 توفيك ا#دقررا لت الاستاذة الشابة هناك ٠‏ كنت واقنا ف الممز أتتنظر. 
الموظفة ٠‏ فاتدرتنى الاستاذة تتحية مندفعة »2 واشانة مرحبة ٠‏ وكانت 


بلالا ب 


الو حتسافة 


سألتها ان ارافقها قدلا ٠‏ 
آلم تسافر بتعد؟ 
كلاء وانت؟ 
لم يزل زوجي في هلسنكي ٠٠‏ سيعود بعد أسبوع ٠‏ 
وعرفت أنتى لن اسافر ٠‏ كانت نضرة عبقة في ردائها الصيفى 
الخفيف ٠‏ كنا على رصيف غو ركي ننشي ف غير عجل ٠‏ ودعونها لان تقضي 
بناعة 13 :التي .و كنا تخا تبه 
لابأس ٠‏ مع ان الوقت مبكر ٠‏ 
وأردت ان أوصي على شمبانيا ٠‏ وسألتها : 
ب الاك فى أخير ؟ 
أنا لا .(فضل شرابا على الشممانا ٠‏ 
وف الششتاء افا ؟ 
لكننا في الصيف ٠‏ 
كانت الشمبانيا باردة ٠‏ 


ب ك7!!ا ب. 


. آأتدري ؟ أنا لم ادخل مقهى منذ زمن بعيد ؟ 
أهي مشاغل البيت ؟ 

كلا ء أنا احب السير في الهواء الطلق ٠‏ 
لكم أود ان اسير معك عبر موسكو كلها ٠‏ 
ألن تتعب ؟ 


معلك :نت ؟ لن أشعر بأي تعب ٠‏ 


وتجمع حبي القديم كله في عيني ٠‏ كانت ترى هذا جليا فتفض بصرها 
.باسمة » وتعود تنطلع الي ٠‏ وانصرفنا من المقهى في الواحدة.ه: فآخذنا نسير 
ف غيرما اتجاه معين ٠‏ .ومررنا بمكتبة » فدخلنا تنفحص الكتب ٠‏ وسالتهيا 
أن تتغدى فقالت انها لست جائعة ٠‏ فأقترحت أن نشاهد فلما ٠‏ وبمدي 
السينما كانت آخذة .بذراعى بلطف ٠‏ قلت : 

مارأيك أن تتغدى الان. ؟ 

تن كنت أرنك ان امر على أمي ٠‏ لكن لابأس مادمت راغيا. ٠‏ 

أي مطعم تفضلين ؟ 

ب لآافرق عندي ٠‏ ف أي مظلعم تحب. ٠‏ 

وتذكرت المطعم العائم قبالة متنزه غوركي +' فركبنا:اليه + كانت فرحة » 
أخالية البال ٠‏ وشربنا زجاجه ٠‏ فأزدت أن ازيد ٠‏ قالت انها تود أن تتجول في 
البارك ٠‏ واخذنا تنتقل من بقعة مزهرة لآخرى ٠‏ واكترينا قاربا في البحيرة » 
كنت ارأها رائعة المزاج » منطلقة في اعتدال ٠‏ وكنت حذرا في تحركي معها ٠‏ 
وخرجنا في العاشرة من الليل ٠‏ ماكنت اعلم أين تسكن ٠‏ فسألتها لاوصلها ف 
التكسمى * 

ولاذا في التكسي ؟ مازال الوقت مبكرا ٠‏ 


كنا منحدرين فى حدائق الضفه ٠.‏ والتجوم الياقوتية تنوهج فوق 


ابراجها ٠‏ واجتزنا الساحة باتجاه الكوم ٠٠‏ وكاتت مآهولة بالمتتزهين اه 
وعبرنا الشارع ناحية المحطة ٠‏ وسألتها أن نمر على مخزن الاطعمة ٠‏ وكان 
قريبا من المترو قي جانب من الفندق ٠‏ فأبتعت زجاجة نبيد ٠‏ قلت ٠‏ 

مارأنك ان نشرب شيئا ٠‏ تحن ف عطلة ٠‏ ولدينا وقت ٠‏ 

فردت ضاحكة : 

كيف ؟ في الشارع ؟ 

.أمن الممكن عندك ؟ أعني قلملا ٠‏ 

ممكن ٠‏ طفلي عند أمي ٠‏ سأتلفن لها ه 

دخلت كشلا التلفون ٠‏ ثم جاءت الى : 

عالااى + دده 

ف شقتها كنت. آحس بارنباك ٠‏ غير اتنا كنا شرب + وكانت مرخة 4 
مبتهجة ٠‏ وكنا معا فوق اريكة واحدة تتجرع الخمرة الطيبة ٠‏ وامسكت مرة 
بذراعها العارية فتركتها لي زمنا ٠‏ ثم سحبتها مني في هدوء لترفع كاسها : 
فحأة لخذت الامطار تهطل قوبة ٠‏ وكانتت النافذة مفتوحة ٠‏ فنهضت: 
لتوصدها ٠‏ وتبعتها ٠٠‏ فآخدت بكتفيها الرحيتين برفق ملامسا ظهرهما 
الرائع ٠‏ ثم هبطت بيدي فأحطت ثقلها الشهي المبتغى بهم ٠‏ فأستدارت بين 
ذرراعي نحوي ٠‏ وكنت أضمها والثم وجهها وفمها ٠‏ ولم تكن تتمئع ٠‏ انما 
تقول هامسة » وف عبونها رغبة وذبول : 

لاءء ارجوك ٠‏ دعنى + 

وكنت اقبل عنقهة وذراعيها ٠‏ 

الااءء لاتحوزء٠‏ 

واخذت شفتها السفلى بفمى ٠‏ كانت حارة » ظرية جدا بين ذراعي * 
وكانت تقر بنى منها وتشدنى وتقبلنى هامسة . 


ب .18١‏ سه 


اين كنت عني ؟ 

وف فراشها كان عربها نهرا مترعا متقلبا » مالئا سعة السرير كلها ٠‏ كانت 
الفرس الجموح “تنتهب الارض ٠‏ وحين تبلغ الفرس حافة الطريق » حافة 
الهوة الفاغرة الوثيرة ٠٠‏ تطفر طفرتها الاخيرة » لتنطرح مسيلة اهدابها ؛ 
فطلتة آهة طلودلة دفنة + مخكسة منذ سكين + وطوال:ساغات طويلة +* كافت 
خافقة » دافقة متأوهة بالرغة العارمة ٠‏ وكانت افخاذها المديدة الملاى نهسة 
ليدي وشفتى ه وكان صدرها الثلاثينى. الممتلىء العفرض مر'نجاأ منسحقا » 
سددا > كانت رظة مكلة الشعر والوحه + :تاخوذة تعفرة + سس اذا الفر 
لاح كانت تئن متضرعة » موجوعة » مضعضعة مهدودة :الكيان ٠‏ 

كنا نلتقى كل بوم في الثامنة مساء ٠‏ فنتجول طويلا في الحدائق أو 
. البولفار ٠‏ أو نقتعد ركنا من المقهى ٠‏ ونقصد شقتها في منتصف الليل مع 
زجاجة خمر ٠‏ وسريعا مامر اسبوعتا العسلى ٠‏ وكانت تقول : 

ابن كنت عنى طوال عامين ؟ أين كنت ؟ 

كانت غرفتي موحشة » خالية ٠‏ وكانت لينا تبعث لي برسالة كل يوم ٠‏ 
وكنت أجعل من رسائلها كراسة لنقرأها فيما بعد ٠‏ ولقد اخبرتها في اول جواب 
انني غير مسافر ٠‏ قلت ائتي شغلت » فجاأة » بقراءة بروست ٠‏ كنت قد 
استمرت « الزمن الضائم » من صديتقي على الاذربيجاني ٠‏ وكان مترجما 
ف ستة مجلدات ٠‏ كنت آقرأ طوال النهار ٠‏ وأعود لاقرأ في :الليل ٠٠‏ بعد 
جولة ف الحديقة أو ساعة في المقهى ٠‏ وف طريقى الى مخزن الحي ٠٠‏ كنت 
اتوقف عند بائعهة الكفاس منتظرا دوري في الصف » لتملاء لى قدحا من 
صنبور البرميل الخشبي ٠‏ طىإل الصيف كنت آجد هذه البراميل » فوق 
عجلاتها » على ناصية الشارع ء وكان يدعى قديما بيرة الموجيك ٠‏ 

كان المنزل مقفرا تقريبا ٠٠‏ الا من زائرة أو انخرى » تحل ضيفة ف غرفة 


جما 


ما » قادمة من جهه ما من جهات البلاد الاربغ ٠٠‏ لتقضي في العاصمة اجازة 
فصيرة وترتحل ٠‏ 

مرة كنت عائدا من المخزن ٠+‏ كان الوقت مساء ٠‏ فرأيت ,عند المصعد 
امرآة فتية من هذه الزائرات العابرات ٠‏ كانت خارجة » نوا » من الحمام ٠‏ كان. 
شعرها مبتلا » وفي قميصها نداوة ٠‏ وكان شد قامتها الهيفاء العالية بنطلون 
ضيق ٠‏ فأجردت معها حوارا ٠‏ كانت شاعرة أستونية من تالين ٠‏ فأقترحت 
أن اترجم. بعض قصائدها الى العربية ٠‏ وكنت اروم وصالها بالطبع ٠‏ قالت 
انها ليست بالشاعرة المهمة ٠‏ واغلقت دونى السبيل ٠‏ فانيت غرفتى قانطا ٠‏ 
وبعد أقل من نصف ساعة سمعت قرا فوق بابي ٠‏ كانت هي الاستونية وفي 
هيئتها تلك ٠‏ جاءت تسألني قبضة شاي ٠‏ كيف اهتدت الى غرفتي » وهي 
في غير طابقي ؟ فلقد واصلت صعودها حتى السادس ٠‏ هذا مالم اتومصل 
لعرفته ٠‏ ولو أسألها عنه ٠‏ فدعوتها مرحبا لان تجلس ٠‏ ورحت أعد لما 
الشاي ٠‏ وكنت افكر مبتهجا : فيم كان انقلابها هذا ؟ تصدني جافية وتسرع 
الى بقدميها ؟ 

كان بادا عليها انها باقية ٠‏ فلقد فرغتا من الشاي ولم تنحرك ٠‏ كان 
وجهها لطيفا » وكانت نضرة » شذية بعد اغتسال ٠‏ ورجوتها أن تنتظر ني حتى 
اعود من المخزن بشيء ٠‏ 

ب طيب ٠‏ اعطني أي كتاب اقرا فيه حتى ترجع ٠‏ 

هذه الكتب كلها بين يديك ٠‏ 

وعدت سريعا بالخمرة والزاد ٠‏ كان الهواء يهب بلبلا من النافدة ٠‏ وكان 
المطر تساقط لين حين وآخر ٠‏ وبعد منتصف الليل » وقد ارتونا حبا ء كنا 
نقف عاريين عند النافذة المفتوحة لنيترد ٠‏ وكنا تكسر الفستق باصابعنا أو 
أسناننا » ملقيين بقشوره في منفضة وضعتها عند النافدة ٠‏ وياغتئنا زخية 


كه 


مطر ٠‏ فاغلقنا النافذة ٠‏ وعدنا متعانقين » في العتمة العابقة باليلل » وكان 
الثرشف الايض تراءى فوق الفراش في غموض ٠‏ 

كانت لينا تريد أن تقطع اجازتها مسرعة الى » باعئة لي صورة كبيرة لها 
ملتقطه تحت شحرة مشمش منعزلة ٠‏ فأصررت » ف جوابي » ان تنهي 
اجازتها حتى أخر بوم ٠‏ وكانت تتنساءل في خطايها : اترى هو بروست وحده 
حال دون ان تسافر ؟ 

واكتشفت وجها عايرا آخر ٠‏ في الغرفة اللواجهة لغرفتي تحل ضيمة 
رائعة ٠‏ هي هده المرأة الاوزبكية الشاية » ذات الملامح الروسية والعمنين 
الخضراوين والشعر الاسود ٠‏ ف وجهها سمرة خفيفة » وقوامها الريان 
بملاء الدراعين ٠‏ كانت تحدجني بنظرات متأججة ٠‏ فأقتريت منها : 

مساء الخير ٠‏ آنا جارك ف الغرفة المقابلة ه 

بلى .. اعرف هذا ٠‏ فلقد رآأتتك ٠‏ 

وشرقي مثلك ٠‏ 

فأتسمت عارفه نيتي منذ اول خطوة ٠‏ 

لوانت عرتى ؟ 

أجل .. وانت اوزرككية كنا سدو م 

ب بلى ٠‏ أنا اوزبكية ٠‏ 

من طثقلد ٠‏ 

أنا مى سمرقتد اه 

أخارجة انت ف نزهه ؟5 

كنت أود ان ادخل سينسا روسيا ٠‏ آنا لم ارها من قبل ٠‏ 

اتسحين لى بمرافقتك ؟ ان ماجرأنى هو اننا جاران ٠‏ 

ب للقن تلن ان تصحبني ٠‏ اننا اخشى انك شاهدت الفلم من قبل[ 


10 ع 


فتضحجر. ٠‏ لاأريد ان اغدو سبيا ف سآمتك ٠.‏ 

أنا لم ارتد السبنما منذ زمن بعيد م 

كان الفلم هو « عطلة في كا..ي » فخرجنا مرحين ٠‏ ودعونها لان 
تتعشى ف مطعم ٠‏ فركينا الحافلة لم سكن المطعم مزدحما ٠‏ انه الصيف.ء 

أنا اسمى نظيرة ٠‏ آنا جا رانك مند دومين ٠‏ 
ا 
أما انا فلقد رأتك ٠‏ * كنت داخلا ٠.٠‏ وكنت اتحدث في التلفون ٠‏ ألم 

تزن أوزيكستان ؟ 

. سأزورها بالطبع ٠‏ أنا متشوق لزيارة بخارى وسمرقند وتشقند .:٠‏ 
غالبا مااتغدى في مطعم اوزيكستان لاشرب الشاي الاخضر .. 

ل أتحسه ؟ 

وكليف لا ؟ 

نتنشربه الليلة معي ٠‏ جئتت بعلبة كبيرة منه ٠‏ وسأتركها لك ٠‏ عندنا 
في المقاهى ٠٠‏ تفضل الشاي على غيره ٠‏ 

وعندنا ايضا ٠‏ الشاي وليمون البصرة ٠‏ 

أهو حامض ٠.٠‏ هذا الليمون ؟ 

أجل .٠‏ وبحضر كما بحضر الشاى ٠‏ 

كاذ وحيها مكلكنا » وصدرها كفا عاك ام 

انك لك وجها أسمر وعينين خضراوين ٠‏ وكانكا عراقية + 

يسرني إن اشبه نساءكم ٠‏ من يدري ؟ فلعل جدي 'الاقدم كان 
عربيا ٠‏ فلقد كنا » قديما » طرفا منكم ٠‏ لكن العيون عندكم عادة ماتكون 


ع 


عد إن باب ه انا صدف ان تحدي عراقيه 


6م١1‏ سا 


سمراء بعينين خضراوين ٠٠:آو‏ تحدلها سضاء ناصعة بشعر اشقر قليلا ٠‏ 
كانت الساعة الثانية عشرة حين انصرفنا من المطعم ٠‏ فركبنا التكسي ٠‏ 
.ورغبت نظيرة ان نشم الهواء. العبق تحت اشجار الغبيراء ٠‏ فاخترنا أخر 
مصطبة وراء الاشجار ٠‏ كانت طيعة شأن المسافرة العجلى ٠‏ كنت اقبلها؛ 
.وأهمس لها بأرق الكلمات ٠‏ وداهمنا المطر غزير! ٠‏ قفررنا الى المنزل ٠‏ 
ورأتنا المناوبة آتبين متأخرين » وعلى اثوابنا بلل ٠‏ فأشارت لي باصبعها : ف 
غفلة من تظيرة » مؤكدة اننى احسنت اختيارا » صاحما نعو يقد القوام 
الشهى الممتلىء الشرقى ٠‏ في المصعد كنت اقبلها وهى حك شاسة إن 
القبلات في الحدائق لاني المصاعد . 1 
سأعد لك شاءا أخضر ٠‏ 
. ودخلنا غرفتها ٠‏ 
اتنظرني قليلا ٠‏ ومأعود بالشاي ٠‏ 
بل سأذهص معك ٠‏ 
ألديك غدا وقت؟ 
اتظنين أنني سأضن بوقتي علياءا ؟ 
ريا لك لك عون كه و با شلك .: 
ب سلمضى انما تودى ٠‏ 
اننى لاود أن اتجول ف المدينة لاغير ٠‏ 
ع لين الت كك لنحكلة واحدة - 
ورحت اقبلها في المطبخ ٠‏ فانفلتت ضاحكة : 
لين هنااة ميرو ناا 
لاأحد غيرنا في الطابق ٠‏ 
بد مع هداء 


ناكما مس 


وسألنها في غرفتها » وكنا تتجرع الشاي الاخضر » والامطار تهطل 
قوبه ملحة » وتضرب الزجاج : 

أآنت كابة ؟ 

أنا اترجم القصة الاوزبكية الى الروسية ٠‏ 

وتذكرت حفلا صاخبا أحياه فكرت في هذه الغرفة تمسها ٠‏ كان طلعم 
الشاي حلى! في شفاهنا ٠‏ وكنت أقيل فمها ووجهها ٠‏ واحمد صدفة جعلتيا 
جارة لي ٠‏ وخطوت لاطفىء ضوء السقف ٠‏ فأوقدت هى مصباح الطاولة ٠‏ 
ورجتنى أن استدير لتغير نويها + 

الان يمكنك ان تراني ء 

كانت في رداء حريرى عريض » منسذل فوق امتلائها المثير ٠٠‏ ف رداء 
من هده الاردية الاوز بكية الخفضيفة ٠‏ فأحتضتتها مقشريا بها من سريرها ء 
وهى تنمنع قليلا وبلطف ٠‏ كانت الامطار تضرب النافذة طوال الليل ٠‏ وكانت 
تنطق بألدذ الهسسات عارية » متأوهة بين ذراعى ٠‏ ولقد سرها انئى راغب 
بجسدها رغبة قوية ه كانت آسيا الروسية عارية جامحة تحت بديء 

وكنا معا ثلاثة أيام ٠‏ وكان « الزمن الضائمع » منتظر! جانيا ٠‏ وكانت 
لينا نسم لي معاتبة تحت شجرة الشمش + وكنست اعتاذ. بالصيف 
والوحدة ٠٠‏ بالمرح والشباب ٠‏ وكانت نظيرة تحرزم امتعتها ٠‏ ستركب' 
التكسى بعد دقائق لتلحق طائرتها ء وصعب على أن تنطلق وحيدة ف 
اتلس ٠‏ مع اننى اكره ساعة الوداع ه وتذكرت قبلاتها واحتضانها لى ٠‏ 
ذركيت معها ه وعدت وحيدا فى باص المطار الازرق ٠‏ ونزلت ف المركزء 
في آخر موقتف : فانحدرت لاشرب القهوة المرة في الطابق الاول من فندق 
وسكق وا كن امتعية هينات نظ 5 


5 من "لين النمكث «٠‏ وسآعود وانزل هنا ٠‏ 


ع كماما هد 


ستصل لينا بعد عشيرة ايام ٠‏ ينيغي أن أزور امها غدا في الضاحية ٠‏ 
سأحمل معي بطيخة أرجو.ان تكون حمراء ٠‏ لن تزعجها هذه الهدية 
الرخيصة ٠‏ سأتغدى معها واتجول » ساعة » في الغابة » وآمر على البركة 
الأنستء 

وعاد جيلى وجون ٠٠‏ وعدنا نشرب الشاي ف ساعة متآخرة ٠‏ كنت 
اقرأ طوال النهار + واتغدى في مطعم الحي مم قدح بيرة ٠‏ لم يعد اللزل 
مقفرا ٠‏ جاء اولا طلبة الكورس الاول ليؤدوا الامتحان ٠‏ ثم جاء الاخرون ٠‏ 
كنت اتنئزه ساعة مع اندريه © الشاعر الحزين » ف ليالى الشارع المؤدانة 
بالصبايا والزهور ٠‏ واتمتع بقدح الكفاس كلما مررت على المخزن ٠‏ 

صباحا كنت اتنظر لينا فى المحطية ٠‏ ورآأتها أتية متثاقلة الخطى ٠‏ 
فأسرعت لاقبلها واحمل عنها حقيبتها ٠‏ كانت الشمس الحنوية قد لوحت 
وجهها الشاحب تلوحا طفيفا ٠‏ وجعلت تتأملني في ارتياب ٠‏ غير انها سريعا 
دآ اعطق وجنهها بوسة عذية + ملشفقة 'الى اف حس + 

هاآنا ذي عائدة ٠‏ أأنت يديو ؟ 

أهذا سوّال ٠‏ انت تعلمين انتى كنت اتحرق انتظارا ٠‏ 

اناك فلك اناق كينا قيس +: 

وأي فرق ان ابقى أو اسافر ٠ء‏ مادمنا بعيدين عن بعضنا ؟ ماكنت 
لاقدر أن احجز فى مصيفك ٠‏ فما هو ف عداد 'الامكلة المخصصة لناء 
ووجدتها قرصة لان انصرف للقراءة ء 

كنت أريد لك ان نقضى اجازة ممتغة ٠‏ كيف هي أمي ؟ 

بخير ٠‏ وهى منتنشوقة لرؤانتك ٠.‏ 

٠سنزورها‏ حالما اضم متاعى في الشنقة ٠‏ 

وعادت تحدجني بالنظرة المتشككة ٠‏ ونزلنا من التكسبي عند منزلها ٠‏ 


قالت متفحصهة ححرات الشقة : 
أمي كانت هنا ٠‏ كل شيء مرتب ونظيف ٠‏ 
وكنت أقبل وجهها وجيدها ٠‏ وأردت ان ندخل غرفتها ٠‏ فالقت علي 
نظرة مشتعلة ٠‏ .و(نزلقت مني : 
لاأظنك مشتاقا الى كثيرا ٠‏ 
أنا أريدك في هذه اللحظة كما لاأريد أي شيء آخر ٠‏ 


سرامرزى ؟ أر بدك :ا 
انا أريدك. فآنا أحمنلك »+ 
بهم كوجيتو أخر ! 
كنت اضحكا محتضنا قوامها اللتأود أغراء ٠‏ 'فأخدت تنوسبل:: 
ارجوك ٠‏ 'ليس الان ٠‏ لن تكون الامر جميلا هكذآ ٠‏ لقد مسر 
شر وأنا بعيدة عنك ٠‏ لابد من أن استحم وأخذ زينتي ٠.‏ دعنا ننطلق لترى 
أمي اولا ٠‏ كن لطيفا واتنظرني في البهى ٠‏ سأغير ثيابي ٠‏ هيا ٠‏ انتظرتي 
هناك. 0 ْ ْ 
وقصدنا الضاحية في القطار الكهربامى ٠‏ كانت أمها في اتنظار نا ٠‏ وكان 
الغنناء رائعا : حساء اللهانة الروسي والبطاطا المهروسة ولح الضان . 
وانسلت لينا لتستحم في مغطس الداجا ٠‏ وجعلت اتسلى في الحديتقفة 
الصغيرة : أقطف التفاح وحب الكبش : الالينا القرمزية أو الشهباء بلون 
العنب الابيض ٠‏ هذه الاسيجة الخشبية تذكرني بالمدن الريفية الصغيرة 
عند دستويفسكي ٠‏ وكنت اسمم وسوسة الغابة عن قرب ٠٠‏ وام 
اتفاس الخريف ف نسائم الصيف النديه بالمطر » وآراها متموجة بالمور 
والبتولا ٠‏ ولما تزل الخضرة كثيفة » محمرة » مصفرة هنا أو هناك في المروج 
والاحرزاش ٠‏ وابصرت ينا أنية الي ٠‏ 


1488 سم 


كانت في ثوب حريري أزرق منفتح قليلا عند صدرها ء وكانت عارية 
الدراعين حتى كتفيها ٠‏ كان حمالها الاخاذ ملء عيني » فكنت ابتسم اعحانا 
ومحبه ٠‏ فأقتربت منها ٠‏ ولم تقل أي شيء ٠‏ ودخلنا معا لنرتقي السلم 
الخشبى الى غرفتها ٠‏ كنت أقبل جسدها المتلىء العارى الجميل كله .. 
من الرأس حتى أصايع القدمين ٠‏ وكانت عيناها الدامعتان ضاحكتين ٠‏ 

م انطلقنا تتنزه في العابة ونجمع الكماة ٠‏ وانتنعدثا » متوغلين » تحت 
أشجار الصنوير والشربين العتيقة ٠‏ ومررنا باشحار البلوط الهائلة ٠‏ وبعيدا 
عند البركة بتعالى لغط المتنزهين ٠‏ وعثرنا على قذيمه من بقايا الحرب مرمية 
تحت الاعشاب ٠‏ وكانت السلة ممتلئة ٠‏ فتمددنا فوق الاوراق اليايسة 
المتكومة ٠.‏ وجعلت اقبل وجهها واكشف عن صدرها ٠‏ وكانت تضحك ٠‏ 
واردت منها أن ننضو بوبها ٠‏ والريح تهز أعالي إلغاية المتهامسة ٠‏ وكانت 

أجننت ؟ هنا بروننا ٠‏ 

لا أآحد هنا ٠‏ 

قد يمر بعضهم فجأة ٠‏ 

لن بروناا ٠‏ نحن بمنجى عن الانظار في كهفنا الشجرى هذاء 

لكن لاذا هنا ؟ 

انت حورية الغابة وأنا بعلك .. 

انك لمجنون ء وأنا أحبك ٠‏ اتنظر لحظة لانزع ٠‏ 

واطبقت سترتي السفرية وسادا لها ٠‏ وبسطت قميصي لاقي ظهرها 
الناعم من خشونة الورق ٠‏ لم نكن حافلين بشيء . وف غمرة اصطراعنا 
كان رأسها بعيدا عن سترتي متمرغا بالعششت والاوراق:٠‏ 

إوخرجنا من بين الاشجار المتقادمة ٠‏ وكانت. الاوراق اليايسة عالقهة 
شعرها ٠‏ فآخذت التقطها واخيثها في جيبي 6 


م 0ة! س-. 


لاذا تحتفظ بها ؟ 
ت سألون بها كراسنة رسائكلك ٠‏ 
وعند البركة اكتشفت اوراق البردي الطرية الزرقاء ٠‏ وكنا نقطف 
الزهر البري النابت أعوادا عالية في المرج حيال حافة الغابة ٠‏ وعدنا مثقلين 
بأكوام متلونه منه ٠‏ كان الوقت مساء » .والسماء صاحية ٠‏ وكانت السلة 
ملاى بالكماة ٠‏ وكان وجه لينا مخضيا بحمرة الحب ٠‏ وابهج الام ان نوفق 
بهذه الكبية الكبيرة من :الكماة ٠..وقالت‏ انها ستنظفها حالا » وتعد منها 
أوجبة طيبة مع فطائر الشوشبرك والفودكا . 
لم تعد نظرة لينا متشككة ٠‏ انما هي نظرة محبة حنبون هادئة ٠‏ وكان 
الزجاج متوقد! بأشعة الشمس الغارية » وعند المامدة طفقت لينا تقص اخبار 
رحلتها الجنوبية ٠‏ وفجآة اخذت السحب تتجمع » والريح تهب قوية ٠‏ وميريعا 
ماانهير المطر وابلا ٠‏ قالت لمنا : 
ب ستسقط الرياح كثيرا من تفاحنا هء ستجمعه صباحا ٠‏ 
كنا نسمع حفيف الغابة المتكائف ٠‏ والسماء مبرقة مرعدة ٠‏ والشجير 
عابق بروائحه ٠‏ وانهزمت الزويعة ميتعدة ء» مول له بعد قليل ٠‏ وفتحنا النافقدة 
لهواء اليل ٠‏ 
وف الغرفة الخشبية كنا نسمع وسوسة منتصف الليل ٠‏ كانت مستلقية 
هادثة ٠‏ وكنا متدثرين بالشرشف الابيض الكبير حتى صدرينا ء وكنت 
أزيحه لالثم ثدبيها المتكورين الناعمين ٠‏ والنافذة منفتحة لروائح الحدائق 
المثمرة المبتلة ٠‏ ؤكانت تتناهى الينا اصوات المتنزهين 24 آخرين ٠‏ واغنية 
« أنا اذرع طرقات موسكو » تدندن ف مكان ما ٠‏ بعد غد ستعاود لينا عملها ٠‏ 
وسسيداً العام الدراسي اضا ٠‏ وكنت الامس يدي جسدها الطري :الساكن ٠‏ 
كنت قلقة عليك في المنتجم ٠‏ 
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- اكت تخثين شنا ما ؟ 
ماأقلقنى هو تخلفك عن السغفر ٠‏ 
كاتبياه 
اتفكرين. بها وقد نسيتها منذ زمن بعيد ؟ 
, وما أدرانى ماذا كنتما تديران ! 
انا لم أرها منذ آخر مرة في المسرح ٠‏ 
ب ألم تتصل بك ؟ بعد سفري ؟ 
ب ولماذ! تتصل ؟ تلك كانت رغبة عايرة ٠‏ 
وعدنا في قطار الضاحية محملين بهدايا الغابة والحديقة الثمرة ٠‏ لم ببق 
أحد من اصدقائى :الاذر بيجا نبين ٠‏ فلقد تخرجوآا وسافرواء ولم انعد نراهم 
عند صدرها ٠‏ وكان شعرها الاشقر متكوما تحت قبعة خفيفة ٠‏ 
: ا لنتجول ساعة ٠‏ وبعدها تتعشى ف الشقة ء 
قالت مبتسمة في عينى : 
أنا افضل علها ٠٠‏ هذا الهواء ٠‏ 


؟ة! سس 


لنمر على المخزن اذن ٠‏ 

اعرف ماذا ستشتري ٠‏ لدي مابعجبك ٠‏ جئت لك : من هناك » بنبيذ 
.حوبي راكع » نيك أحمر ٠‏ 

وف شقتها » حوالي الثامنة » كانت تقول : 

سأتحرر اولا من هذه البدلة ٠‏ ف ثوبي المنزلي أحس بارتياح ٠‏ 

كنت فى البهو اتصفح كتبها ٠‏ وعادت في ثوبها الاحمر الداكن ٠‏ وكنت 
أحب أن ترتديه » فهو بظهر شحوبها الشهى متألقا كما يظهره الازرق الداكن ٠‏ 
فنهضت لاقبل وجهها ٠‏ 

الت تقيلنى وكانك تلتقى بى لاول مرة ٠‏ أهو ضميرك ورنبك ؟ 

ب الات متيم بك ؟ ا 

ب طيبٍ ٠‏ اتدري من رأيت في المنتجم ؟ 

قلت ممتعضا : 

أهو زوجك؟ 

مابك ؟ أي زوج ؟ انت زوجي ٠‏ 

وهو؟ 

ب بالطيع لم اشأ في حينها » أن اخبرك ء لقد هجرته تلك الصبية اللبوب 
قبع من ,توسئون بأسمه الي ٠‏ فاسرعت بالحصول على وثيقة الطلاق ٠‏ رأبت 
هناك فتاة تعرفك ٠‏ احزر من هى ؟ 

وأنى لي ان اعرف ١ ٠‏ 

اسمها تانيا ه وهى تذكرك بخير ٠‏ 

ب أهى تاحلة قليلا ؟ 

اجل ء كانت لكم امسية شعرية في مصنعها ٠‏ 

وكيف عردت ؟ 


لسدراة1 - 


كا ف الحديقة ٠‏ وكنت اكتب رسالة لك ٠‏ ورأنتها خارجة ٠‏ فرجوت 
منها أن تضعها في صندوق البريد ٠‏ ولاح لها اسمك وعنوانك ٠‏ فراحت 
تسآلني عن انبائك ٠‏ لم تقل عنك الا خيرا ٠‏ 

واردت أن اغير الحوار : 

متى نلتقى غدا ؟ 

اف الفاشرة »» يغلا اعندنا ىق قير البلة الاند :+ 

كان التسد هلما نارةاه 

حاكل الى هن تفلك مه تللق الققاة ا ناه 

تم لكا . الابد من فتاة فى احادثنا ؟ كانت راغية أبن تتزوج ٠‏ فما .كان 
الا ان 3:رق فى هدوءء٠‏ 

وسألتها فحأة : 

الم تفكري باقتراحي ؟ 

. أي اقتراح ؟ 

٠. اناتزوجحك‎ 

وكانك لاتفكر الا بيومك ٠‏ تصور ماذا سيكون من أمرنا بعد عشر 
سئوات + وكيف سأندو لك ! 

لن نتبدل شيء منك » في عينى » حتى بعد مائة نمام ٠‏ 

ب هذا مابخيل لك ٠‏ 

انت لاتريدين ٠‏ 

لو تعلم ! 

فيم رفضك اذن ؟ 

لاننى احبك ٠.‏ ولا اريد ان نشقى معي بعد حين ٠‏ ثم انتي لن احتلة 
حبك غيري لحظة واحدة ٠‏ فى هذه الامور أنا متكبرة ٠‏ 
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ب ولاذا أحب غيرك ٠٠‏ وانا احيك ؟ 

لن يدوم حبك لي أبد الدهر ٠‏ ستسآم هذا الصدر وهذه الساق ٠‏ 
ستجد ريتك في جسد أخر ء اما أنا ذ..أظل متعلقة بك » متشبثة بأذيال حبك ؛ 
لانك آخر حب لى +٠‏ بل حبى الوحي' ٠‏ أنا لم اعرف طيبة مثل طيبتك ٠‏ وانك 
لنحب الانثى في كما لاستطيع ان بحبها اي رجل آخر ٠‏ !نرى ؟ انني لاشعر ؛ 
وانت تلمس عربي وتلئمه » أنتى اجمل امرأة ٠‏ 

وانك لاجمل امرأة حقا ٠‏ 

هذا لانكا مازلت راغبا بى ٠‏ 

ت اسمعي .+ ةنا اعرف تفسي + واعل أنثى الن أهننا + :يوما © مقلم آنا 
هانيء في نعيمك هذا ٠‏ وسأظل اتشبوق اليك حتى آخر لحظة ٠‏ وستندمين بوما 
لانك أببت ان تقترة بي ٠‏ لكن مابك ؟ قيم هذه الدموع ؟ 

كاذه كاك ٠‏ لأتتحدث هكذا ٠‏ 

كان الخريف ذهبيا هذه السنة ٠‏ كانت الربح تتلاغب بالاوراق اليايسة 
المتهاوية فوق ارصفة دوبرولوبوف ٠٠‏ ذوق المصاطب في الممر العريض ٠‏ وكنا 
زرتدي المعاطف الخفيفة حذرا من المطر ولدعات البرد ٠‏ واخذ الليل يهب ط 
مبكرا ٠‏ وكنت اعود من المعهد ساعة الغروب ٠‏ فأقرأ حتى العاثشرة لالتقي 
بلينا ٠‏ فنتحدول ساعة أو نشاهد فلما ٠‏ وكنا ننتظر الشتاء والثلوج ٠‏ وحين 
بصحوو النهار مشرقا » صباح الاحد ؛ بطيب لنا ان تنمشى في الممر بين 
الاشجار وهى نتعرى من اوراقها ٠‏ كان البرد خر فيا » ممتعا » لاذعا قليلا تحت 
المسماء الررقاء وحين تتجمع السحب وتتكائف قاتمة منخفضة ٠ه‏ تنحس 
بالنداوة في الهواء ٠‏ وبعد المسرح »ء ليلة الاحد » تود لينا أن ندخل المترواء 
المي قر اسفن تر محل ناو كى ا كان تتصبيرها اللقلت سيف تف 
القبعة ٠ه‏ تخافق فى الهواء المكيف الدافىء ٠‏ وكنا نغير الخط ؛ في أخر 
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الجولة » باتجاه نوفو سلوبو دسكايا ٠‏ وتحب » احيانا » أن ارافها حينتتسوق 
من الكوم ٠‏ وكنا تنوقف قرب نافورة المخزن الهائل » والزحمة في أوجها 
أول الليل ٠‏ كانت الاشجار تنجرد ٠٠‏ فنحن نحس بالورق الهش المتكوم 
تحت اقدامنا في المماشي ٠.٠‏ بين الاشجار العالية » في الحديقة العامة أو 
البولفار ٠‏ وكلما عرض فلم شيق في مترويول أو روسيا أو السينا 
المر كزبه ف كنرك اقتطع تذكرنين واتلفن لها ٠‏ واسعى قاصدا مكتبة الاداب 
الاجنبية لاقرأ ثلاث ساعات ٠‏ واتتظرها قبيل العائشرة عند مدخل السيئما ء 
واقفا بين المتتظرين ٠‏ فتجيء في معطفها الرمادي او الاخضر الفاتح ٠‏ وقد 
تباغتنى محدقا بفتاة رائية الى ٠‏ فتقف أمامى ناظرة الى نظرتها الضاحكهة 
لو ل _ : _ 

مسقا + 

واسألها ان ناكل شيئا في بوفيت السينما فترد : 

لاذا ؟ سنتعشى ف البيت ٠‏ 

وتنحدر » بعد الفلم » ماشيين حتى الحافلة ٠٠‏ لننزل عند زليوني دوم ٠‏ 
عندئذ تكون امها نائممة ٠‏ فندخل ف هدوء ء ونعلق معطفينا ٠‏ وتنئجه ناحية 
المطبخ جائعين ٠‏ وتقول : 

أظن ان لدينا بقية من القودكا ٠‏ سيكون مذاقها سائغا مع الرنحة ٠‏ 
خذ معك قدحين الى البهو من فضلك ٠‏ وسأتي بالعشاء ٠‏ 

لاتنسي خيارة مملحة ٠‏ 

أهذا شيء ينسى ؟ 

وأعود لاحيط ظهرها الباذ بذراعى ٠‏ فتلتفت الى بوجهها الشاحب 
الجميل » وف زرقة عينيها خفق برق بعيد ٠‏ واتقول ضاحكه : 

دعني اعمل من فضلك ٠‏ 


ساكةأ]ا ب 


لن ادعك ٠‏ 

مع هذا كنت تغازل غيري عند السينما ٠‏ 

ىا كنت اتبليى : 

ترف :اضنا؟ 

انى لاحس بلداتك خافقه ملء ذراعى .٠‏ 

لانتى اشعر وكأنك تعربنى بيديك ٠‏ - 

حا كل عشى من جتمداك ساتكة يداع م: 

أوه لا ٠٠‏ لاتلمس ثدبي ٠‏ 

أي سر في تكورهما وتوثيهما المعجزين ؟ 

وما أدراني انا ؟ 

أي سر في تكورك واتساقك ورحابتك ٠.‏ وامتلاء اكتافك وساقيك 
وفخذيك وذراعيك ؟ وانيساطة بطنك مع انه رحيب ٠٠‏ وكأنك غير ممتلئة ؛ 
مع أنك خير المرأة ممتائة رائعة ؟ أي سر في انبساطة بطنك هذه ؟ وهذا الوجه 
الجميل ٠٠‏ أي سر في شحوبه وغسقية وجنتيه وحدهما ؟ وآي سر في امتلاء 
شفتبك؟ 

اوه ٠٠‏ قلت. لاتلمس ثدبى ٠‏ 

أي سر في اشتعال وجنتيك ؟ 

ومن أبن لي ان اعلم ؟ 

واسمرار شفتيك هذا ٠٠‏ أي سر وراءه ؟ وكأنهما مرسومتان رسسما .٠‏ 

قلت لاادري ٠‏ اوه ٠٠‏ أنت تدغدغني ٠‏ سأضحك ٠‏ 

حين اجتمعنا عند المائدة الصغيرة في البهو » وكنت اقطع الرنجه الصغيرة » 
واتدوقها متلدذا بعد جرعة فودكا ٠٠‏ سألتنى : 

ب أي سر في انك تحب الرئجة 8 7 


 اةالال‎ 


٠ لاأدري‎ 

وكانت تعرف أنني افضل الخبز الآسود » وقد جاءت بقطم منه ٠‏ ورأتني 
أضع فوقه نقاطا من صلصة الخردل ٠‏ فقالت متكلفة في احتفال » وكأنها تسألني 
عنئ معضلة : 

أي سر ف أنك تحب الخيز الاسود لا الابيض ؟ 

فحت اكتم ضحكة عالية ٠‏ وكانت تنطلع الى متسائلة » مننظرة * فليم 
اتمالك طويلا حتى ضحكت ٠‏ فأسرعت تقول : 

انسيت ؟ ستصحو أمى وتطردنا ٠‏ 

ورأءت فوق التلفزيون مجلة فآردت ان اتصفحها ٠‏ كانت مجلة « الشباب 
التكنولوجى » وكان استاذي زخارجنكو رئيس تحريرها ء قالت : 

الاي قصيدتك اليوم في « الصححفة الادسة » جسلة ٠٠‏ ولقد 
أعجبت اصدقائى ٠‏ بل سألت عنك اكثر من فتاة جميلة ٠‏ 

ثم غيرت نبرتها فجأة : 

أى سر ف أنك تحب حساء 'اللهانة ٠٠‏ وليس الكرب؟ 

كنا ننتظر الشتاء والثلوج ٠‏ وكان غازي ميتلى بالحائط الاصى ٠‏ كانت 


زوبا فتاة رائعة ٠‏ وكانت تنفهم ظروفه » وتصمت كليمة الفؤاد .٠‏ ولما أزل 
أحب ف غازي صفاءه وطيبته ٠‏ غالبا ما أجد زويا عنده كلما زرته في الجامعة٠ء‏ 
وكانت زويا تعد لنا الشاي ٠‏ وكانٍ غازي فرحا باكتشافه الجديد : أسياخ 
الشى ٠‏ لاأدرى أبن عثر عليها ٠‏ أهدى لى ثلانة منها ء فحملتها الى ليناء 
ذلك 2 ملاع يتقرو ل اقعة ل رسلة اماد مه فل السيان عبر الشساية ا فلح 
لابأس من أن نهيء بها وجبة شرقية وكأننا في مطعي شواء ٠‏ 

وكنا نننظر العيد ٠‏ والثلوج لم تنهاطل بعد ٠‏ وكنت افكر بهدية للينا ء 
كالتهداءل أن سده » قطلي ا ل القليون واثالك اها : 
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لم 'نعد لينا بعد ٠‏ آنود ان اقول لها شيثا ؟ 
أرجو ان تخيريها اننى سآتنظرها » ف السابعة » عند المترو قبالهة 
بهو الاعمدة ٠‏ 1 
طيب ٠‏ سأعرج على المقهى ف الطابق الاول من الفندق ٠‏ كان عيد الله 
هناك ٠‏ وكان غائب وآخرون ٠ه‏ وسالى عبد الله مازحا : 
أراك انيقا ٠٠‏ أأنت على موعد ؟ 
وسألقاها بعد ساعة ٠‏ 
أهى ممرضة أخرى ؟ 
كنت أضحك متذكرا سخرته القديمة ٠‏ وف السابعة كنت عند فدخل 
للقرى ه سعاءك لينا و كله : 
سأشتري حاجة من الكوم ٠‏ أمن الممكن ان تآتي معي ؟ 
بالطيم ٠‏ وهل اتركك تسير وحدك ء انت غررب الاطوان فعلا ٠‏ 
وق المخزن وقغت عند .واجهه الاردية النسوبة » فأدر كت غرضي .: 
فيم وقوفنا هنا ؟ 
هذا الرداء الاخضر الداكن ٠٠‏ أترينه ؟ 
ب بلى آراة ٠٠‏ مابه ؟ 
سأخده لك ٠‏ 
هل جننت ؟ 
احل ٠‏ انا مجنون بك ٠‏ وسأخده ٠‏ 
وما حاجتى له ؟ ظ 
رأته مرة لحك ال ترانديه ٠‏ 
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تكفيني منك » هدية » قنيئة عطر مه 
بل سأهديك هذا الرداء ٠‏ 
هذا اغلاها كلها ٠‏ فيم هذا التذفي ؟ 
أقسم برب ان لم تدخلى وتجربيه ٠٠‏ سأفترق عنك هنا .٠‏ 
طيباء ساخ_ أمي وتؤونبك ٠‏ 
كنت اتنظرها عند البائعة ٠‏ وعادت به لتلفه البائعة بالورقه. العرضة ٠‏ 
وخرجنا ءه وكانت لينا صامته ٠‏ ومررنا ببائعة العطور » فأخترت قنينة اعرف 
أنها تفضلها ٠‏ ولم تقل شيئا ٠‏ كانت تتأملني وكأنتي أمزق نقودي وألقى بهما 
في الرباح ٠‏ لم تكن ليعوزها شىء من هذا ء وخزاتنها مكتظة باوايها ء وكانت 
ريه جدا مقارنة بي ٠‏ حين صرنا حيال فندق موسكو قلته: 
والان أرجو أن تتفضلى بالدخول ٠‏ 
لابأس ١‏ 'إرده ان اعتببى قهوة اه نهنا يعو تها نيد :+ 
وتركنا معطفينا عند الشيخ ذي اللحية الطويلة البيضاء الناحلة ٠٠‏ ووقفنت 
تسرح شعرها الاشقر ٠‏ وكانت ترمقني في المرايا غير مبتسمة لي ٠‏ واتجهمبت 
صامته ناحية المقهى ٠‏ قلت : 
سنشرب القهوة بعد العشاء في المطعم ٠‏ 
فردت على بهمس غاضب : 
قلت لك 'اننى اختنق هناك ٠‏ 
لكنك لم تختنقي حين كنا هنا لاول مرة ٠‏ بل.كنت مرحة م - 
ب أنا لم ادخل الا لاشرب قهوة ٠‏ 
د سلتعشى أولا ٠‏ 
كانت ترتقي الدرج المرمري الاشهب مغعمغمة : 
ألله اعلم اين سينتهي بنا جنو نك هذه الليلة ! 


لد ©5606 سد 


كنت أضحالنا وهي تتأفف غضبا ٠‏ فآلتفتت الى وعيناها تنقدان شررا ٠‏ 
وكنت أزداد مرحا كلما ازدادت غيظا ٠‏ كنت اعرف نادلة هناك ٠‏ فحييتها 
عن بعد ٠‏ فاعتدرت بيديها عن انشغال ركنها كله ٠‏ وأومأت لحارة لها , 
فأجلستنا عند مائدة خالية ٠‏ وجاءت بالقاممة ٠‏ ولم تختر لينا غير سلطة ونبيذ 
وعشاء وقهوة ٠‏ وأضفت أنا الكفيار والفودكا والفاكهة ٠‏ فقالت بعد أن اتعدت 
النادائتنة: 

هي تقودك وانت حر في انفاقها ٠‏ 

قالتها متكلفه نيرة غير مكترثة ٠‏ وعادت النادلة بزجاجة النبيد الوردي.» 
وبغودكا في اناء فاحل ذي عنق. ٠‏ ثم جاءت بالكافيار وزالزيدة والسلطة ٠‏ وكان 
الخبز على اللمائدة ٠‏ كانت لينا تأخذ القطعة من الخبز الاسود » وتغطيها , 
بسكينها » بقليل.من الزيدة » وتنشر الكفيار فوقها ٠‏ وتقدمها صامته لى ٠‏ 
وكانت ترتشف خمرنها سطا٠‏ قلت فحأة : ْ 

هل سمعت بحكايه الراعي والجرة ؟ 

كلا .٠‏ ماهى حكاته ؟ ١‏ 

انك أن راكنا فقيرا كان متمددا في خيمته ٠‏ وكانت جرته الملاى 
بالسمن معلقة فوق رأسه ٠‏ فآخذ بحدث نمه : غدا سأشترى بثمن الحرة 
نعجة صغيرة ٠‏ وستكبر النعجة وتلد لي نعاجا ٠‏ وستكبر النعاج وتلد نعاجا 
آخراه ولسوف تتكائر ٠٠‏ وتجمع في ذهنه قطيع هائل .تعالى غباره وثفاؤه ٠‏ 
وفقد السيطرة عليه وهو يسوةء ٠‏ فأراد أن يؤدب اكثرها تمردا ٠‏ فرفع عصاه 
عاليا ليهوي بها فوق ظهورها ٠‏ فأصاب الجرة وحطمها ٠‏ فسال السمن فوق 
صدره ولحته ٠‏ 

فأخذت تضحك متكتمة أول الامر ٠‏ ثم 'انطلقت ضاحكه بالرغم منها ٠‏ 
وكانت النادلة ترمق كتفيها الرحبتين معجبة ٠‏ وسريعا مانسينا آننا في شبه 


ل أه” هده 


خصام منذ قليل ٠‏ ورحنا تنذكر عددا من حكايات كريلوف ٠‏ قالت فجأة : 
هذه رقصة تعجبني ء هلا نفضلت بمراقصتي ؟ 
اتصدقين : .ي اسمع الموسيقى غافلا عنها قبل أن تسألى ٠٠‏ وكأنما 
هى 'نعزف فٍ مكان بعيد آخر ؟ 
لكن لنقم قبل ان تنتهي ٠‏ 
كان الرقص هادثا رخيا ٠‏ وكنت الامس لدوتتها وكأنى اعرفها لاول 
مرة ٠‏ ونشير بعينيها أن اعقل كلما مسست وجنتها بشفتي ٠‏ وكانت وجنناها 
في نوهج متعاظم ٠‏ 
كانت 'الثلوج تنحدر هشة ناعمة » متطايرة في الرباح. ٠‏ وكنا سائرين في 
غيرما عجل قاصدين ساحة مايكوفسكيى ٠‏ سنركب الحافلة 5 من هناك ٠‏ 
كان الشارع مرحا » ضاحكا بعد السهر في المطاعم والمقاهي ٠‏ وكانت تقول : 
من حسن حظك آننا سنجد أمي ناكمة ٠‏ 
واندفعت 'تضحك بعتة : 
لكنها ست نبني اكثر حين تنعلم بفعلتك الجنونية الغزيبة « ليكن.٠‏ 
سأقول لها صباحا ٠‏ سأحتمل شتائمها مادمت سأضحك من تهحمها عليك ٠‏ 
أأفوت فرصة مثل هذه ؟ بل سأذكر العشاء في المطعم وسخاءك مع النادلة ٠‏ . 
لن تضحكي ٠‏ سأنصرف مع الفجر ٠‏ 
لكنها :نصحو قبلنا ٠‏ ولن ادعك تخراج قبل ان اخبرها ٠‏ 
لابأس ٠‏ سأكون هادا ٠‏ لن انطق بحرف ٠‏ كلا ٠‏ بل سأؤبٍ نفسي 
]تيك كت سأقفول انتى 2 ضلال عظيم .٠‏ حتدى تغفر لى هذه الهدية 
الاعتيادية . ش 
لن تقتلنم ٠‏ سترى ٠‏ 
وفتحنا الشقة في تكتم ٠‏ قالت : 
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سآدخل غرفتنا قيملك ٠‏ 

كانت 'تفضل ان: غير ثيابها بعيدا عن عينى ٠‏ فأتنظرت ف البهو ٠‏ ونبعتيا 
بعد حين ٠‏ كان بابها شبه منفتح فداخلت ٠‏ 

كانت اللوج تدور خفيفة عير النافدة ٠‏ والاعة تدئو من الثالثة » و نحن 
تحت الاغطية الزرقاء الوثشرة ٠‏ وكان شعرها الاشقر الاثاث فوق' صدرها 
فآزحته يدى جانبا ٠‏ وسألتها : 

أين سنحتفل للة العيد ؟ 

ألديك اقتراح ؟ 

أرى ان نحتفل في مركبة فضاء ٠‏ 

انا احبذ الارض ٠‏ سيقيم :اصدقائي حفلا صغيرا ٠‏ مارأيك ان 
نشار .م حفلهم ؟ سيبهجهم كثيرا ان تكون معهم ٠‏ 

أنا افضل ان احتفل بين هذين الذراعين ٠‏ 

هذا بعد الحمل ٠‏ 

فاذا حصلت من 'استاذي على نذكرتين فى سهرة « النويرة » ؟ 

انا لاأحب هده الإمكنة ٠‏ وانت تدريى ٠‏ أي شىء هل اك غير 
الصخ ؟ 

واحتفلنا عند اصدقائها ٠٠‏ في شقة صاحية لها ٠‏ كانت المائدة قرب 
بالاطعسة والاشرية ٠‏ والموسيقى تصدح بين حين وأخر ٠‏ اجلستنى صاء .4 
الشقة جوارها لتغدق رعابتها على ٠‏ فأنضمت لينا لاصدقائها مطمئنة » تاركة 
أمري لصاحيتها الطيبة الكربية ٠‏ وكنت أشعر + أول الامر » بشىء كالحدار 
من خمس دقائق » بعد أول نخب معهم زال مابيننا من كل حجاز ٠‏ وكانت 
الققات أول من اقل على .»كن شبرنى_آلنة ماغته ومودة ضافة #ورات 


د ا حت 


سنهن ثلانا بلا اصدقاء وكانت اجملهن متبرجة كممثلة ٠‏ ووجدتها تكاد تختص 
بمراقصتي ٠‏ وتذكرت تهامسها مع لينا منذ حين ٠‏ فأدركت انها متفقتان ٠‏ لم 
تكن لينا لترقص الا نادرا ٠‏ فأحبت أن تزيدني بهجة بصحبة شابة لاتكاد تنوقب 
عن الرقص ٠‏ 

وسألتني فتاة منهن : 

أحقا انت تعرف زخار جنكو ٠‏ 

انه استاذي ٠‏ 

نت اذن كنت قادوا ال تحضر حمل « النويرة » ,٠‏ 

لم نشأ لينا ان ندذهب ٠‏ 

قالت المتترحية : 

اتفرطين بهذه السهرة الممتعة ؟ لو قلت ف الاقل .٠‏ 

فأجابت لينا: ظ 

ح اس بل لك على تذكرة الى هناك ٠٠‏ ليلة رس السنة ٠‏ 

حقا ؟!أه لينا ٠‏ كم أود ان.اسهر معكما هناك ! 

لكنني لااسهر تلك الليلة في غير شقتي ٠‏ يمكنك أن تأ.هبى معه ٠‏ أنا 
لا أريد أن احرمه بهحة الحفل هناك ٠‏ 

+ كف ؟ بيدونك ؟ 

٠ سترين‎ ٠٠ مأقنعه‎ 

قالت صاحية الشقه ضاحكهة : 

نن ازاك الوفح مسعراحتى راس العينة + 

فردت, اللشبرجة : 

لكنك لن تجدي تذكرة قبل الحفل بشهر. ٠‏ 


مع هذا 


لراخه5 د 


قالت ليتأا: 

اؤكد لك انك ستحضرين السهرة معه ٠‏ اطسأني ٠‏ 

لكن كيف ؟ 

اوه رأنا ٠٠‏ ما الفرق ! 

أكانت لينا جادة ؟ أهو اختبار آخر ؟ وانضرفنا فى الواحدة تقريبا ٠‏ اسم 
ترد لينا أن تتأئخر اكثر ٠‏ انها تود ان نخرج صباحا لنتجول . حيث الموسيقى 
والرقص ف الليادين العامة ٠‏ غدا تمتلىء الساحات الفسيحة بالوجوه المرحة 
المحتفلة » وتتعالى الموسيقى الراقصة ع وتغدو الساحة حفلاً راقصأ هائلا ٠.‏ 
وكان بيننا » في الشارع » هذا الحوار : 

كنت تتحدثين عني و كأنني غائب ٠‏ 

انا؟ كف 

ألم تقولي انني سأصحب صديقتك الى السهرة ؟ 

آكنت تنريد أن 'نذهب وحدك ؟ 

ومن قال انني سأذهب مادمت لاترغبين ؟ 

اتريد إن احرمك سرورا مثل هذا ؟ مادامت هي راغبه فلماذا تذهب 
وحدك ؟ ولماذا سنفرط بتذكرة ثانية ؟ ستقدمها لصديقة » ولبعث ف نمسها 
السرورء أتبخل أن تسر صديقا 8 

ماهذه هي بغيتك ٠‏ 

فما هي بغيتي في ربك ؟ 

انت تريدين ان تعرفي هل مضي معها آم لا ٠‏ 

وأي ضرر في ان نصحبها ؟ الست صديقة لي ؟ 


السنة ؟ 
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. وهذه هي الصداقة ٠‏ أنت لاتريد غير احراجي ٠‏ نت تتعمد مصذا 
تعمدا ٠‏ من السهل أن تحصل على تذكرتين وتدهب معها ٠‏ غير انك لن تفعل 
هدا الآامر الهين الا لتحرجني ٠‏ لالشيء الا لتحرجني ٠٠‏ ولابدو كالحاقة 
بالوعود ٠‏ هذا ما تسعى اليه ٠‏ هذا مايزيدك فرحا ٠‏ 

كيف أذهب مع امرأة غيرك وأسهر معها طوال الليل ؟ 

وأية غرابة في هذا ؟ ستكون مع صدبقة لي ٠‏ 

آنت لاتقصدين همذاء 

أنا لااقصد شيئا غير أن ابعث الرور فى تمس صديقة ٠‏ انت نعرف 
هذا ٠‏ تعرفه جيدا ٠‏ لكنك تنعمد اغاظتى ٠‏ 

لين هه ايوق أن تتفي عن معدلا هنا ولق لدعي الله بكم + 

ومن قال انني سآجادل ؟ من قال انني سأتكلم معك ؟ 


اتظن انني سأتكلم معك بعد ؟ اتظن 'نني سآقول لك' كلنة واحدة ؟ 
لن انطق معك بحرف ٠‏ أن 'اتحدث معك بعد هذا » 

.ودخلنا إلشقة صامتين ٠‏ واتجهت لامكث ف البهو حتى تغير ثيابها ٠‏ ولم 
تقل كلمة حين: لحقت بها بعد فترة ٠‏ كانت جالسة قوق حافة الرير » ف ثوبها 
الحريرى السماوي عارية الذراعين ٠‏ وكان شعرها المحلول متهدلا متلامعا » 
وجميلا في فو ق هده ودغت ثيابى وتمددت تحت الاغطية ٠‏ وطال صمته ا 
وجلوسها ه وأنا أدري انها ستظل معاندة حتى الصباح أن لم “قنعها أنا لتنام ٠‏ 
كان ظهرها ناحيتى ٠‏ فلمست ذراعها الممتلىء البديع فأبعدته في هدوء ٠‏ 

اسمعى ٠‏ ينبغي أن تنامي مادمت راغبة بالنزهة صياحا ٠‏ 

فلم تنحرك أو تقل كلمة ٠‏ 

لاتكوني عنيدة ٠‏ ستفونك جولة الصياح ٠‏ سيكون الرقص غدا 


تت 5:85 عد 


ممنعا حافلا فى الساحة ٠‏ 

واضم ت بعد قليل : 

طيب. ٠‏ لاتقولي شيئا مادمت لاترددين ٠‏ انما تمددي ونامي ٠‏ 

وظلت جالسة ء مطرقة برأسها الحميل ٠‏ فأمسكت بذراعها بلطف .ء. 
فأبعدته عنى ايضا ٠‏ قلت ضاحكا ٠‏ 

مط ان ل سروك المقرق ب« تعرحث نكا آنك كتدر اه 

ونهضت لاقبلها ٠‏ كنت أقبل وجهها وشعرها وذراعبها ٠‏ فلانت سن 
ذراعي ٠‏ وبقيت الثمها حتى أذعنت وتمددت جواري ٠‏ لكنها اعطتنى ظهرها ٠‏ 
فرحت اقبل اكتافها طويلا ٠‏ وكدت أبآس منها واعرض عنها حين اقبلت فجاة 
على ٠‏ وبحركه واحدة منها كانت عارية بين بدي ٠‏ 

وشكوتها صباحا لامها : 

لينا تريد أن أسهر مع صديقة لها ليلة رأس النة ٠‏ 

اتصدق هذه الانانية ؟ انها تمثل ٠‏ بالطبع تبثل ٠‏ كيف تنطلي عليك 
حيلها بعد هذا الزمن الطويل معها ؟ 

كانت لينا تصر : 

لم اكن اعنى شيئا مما تظنان ٠‏ 

بل تعنين ٠‏ أنا اعرفك ٠‏ منذ طفولتك كنت ماكرة ٠‏ 

نس التفتت الي : 

اتدرى ماذا بحل بها حين تنآخر عنها بوما ؟ نظل ساهمه ٠»‏ شاردة 
البال. » قلقة » مسرعة لاوهى طرقة على الباب أو رنة تلفون ٠‏ بحسن بك ان 
تصحب تلك الفتاة » وتنرك لينا وحيدة ؛ مهمومة هنا ٠‏ بعدها ٠.٠‏ ستفكر الف 
مرة قبل أن تبتكر حيلة اخرى لتوقم بك ٠‏ لاتنس ان تعمل بنصيحتي 
وسنضحك عالا منها أنا وانت ٠‏ ستراها منقلية الهيئة صباحا : نادمة ندما 


جد ؤه 4 حت 


مريرا ٠‏ سأكون ممتنة لو تنيح لى مشهدا مثل هذاا٠‏ 

اقول لك الحق ؟ هذ' مالا استطيع أن اعدك به ٠‏ 

ب كيف ؟ ابصعب عليك ابذاؤها مرة في الاقل ؟ انت مخطىء فى هذه 
النقطة ه ستزيدها تدللا وتحابلا ٠‏ ْ 

أسرعت لنا قائلة : 

اترين ؟ مهما تقولي فلن تدفعي به لآل يقف ضدي ٠‏ 

وهذا مايحيرني منهء ١‏ 

وذات ليلة » وكنت اتنظرها في العاشرة كما اعتدنا . وكانت الريح باردة » 
والسماء داكنة » متحهمة قوق المدنة الهائلة » جاءتنى سطاقة : 

ب وصلتنى هذه من كاتيا ٠‏ وهى تحيبك وتدعونا لنشاهد العرض الاول 
من فلمها الثاني ء باعثة بتذكرتين ٠‏ 

ب ألن أن من اللائق أن نذهباء 

فأنسعت عيناها بنظرة متفكرة ٠‏ كانت تنتظر اعتراضا مني 'لح على حتى 
أتقبل الدعوة ٠‏ ولم تقل لامها أي شيء ء وانطلقنا بعد .ومين ٠‏ وكانت كاأتيا 
تنتظرنا عند مدخل المترو ٠‏ كانت مرحة + تنسد التلطف معي : وكأن شيئا لم 
يكن ٠‏ غير أنتي كنت أرى ف عينيها تساؤلا خنيا ٠‏ وتركتنا لينا لتفرا لوحة 
تعلن عن عروض مسرحية ٠‏ قالت كاتا : ولم تعد متكلفة : 

ب كيف حاللئة؟ 

بخير ٠‏ وانت ؟ 

كما ترى ٠‏ أحي ان اتزلج معكا ء مرة : هذا الشتاء ٠‏ ارجو ان 
تنبا ني حين 'نزمعال ٠‏ انى اعتيد علنك ٠‏ 

وغيرت من نبر: ء» فحأة » وعادت مرحه » متلطنة ٠‏ وكان دورها صحفية 
هذه المرة ٠‏ وكل مااتذكره انها كانت كالدمية بين النلاحات ء متلطخة الوجه 
بالاصباغ ٠‏ كانت تمسك بيدي هامسة : 


لم كوه" تي 


اترئ كيف فعلوا بسحنتي ؟ 

وتخلفت كاتيا مع اصدقائها ٠‏ وعدنا وحدنا ف المترو ٠‏ وكنت واقماء 
كانت لينا جالسة » واجمة ٠‏ كانت جميلة » في شحوبها واششتعال وجننيها , 
جمالا غريبا أخاذا ٠‏ وكان وجهها نقيا وكأنها في العشرين » مع انها في الثالة 
والثلاثين تقريبا ٠‏ كان خداها منخسفين قليلا » ووجنتاها بلون البنفسج ٠‏ وفي 
الحافلة كنا حالسين معا : 

ب فيم تمكرين ؟ 

بلا شىء ٠‏ ينبغى أن ترتدي معطفك الثقيل ٠‏ نحن فى الشتاء ٠‏ 

57 اريت مادا قالت كاتا عندما نركتنا وحدنا ؟ 

ولاذا تخبرنى ؟ 

اسمعي ٠‏ انها تريد ان تتصل بها حين تنوي التزلج . 

كنت اعلم انها تحب ان تقول لك شيئًا ٠‏ ولهذا انتعدت ٠‏ كنت 
سآخبرها برحلة التزلج لو انها سألتنى ٠‏ أما ان تطلب هذا منك منفردة بك ٠٠‏ 
فلا ٠‏ وما اظنها راغبة بالتزلج معنا ٠‏ ان قصدها هو ان تتلفن لها فتلتقي بك ٠‏ 
أن تنسى «وما أنك اعرضت عنها رغية بي ٠‏ 

واوقفتنى قائلة في الزقاق : 

ب ذغنى انظر فى عينيك ٠‏ 

ا 

كلا ٠‏ انت لاتحبها ء 

انت تعرفين من أحب ٠‏ 

متى تنتهى غدا ندوة الثلاثاء ؟ 

اال 

لماذا؟ 


لسريءةه5 د 


سيقراً علينا احدهم ملحمة ثقيلة ٠‏ 

لابصح أن تتآخر عن قراءة زمييل ٠‏ 

ليس من زملائي ٠‏ انه شاعر ضيف لاأعرفه ولم أره ٠‏ 

طيب ٠‏ انا مجازة غدذا ء واحب ان نخرج معا صباحا ٠‏ أريد ان أزور 
معك متحف الفن الروسي ٠‏ أنا لم ادخل متحفا مند زمن بعيد ٠‏ 

وكنا نننظر الثلوج ورأس السنة ٠‏ لن تحلو » في اعيننا » ليلة رآس السنة 
بلا عاصفة ثلجية تكوم الثلج تلالا في كل مكان ٠‏ وكان الثلج نتساقط خفيفا 
بين فترة وأخرى ٠‏ وقبل حلول العيد بيومين جاءت الثاوج متكائفة » معطية 
كل شيء » متجمعة اكواما عالية ٠‏ 

وف ليلة رأس السنة كانت لينا منشغلة فى نهيئة الزينة والمائدة ء كان 
على أن اصل في الثامنة ٠‏ و كنا ننتظر ضيوفا من اصدقائها ٠‏ وكنت قد حصلت 
على تذكرتين لصاحبتها المتبرجة ٠٠‏ لتحضر الحفل الشهير مع زميلة لها من 
صبايا السهرة السابقة ٠‏ كانت الثلوج تتكوم فوق ناصية الطريق » متاوية 
متهاوية في الرياح ٠‏ وكنت منطلقا اليها » حاملا في لفة ورقية » شالا أزرق 
فاتحا » مخرما كما تحب » ومنديلا مولدافيا أهددب » حمرته وصفرته 
ساطعتان ٠٠‏ شأن اغطية الرأس القروبة٠‏ 

كانت لينا في ثوبها الاخضر الداكن » معقوصة الشعر من ورآء ء كان 
جمالها مشرقا » وشفتها السفلى مثقلة كالثمرة الدانية ٠‏ ودخلت غرفتهما 
لاضع هدبتي ذوق فراشها ٠ه‏ وف الركن من الهو كانت شحرة الشربين 
الصغيرة تعبق برائحة الغابة الروسية ٠‏ وكانت أمها في المطبخ ٠‏ فحييتها قائلا : 

ماكان نبغى أن ترهقك باحتفالنا هنا ٠‏ 

وأين يكنتما تريدان أن تحتفلا ؟ في المملعم ؟ 

وعدت لاقول للنا: 


ه5١"‏ هده 


قيم هذه القناني كلها ؟ 

ب كيف ؟ ان لدينا ضيوفا ٠‏ وسيمر غيرهم عابرين * 

طيب ٠‏ غير اننى افتقد شيئا ٠‏ 

ماهو ؟ ْ 

ب أود ان تحزري انت هذه المرة٠‏ 

أهوف الاطعمة٠‏ 

٠. أجل‎ 

5 .. الرنجة ء سأتىي بها حالا ٠‏ 

كانت هدتها لى مجلدا قديما مازلت احتفظ به : أعمال الكساند بلوك 
فورظلغة قاورة عو كان اكوائص كرابن قله 

أين وجدته ؟ ْ 

كان هذا هدية من معلمة الادب +٠‏ يوم كنت في المتوسطة ٠‏ وكان 
قدمما نادرا أنذاك ايضا ٠‏ فأحيبت إن اقدمه لك ٠‏ ستحد فيه صورة لى ء 
صورة تلميذة في المتوسطة ٠‏ كنت الاولى في صفى ٠‏ ْ 

انت دوما أولى ٠٠‏ في الجمال والتزلج ٠‏ . 

كنت أقول هذا متمليا قسماتها » وفي صوتي رنة هدبان ٠‏ فرأت روعتها 
كلها في نظرتي » فاتسعت عيناها عحيا وسرورا ء وانتسمت لي ٠‏ ثم أطرقفت 
برأسها البديع قائلة » وكان صوتها خافتا : 

ب وصلتني بطاقة تهنئة من كاتيا ٠‏ 

كاتاابضا ! 

ألم تصلك بطاقة منها ؟ 

عم اا ”+ 

جاءت أولا صدالقة لمنا وزوحها ٠٠‏ صاحبا لشقة حيث احتفلنا نكت 


مج111 هن 


الليلة ٠‏ وبعد ساعة حضر آخران لااعرفهما ٠‏ ولم "كن لاتذوق شيكًا غير 
الرنجة ٠‏ فزادهم هذا مرحا » وهم يرونتي مقبلا عليها دون غيرها من الاطعمة 
الشهية العديدة ٠‏ وكنا نقترح نخبا بعد آخر ٠‏ وقامت لينا لترد على التلفون ٠‏ 
وعادت وف وجهها وجوم ٠‏ وسريعا مااسترجعت مرحها » رافعة كأسها بنخب ٠‏ 
كنا نننظر الساعة الثانية عشرة لنطفىء الضوء ٠‏ وفي العتمة اخذت شفتهسا 
السفلى الممتلئة لاقبلها ٠‏ لم تكن لينا لتشرب الا قليلا ٠‏ فجعلت أعاندها متجرعا 
مزيدا من المودكا ٠‏ ولم تكن لتعترض ٠‏ آبة فكرة في ذهنها ندور ؟ وحين دق 
الجرس رجتني ان افتح الباب ٠‏ كانت الطارقة هي كاتيا مع زميلة لها ٠‏ 

كانت لينا محتفية بهما احتفاء عظيما ٠‏ ولم تكن لتمثل كما بدا لي ٠‏ أذن 
هن كانيا ٠‏ كانت هى المتحدثة فى التلفون قبل ساعة ٠‏ قالت كاتيا : 
ْ كنا محتفلين في المعهد ٠‏ واحبينا أن نهنتكم وننادمكم ساعة ٠‏ 

قالت لينا مرحبة: 

ليتك نعلمين كم آنا فرحة بحضوركما ! 

كان المرح متزايدا ٠‏ وكنا جميعا نرقص عدا لينا ٠‏ وكنا نطليها فتعتذر ٠‏ 
فآخذت بيديها لاراقصها ٠‏ فأنفلتت ضاحكة ٠‏ وتبعتها الى المطبخ : 

اسمعي لينا ء ماذا تقولين في زيارة كاتيا ؟ 

بال الا د نول 

عدا قرزا باك حنا:؟ 

اوه ٠٠‏ أذهب وكن لطيفا معهما ٠‏ سأعود بعد قليل ٠‏ ألم تر أنهما 
مه شسلتين ؟ كانا لاتسعى لشيء آخر غير ان تمرح ٠‏ أذهب وارقص معها ومع 
زميلتها ٠‏ أنا اطلب هذا منك ٠‏ 

وسآلتني كاتيا: 


أين لينا ؟ أن لنا ان نتنصرف ٠‏ 


515 سد 


مازال الليل فى أوله ٠‏ 

كلا ء لاأريد ان اتآخر فأسكراء 

ولم تكن صاحبتها لتفعل شيئا غير ان تبتسم ء ولم اسمعها متفوهة 
بكلمة ما ٠‏ واقبلت لينا ورجتهما أن تبقيا ٠‏ ولم نعد نشرب تقريبا ٠‏ كنا رقص 
أو تتحدث وقوفا ٠‏ ورآت الفتاتان أن تخرجا ٠‏ وكان على أن اوصلهما حتى 
التكسي ٠.‏ ونهض الاخرون أيضا ء قالت لينا : ْ 

اكلكم تنصرفون مرة واحدة ؟ 

سنحيى اصدقاء أخرين ٠‏ 

طيب ٠‏ سأخرج معكم لامر على صديقة في المبنى المجاور ٠‏ 

واتحهنا ناحية الشارع ٠‏ وعند اول منعطف رأيت لينا تصافح اصدقاءها ٠‏ 
كانوا نتادلون التهانى باصوات مرحة » تنعالى في السكون الليلي الابيض *: 
وكان الشسجر مجلا بالثلوج الصافية ٠‏ وأوضحت لي لينا أبن تقلن جارتها 
لاعرج عليها : 

لبن تركيفيا حتى تركيا + 

بعد الثلوج الغزيرة لم تعد الريح لاذعة ء كان الجو مواتيا لنزهة طويلة 
في الطرقات البيض الصامته ء وأثار اقدامنا تتقاطر من ورائنا واضحه متنائرة ٠‏ 
وكانت كاتا متعلقة بذراعى هامسه : 

جاه كتع اق هله الثعزة كلها ؟ 

وأس كلت انت ؟ 

انت تنسى سريعا ٠‏ فعلا لم اكن متوقعة * 

٠ءاضاانأو‎ 

كيف ؟ أنت تعرف أبن اسكن ٠‏ آم انك نسيت هذا ايضا ؟ 

وهل شْى المرء فتاة رائعة مثلك ؟ 


1# م 


- لكنلك فسيت » 

كلا كاتيا ٠‏ آنا لم أنس شيئا ٠‏ 

انت فتى لايعتمد عليه ٠‏ سريعا ماتنخلى ٠‏ غير انك لطيف مء هذا ٠.‏ 
حين تريد أن تكون ٠‏ كنت ضحرة جدا فى حفلنا ٠‏ أجل كنت سئمة ٠‏ غير ان 
الامر عندكم بختلف ٠‏ شد ماكنت ضحرة هناك ٠٠‏ فرأيت أن ازوركم ٠‏ لاشيء 
ل ل ا ل 
تحب لا للجسد وحده ٠٠‏ حين تحب ٠ء‏ انهم لمضحرون فعلا ٠‏ فيم هذا التهافت 
كله ؟ انا اتنظر تلفونا منك ٠ ٠‏ ليتك نعلم كم أنا سئمة ! بالطبع هم السبب ٠‏ آنا 
أعنى هذه الزمرة المتملقة الزائفة ٠‏ لاشىء غير هذآ الجسد ٠‏ وكأنما الحياة 
ليست الا شراشف ٠‏ اغبياء هم حقا ! أليسوا اغبياء ؟ وحمقى تافهون ايضا ٠‏ 
فيم هذا كله ؟ فيم هذا اليهرج وهذه الدناءة ؟ أنا اتتظر تلفونا منك لنتزلج ٠‏ 
اتذكر صبيحة الاحد فم الضاحية ؟ آنا ابغضهم ٠‏ بل احتقرهم ٠٠‏ لانهم حمقى ٠‏ 
معك انت أحس بارتياح » أنحس بقلبي بنبض حبا ٠‏ لكم توسلوا بي هوم لانام 
معهم ! لاشيء غير هذه الرغبة المبتذلة ٠‏ لانهم أغبياء ٠‏ بالطبع اغبياء ٠‏ فملا 
كنت أود ان:-اتنزه معك طويلا هذه الليلة ٠٠‏ حى الفجر في هذا الطقس 
البديع ٠‏ لكنني مرهقة جدا ٠‏ فلقد شرجت كثيرا ٠‏ وهم السيب بالطبع ٠‏ 
أضحروني بتزلفهم فآخذت أشرب ٠‏ جميل منك أن توصلنا ٠‏ لكن أبن همى 
التكسي ٠‏ اغبياء ٠٠‏ بالطيع اغبياء ٠‏ لاتنس ان تنلفن لي ٠‏ ليتك تعلم أي ملل 
كنت أعاني في هذه الليلة هناك ! لابد من ان تنلفن لي. ٠‏ لو كنت ادري لما 


25 ل 0 


شرمت ٠‏ 
اخيرا اوقفنا تكسيا فركبتا ٠‏ وعدت ٠‏ تلك كانت شقة الصديقة 
نخرج ٠‏ ووجدت لينا مبتهجة جداء وكانت تبتسم لي + ولقد سرها ان أجد 


ب 4١؟‏ سه 


صحبها ممتعين ٠‏ أيهمها أن يروني اصغر منها ؟ هذا ماخيل لى ساعتها باذيا في 
انتسامتها وزهو جبينها النقي ٠‏ وحوالي الرابعة أردنا أن تودعهم ٠‏ فألحوا 
أن نشرب ايضا ٠‏ فأقترحت لينا ان يكون هذا آخر نخب معهم ٠‏ ولم أكن 
لاعرف أبا منهم من قبل ٠‏ انهم لجماعة ظريفة » طيبة ٠‏ وكان السكر بينا على 
بعضهم ٠‏ وحين احتوانا الليل » والثلوج تنهاوى رذاذا بابسا مائلا » أحبت 
لينا أن تنحول قليلا ٠‏ كانت الاشجار فى اردتها الناصعة » والجو ملائما 
بالرغم من الساعة المتآخرة ٠‏ كانت النوافذ مضاءة هنا أو هناك ٠٠‏ وف الطريق 
مجموعة من الشباب تعود متأخرة ٠‏ فحيتنا فتاة منهم بتحية العام الحديد 
هاتفة » ضاحكة ٠‏ كان بعضهم حاسر الرأس » و بعضهم نتغنى ٠‏ وكنت احتضن 
لينا واقبلها » تحت الثلوج » فتنزلق مني متدلله ٠‏ 

ثم فتحنا باب الشقة في تكتم ٠‏ لم تزل المائدة مثقلة ٠‏ فجلست ٠‏ واخذت 
لينا تضحك ٠‏ فأشرت باصبعي مذكرا بأمها النائمة ٠‏ قالت : 

لكن فيم جلوسك ؟ 

ب اريد أن اشرب قدحا وآكل شيئا ٠‏ 

ب طيب ٠‏ كل مانشاء ولا تشرب الا قدحا واحندا ٠‏ سأغير ثيابى 
ود 0 

وعادت في ثوب لم أرها فيه من قبل ٠‏ كان شعرها الاشقر الكشلف 
محلولا » ممشطا ٠‏ وكان جمالها الجسدي يتأود خافقا » مرتجفا تحت الحرير 
المنسدل ه فبهت ٠‏ ورحت أتأملها متأجحا ٠‏ 

مابيك ؟ ألم نرني من قبل ؟ 

هبوذا الجمال المتجدد ٠٠‏ كما قال الشاعر النواسي ٠‏ 

لكنني نعسى وانت تشرب ٠‏ 

وآنا الاخر يقتلني النعاس ٠‏ 

ونهضت لاقلها ٠‏ كانت الاغطية جديدة تلك الليلة » وآأبة ليله ! فتكومت 


ب 51١6©‏ سم 


مهمله » نحت أقدامنا » بعد حين ٠‏ ونهضنا من نومنا ساعة الغداء ٠‏ 

وفرغت » مرة » من عشائىي في مطعم الحي ٠‏ وخرجت أسير تحت 
الثلوج المتهاطلة حثيثا ٠‏ وكانت الرياح تهب رخية حينا » قوية حينا أخر ٠‏ 
وغوق هذه الرمال الثلجية المنبسطة هنا » والمتموجة هناك ٠.‏ تلوح أنار 
اقدام ندبة سريعا ماتغمرها الثلوج ٠‏ كان البياض الوثير بغطي كل شيء ٠‏ 
واعالى العمارات ضائعة في القبة البخارية الداخنة البيضاء ٠‏ والليل أيض ٠‏ 

وعند الناصية من الطريق رأبت صبية واقفة » ملتفة بفرائها الاحمر 
الداكن وعبناها نشعان زرقة ندية ناعمة ٠‏ فأقتربت منها محييا ٠‏ فأخبرتنى 
الهااتتحتان»العلدض .مدة قنك مناطة + والقف بهذا :زه اله تمي ل اتبيه و#ر بن 
منها ه فأتمقنا أن تنجول معا فٍ هذا الكون الثلجى الراقص المتطاير ٠‏ وكان 
البرد شتد لدعا » ويداي ف قفازهما توشكان أن تتجمدا ٠‏ فعلمتنى كيف 
ادفئهما ٠‏ فاخذت حفنة من عشيم التلج المتكوم » وعصرته بين راحتي 
اعتصارا ٠‏ ثم رميته وادخلت بدى » ثانية » في القفاز ٠‏ 

كنت اطوقها فتضحك » واسترق القبلات من وجتتها المتوقدة ٠‏ كنت 
أحب أن الهو ساعة معها ٠٠‏ عبر هذا الستار الكثيف من الثلج ٠‏ ودفع بنا 
البرد الرهيب لان نسرع الخطى » لان نركض ركضا ٠‏ وفتحنا أول باب 
خشبى ثقيل ه باب عمارة ما ٠‏ ووقفنا عند الدفاءة الكبيرة فى المدخل منه ٠‏ 
0 نت الانابيي الغليظة ساخنة ٠‏ فنشرنا آبديا ذوةيا . نه خرحنا الى 
الشارع » حيث تتراكم الثلوج كالتلال الرملية في البرية البيضاء ٠‏ والربح 
التوية الغاضبة تطير بهشيمها ٠‏ وف الشارع تسر الحافلات خافقة صافرة في 
البواء اله ميعي آلابيض ٠‏ 

كنا نحس بالثلوج » تحت اقدامنا » هشة ناعسة اول الاه. راء ثم اخدت 
تتفل ٠‏ ولم هد يونا لقان ق السسارع ع فى لفقم التمال وو كانا يتما 


الا 


.با ه فآوصلتها حتى بابه ٠‏ واتفقنا على لقاء ء 

غدا ف السابعة مساء عند هذا المنعظف ٠‏ 

وانظلقت شبه مهرول ٠‏ ماعلى الا "ان اعبر الشارع المندثر بالثلوج لاصل ٠‏ 

فأيتدرتنى المناوبة لائمة : 

ب أن كنت 4 القبره:والضقيم ف« السابية والنلؤقن تنعت الصف و كن 
ألم تخف أن تنجمبد ؟ 

كان هذا نبا جديدا على ٠‏ وآنا ؟ اكنت جادا في موعدي مع الفتاة ؟ ولعلها 
هي الاخرى » فتاة الثلوج المتوردة » لم تكن جادة ٠‏ فلقد كتبنا موعدا فوق 
الثلوج » وستذهب به الثلوج والرياح ف منتصف الليل ٠‏ 

وطلبت لينا في التلفون ٠‏ 

أهذا انت ؟ كنت سأاتصل بك بعد قليل ٠‏ اسمع ٠‏ ابق ف غرفتك ٠‏ 
لاتخرج ٠‏ ان في الشارع بردا رهيبا لااحتمل ٠‏ كنت افكر بك ٠‏ 

سأجيئك ف العاشرة ٠‏ 

ف هذا الصقيع اللعين ؟ كلا ٠‏ 

ب فل سأجىء ٠‏ 

كلاه سأزورك آنا ء 

لكن لاذا ؟ ماهى الاخطوات ٠‏ وسأشرب قدح فودكا ٠‏ 

مادمت مصرا ٠٠‏ هات كتشيك وتعال الان ٠‏ تدثر جيدا ٠‏ وان كنت 
افضل أن تبقى في غرفتك ٠‏ اسمع ٠٠‏ لاتننتظر حتى العاشرة ٠‏ سيكون البرد 
مقيتا عند ذاك ٠‏ ارتد كل ماتستطيع أن ترتدي وتعال حالا ٠‏ ماكنت لاقبل أن 
تجيء ٠‏ لكنك عند ٠‏ 

وف الطريق كنت أغذ الخطى بأسرع مايمكنني ٠‏ وحددت معطني الثقيل ٠‏ 
بل كنت آحسه خفيما ٠‏ ولكم ضقت ذرعا به من قبل ٠‏ ولقد أعانني قدح 


لولاا؟ ب 


الفودكا اعانه بينه ٠‏ أطلقت آم لينا ضحكة حين رآتني : 

أفي مثل هذا الصقيع ؟ آمور ٠٠‏ آمور ! 

وكنت أقبل لمنا هامسا : 

آتريدين أن انزوي بعيدا عنك في هذه الليلة القطبية ؟ 

لكنني كنت سأسرع اليك ٠‏ 

وجلست في البهو لاقرأ ٠‏ ثم جاءت لينا قائلة : 

دع كتايك الان ٠‏ ستقرأ بعد العشاء ٠‏ 

لقد تعشيبت. ٠‏ 

اكد ؟ 

ف المطعم ٠‏ لم اكن ادري أنني سآتي مبكرا ٠‏ 

طيب ٠ه‏ سأعد الشاى بعد قليل ٠‏ 

ماراأيك ف زيارتنا غدا مساء ؟ 

الديكم حفل في المنزل ؟ 

كلا ء أعنى ان تمري على في المعهد ٠‏ 

وأي جديد هناك ؟ 1 

ستشاهدين معرضا فنيا رائعا.٠‏ معرض نيئز فيسستني ٠‏ هو م«عرض 
خاص بالرمادية عند دستوييفسكى ٠‏ لالون غير الرمادى الخابى ٠‏ وسيتحدث 
الفنان عن تجربته الفريدة ٠‏ هذه لوحات لاتشاهد الا ف مرسمه ٠‏ 

ب بالطيع ناجيء :ومن أتاح له هذه الفرسة ؟ 

٠ءوكتنجراخز‎ 

وجاءت بالشاي بعد العشاء ٠‏ كانت جالسة قربا مني ٠‏ فأحطت ظهرها 
بذراعى ٠‏ فأنفلتت ضاحكة : ْ 

الى تتزاتهنا تدا 


ياه 

كلا ه ساجلس قبالتك وآحوك ٠‏ 

ورأيت الارمتياج لاول مرة ٠‏ كانت ندوتنا ف رحلة الى لينينغراد ٠‏ وفي 
منحطة موسكو كان الصباح ضبابيا كابيا » غامرا زرقة المدينة الرمادية واقنيتها 
وجسورها ٠‏ وف اول الليل قرأنا أشعارنا ف التلفزيون ٠‏ وكان النهار جولة 
طويلة ٠‏ دخلنا قلعة بتروبافلوفسكي حيث أوقف دستويفسكي وسجن 
وزرنا غرفة راسكولنيكوف الضيقة : بحتل نصفها عمود ححري تراجيدي 
ثقيل » وشقة المرابية حيث ارتكب جريمته ٠‏ وفي الارمتياج كنت أتجول من 
قاعة الى قاعة ٠‏ وفي الليل » في الساحات المتدثرة بالثلج والضباب » خيل لي 
أننى أرى طيفا هزيلا مرنعشا : أكاكي أكاكيفج ف معطفه المهلهل تنتاههيه 
الرباح ٠‏ 

كانت الاشجار خيوطا ناحلة سوداء ‏ مجللة بالثلوج ٠‏ والزوبعة الثلجية 
تذروى ف طربقي الى مطعم الحي أو شقة لينا ٠‏ وغالبا ماتداهمنا في زهتنا 
الليلية » نابحة » مدومة تهيل في وجهنا هشيم الثلج المتطاير ٠‏ احيانا يمر علي 
أندريه » الشاعر الحزين ٠‏ فأعد لنا الشاي ٠‏ وأصغي اليه وهو يقص اخبارا 
طريفة عن بوشكين وبلوك واخماتنوفا ٠٠‏ عن شعراء اتتحروا أو هلكوا اوائل 
القرن » وآخرين مابرحو! أحياء هرمين : منعزلين ف الزوايا من الادب والحياة ٠‏ 
والثلوج ندور ٠‏ 

وبعد الحادية عشرة من ليلة الاحد » كنت أعود مع لينا في الحافلة ٠‏ كان 
بهمنا أن ندخل المسرح حيث الراقصة الاولى مايا بليستيسكايا في الباليت » 
وسابينا فى الاويرا ٠‏ بعد ذاك كان سهورنا في فراشها ٠‏ وحين نظما تلف تمسها 
بالشرشف وتنهض ٠‏ لم تكن تحب ان تظهر عارية الا بين بدي وف فراشها ٠‏ 
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وتعود لتتمدد قربى ٠‏ فأقبل وجهها وذراعيها وثديها ٠‏ زاشدها ثانية الي ٠‏ 
توول هائسسة متاوسة : 

هذا انت ايضا ! هذا أقصى ماأتمنى ٠‏ 

وتمرغ ووجهها بصدري ٠‏ وحين نهدا كانت تضم وجهها عندي » ساكنة ٠‏ 
وف اتفعالها الدافق تقيلتي هامسه بألذ التعاسر وارقها ٠ه‏ كانت تمنحني عريها 
برحابته كلها مادامت بين بدي ٠‏ وحين نتيق من.سكرتنا تسحب الغطاء في 
هدوء فوق جسدينا ٠‏ فأظل أشمها واتلمشها لاعود اليها » فتهمس متضرعة ء 
وق صوتها آعة » وف عينيها ذيول : 

أتريد ايضا ؟ دعنا نسترح قليلا ٠‏ 

كنا نسمع الزوبعة الثلجية تنتهب السطوح والطرقات ٠‏ وفراشنا دافيء 
وثير ه وكنت امسح شفتي حبات العرق عن وحهها الجميل »؛ الاخذ 
بالاحمرار ٠‏ وأحس بالنداوة الخفيفة فى شعرها الاشقر الغزير المتشوش ٠‏ 
وكان صدرها الرائع الرحيب يتكشف لضوء المصباح الخافت ٠.١‏ فالثمه : 

لينا ٠«‏ آي جمال غررب في وحهك وجسدك ! 

هذا لانتى أحبك ٠‏ ولانتي أحس بالبهجة العظيمة حين أراك معي.٠٠‏ 
ف فراشنا وفي ادما مكان آخر ٠‏ 

حتى ف هذه الزوبعة الثلجية ؟ 

وق قلبها الابيض ٠‏ 

مارأيكا أن نقيم عرسنا في مهب الزوبعة ؟. 

كلا ٠ه‏ سنتجمد بردا ٠‏ مارآيك أن تنزلج غدا » وتتغدى في مطعم 
الضاحية ؟ سئرى الغابة بدعة مدهشة ٠‏ 

ونتتبع أثار الثعالب والاراب ٠‏ 

ولريما لن نجد آثرلا ٠‏ لانها نادرا ماتزور هذه الامكنة ٠‏ 


سراه؟5 ب 


م تقول مصيخة سمعها ؟ 

ايروقك صفير الزوبعة الثلجية ؟ انها نئن وتنتحب وتنقهقه ٠٠‏ انما 
توح وتضحك ٠‏ أاتسمهها ؟ 

ماأجمل أن اسمعها وانت بين ذراعى ! 

جذانها كي اللعزائى ‏ التويحدين عه أن كاة وعدا فى هكم الليلة :+ 
وتضحك للاحبة المتعائقين ٠٠‏ للاحبة ف اسرتهم الدافتة الضاحكة ٠‏ 

مرأهى شقراء زرقاء العينين ؟ 

ب كلا ياعيني السوداوين ٠‏ هي باردة + باردة جدا ٠‏ ويخالها اللتجمد 
ق القراة تراعانس عنا اذا عيض عقف هرزة ووكت ص الع كةامم إن 
بفيق بعدها ٠‏ اتسمع خيلها الصاهلة » المندفعة في جنون ؟ 

كنت اسمعها صقيرا ناحلا فوق السطوح ٠‏ وتدق على النافذة ع 
فآنكن الوب عراي قله وردزورث القائية ل جهوت الناضفة التلحة + 
خرجت بقند يلها لتضىء الطريق لامها العائدة من المدينه ٠‏ فضلت درفا 
بائقة وسية موقل الوالدانيخاة اق 3 كل كانه وف السبات وحندها 
أثارها منتهية عند الجسر الخشبي المنهدم ٠‏ 1 

هذه اغنية كثيبة ٠‏ اكنت وحيدا تلك الليلة ؟ 

كنت وحيدا وحدة المنار المنطفىء في ليلة البحر العاصفة ٠‏ 

وآين كنت آنا عنك ؟ لو كنت أعلم لطرقت بابكم على المناو + » 
وابقظتها لتقودني اليك' ٠‏ لكنك لن. تكون وحيدا بعد الآن ٠‏ 

وقصصت عليها قصة أحمد القفقاسي » وصعوده فوق سلم الاطفاء في 
منتصف الليل ٠‏ فأخذدت تضحك ممسكة بدراعي ٠‏ وكانت الثلوج تنهمر » 
والزوبعة تنآى شاكية » لتعود قوية متلاطمة ٠‏ وتكلفت لينا الاتتباه قاكلة : 

.اتسمع طرقا على نافدتنا ؟ 


ااه . 


لا أظنه أحمد ٠‏ 

قمن نظن ؟ 

هذه وحدتي القديمة تطرق عليك ٠‏ 

ب طيب ه أن ادعها تنتظر ٠.سافتح‏ .لها ٠‏ 

كلا ء لاتفتحي ٠‏ انها تستطيع أن تتسلل ٠‏ انها أتية ٠‏ هاهي ذي - 
ها هى وحدتي المتشوقة كلها تضمك وتقبلك ٠‏ 

ماذا تفعل ؟ أوه كلا ٠‏ فيما بعد ٠‏ اتنظر ٠‏ قلت لك فيما بعد ٠‏ انك 
تؤلمني ٠‏ كلا ء ليس كثيرا ٠‏ بل هو ألم لطيف ٠‏ ائت تعرف كيف .ء انما 
بهدوء ٠‏ هكذاء هكذا باعيني الوحيدتين ٠‏ اوه .٠‏ هكذا .. هكذا ٠.‏ 

وف اول يوم من العطلة الصغيرة » وكنا في سينما اريول » فأجاتهيا 
يخس تذاكر الى المسرح ٠‏ فأمسكت بيدي قائلة : 

لكن هذا كير ٠‏ هذا ١‏ بعنى اننا سندخل المسرح كل يوم تقريبا ملوال 
عطلتك ٠‏ كيف حصلت على هذه التذاكر كلها ؟ 

انسيت صدقتى بائعة التذاكر ؟ 

عا الطقها! 5 ويرتاردشو واوسكار وابلد ! 

وروزف وبعودين ! 

بت سسكون اوها برها حافلة ) 

لع و النهار ٠‏ واتغدى في مطعم الحي مع قدح بيرة ٠‏ واعود 
لاقراً ن حتى السادسة ٠‏ واخرج لاتنظرها عند ناصية الشارع ٠‏ وحين أقضي 
النهار في مكتبة الاداب الاجنبية ٠٠‏ كنت اترقبها في السابعة الا ربعا عند 
المسرح ٠‏ أو اجدها منتظرة جوار المدخل ٠.‏ أو ف المدخل نفسه » متأملة 
صورا من المسرحية معلقة فوق لوحة ٠‏ وحين نرتقي الدرج المرمري بعحبها 
ان تأخذ بذراعى ء كان يسرها ان ترى الاخرين ناظرين الينا بأهتمام ورضا ٠‏ 
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ووصلتني مكافآة جيدة عن قصيدة أي ترجمها صديق اوزيكى ٠‏ قار: 
أن نسهر فٍ مطعم ٠‏ فانطلقت “تتهكم » متخدة نبرة مها : 
صغير قبالة مترو ايسمابلوفسكي » حيث تعمل على مقربة منه ٠.٠‏ وحيث 
ناك ورا نيا قادمة بو سنا حا ها :وى كن زا اسعاللتع + 4 روزت العسين 
الازرق وحذده ٠٠‏ وحاسرات الرؤوس ق البرد القارس ٠‏ وكن تعدذن الخطى 
شاحكات تحت الثلوج المتهاطلة ٠‏ ولم تدعنى ادفع ٠‏ كانت تقول مبتهجة 
يم : 

واحطن بى » عند المائدة » فرحات ٠‏ وجعلن من رحلتى الطوللة همذه 
فكاهه تندرن بها ضاحكات : 

. هكذا اذن ٠‏ جئت تقطم هذه المسافة كلها مرغما ٠‏ 

ب بل سأجيء غدا وبعد غد ٠‏ هذا مطعم مستاز ٠‏ وساجيء كل ثلاثاء ٠‏ 

قالت لبنا ضاحك4 : 

أتظن انك ٠‏ بقولك هداء ستحر مني من أل اتهج ل تغلبي على رغبة::. 
المكينة » رغبة التسكم في المطاعم الفاخرة ؟ نكفى ان اتصور ركو بك الحافلة 
صعير ٠‏ 

بل قعلت خيرا ٠»‏ فلقد اكتشفت مطعما جيدا ٠‏ 

قالت رايا ء» وكانت اكثرهن نهكما : 
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فى هذه الحالة ستكون هى الرابحة ٠‏ 

كنت ؟ ْ 

سيتبوجب عليلئا ان ندفع عنها كلما جلت ٠‏ 

فأزداد مرحهن ٠‏ قالت لينا مازحة : 

ارأيت 5 سأتغدى محانا كل يوم ٠‏ 

قالت رايما: 

سنرى كيف اتلتزم بوعدك ٠‏ 

٠ وستربن‎ ٠ سأجىء‎ 

وكل ثلافاء؟ 

فأعترضت لينا : 

ولماذا ترهقه ؟ يكمى ان بجيء غدا ٠٠‏ وحتى تنتهي عطلته ٠‏ 

ومن أجبره ان بعد ويصر أيضا ؟ 

ووجدتها رحلة شاقة ف اليوم التالى ٠‏ كانت الريح لاذعة » وكنت 
واقفا » منتظر!ا مقدمهن ٠‏ واقبان 'نحت قبة الممر. الثقيلة ٠‏ ورأيننى فأخدن 
بالضحك والتندر ٠‏ وهتفت لينا لاكمة : ١‏ 

ألم اقل لك لانآت ؟ فيم هذا العناد ؟ 

كانت رائحة المطعم شهية » طيبة ٠‏ وكان دافئا جدا بعد اتنظار في مهب 
الردح القارسة ٠‏ وكان حساء اليورتش ممتعا ؛ بمذاق البنجر والكرنب 
واللحم ٠‏ غير اننى كنت افكر بعودتي وحيدا ٠‏ وكانت رايا المتيرجة فرحة 
بمحنتى مع الصقيع والطريق ٠‏ وقالت لينا » وقد سرها أن اتغدى معهن : 

. اتقطم هذه الطرق كلها من أجل حساء ؟ 

أو ليس اكتشافا ان اجد مطعما كهذا ؟ 

وترد رايا متهكمة :3 
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ولا اكتشاف كولوميس ! 
وكنت راجعا مساء » مرة » الى البيت ٠‏ فوجدت: ورقة بأسمى:: 
« سأمر عليك ف السابعة ٠‏ اتنظرنى ١ ٠‏ 
7 
موعدنا اليوم في العاشرة .٠‏ فأي جديد ؟ وخرجت في السابعة لاتنظر ٠‏ 
كانت لينا واقمة » في فرائها » تبتسم لي : 

اردت اخبارك قبل يومين ٠‏ غير اننى لم أشأ ان ازعجك ٠‏ سأتغيب 
عنك عشرين بوما » وربما تزيد ٠‏ لاتكتئب ء لم استطع اعتذارا ٠‏ هذا أمر ٠‏ 

أهى مهمة عمل ؟ 

اجل ه سأسافر في بعثة عمل عبر الاورال ٠‏ اوه ٠٠‏ قلت لاتنجهم 
سآكتب اليك يومياء 

ومتى تسافرين ؟ 

لاغداءه 

ا غدا؟ 

. أجل ٠‏ ولهذا جنت في السابعة ٠‏ أوصيت صاحيباتي بك ٠‏ يمكنك أن 
تلتقي بهن وتزورهن ٠‏ وستصحبك رايا الى السينما ٠‏ اترى كيف آهتم بك ؟ 
والان اريد أن نقضي أمسية رائعة ٠‏ أين تقترح ين نذهب ؟ 

الى ذلك المطعم ٠٠‏ مطعم الحي ٠‏ 

فأخدت تضحك ضحكا خافتا : 

كلا ٠‏ لن اعاندك هذه المرة ٠‏ اختر أي مطعم تحباء 

بل اقترحي انت ٠‏ 

كلا ء انت من يقترح ٠‏ لانك ستكون ضيفي ٠‏ 

أهو مزاح جديد ؟ 
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ب أن تتيح لي إن ابتهج ء ضرة ء بدعنك 5 بالطبسع ستتيح لي *» 
مادمت راحلة غدا ه لنمض ٠‏ وسنركب التكسي ايضاء٠‏ اترى كيف أدللك ؟ 
قلت لاتحزن ٠٠‏ أنس الآمر ٠‏ ودعنا تمرح ٠‏ وفكر أبن ستسهر ٠‏ 

واتنحينا ركنا في تلطعم الجيورجي ٠‏ وجعلت لينا شكلف المرح تكلفا 
باديا ه كانت غائمة العينين وهي تتطلم الى ٠‏ فأخذت بالتسرية عنها حتسى 
انجلى الغم عن. وجهها وكنا نرتشف لخمرة وردبة راكقة ٠‏ وكنا نحس بمذاقها 
حامزا قليلا ه وخرجنا » بعدها » تحت الثلنج المتراقص حثيثا ٠‏ 

كان. الليل بعتم مبكرا ٠‏ وفي الحافلة الممتلئة الخافقة .٠‏ كنت أعاني 
كآبة ووحدة » والوحشة تكتنفني في الطريق ٠‏ وعلى جدار غرفتي أرى لينا 
تبتسم لي تحت شجرة المشمش المنعزلة ٠‏ وعدت أمر على جيلي وجون متآخرا 
لنشرب الشاي ٠‏ ووحيدا كنت اذرع الرصيف الى السينما لاعود وحيدا 
بين العشرات ٠‏ وكنت. أعلل النفس بعودة لينا وضحكتها الصافية » و نظرتها 
الياسمة الساخرة ٠‏ واتذكرها في ثوبها الطويل المتكشف عن الذراعين 
البدبعين فأحن ٠‏ ظ 

كان اليوم هو السبت ٠‏ أي أسى أنْ تسير وحيدا في أمسية السبت ! 
كان شارع غوركي بعج بالفتيات ٠‏ والصفوف طويلة عند مداخل المقاهي ٠‏ 
هنا يسكنك ان تحظى بوقت ممتع مع ثلاث أو اربع من الصبايا الغريبات ٠‏ 
تحد مقعدا خاليا ينهن » فتسألهن راجيا وتجلس ٠‏ ويدور حديث ٠‏ وقد 
تنفئق مع احداهن على لقاء غدا مساء ٠‏ ولم أكن راغبا بشيء من هذا وبعد 
امرأة كلينا ء وفكرت بزيارة غازي أو عمر وعبذ الله ٠‏ غير أنه السنّت ٠‏ 
ولربما لن أجد احدا في غرفته ٠‏ قلت إسأقضي ساعة في مقهى الفندق مسع 
التبغ والقهوة اللرة ٠‏ وف الركن من المقهى كانت صبية فاتنة تتأملنى<عبر 
دخان لفافتها ٠‏ ورأها غائب تبتسم لي : 
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ماذا تننتظر ؟ اذهب اليها ٠‏ 
وما حاجتي لموعد أو تلفون ؟ 
اتريدها في سريرك بعد خمس دقائق ؟ ينبغي ان ننتظر. بوما ف الاقل ٠‏ 

لااعنى همذاء 

در ديد 

سأجد بغيتى في امرأة عابرة ما ٠‏ 

وعدت وحيدا » موحشا فى الحافلة ٠‏ ومكثت مرابطا عند المناوبة ٠٠‏ 
اتصد زائرة تلقي نهآ الصدفة بين بدي ٠‏ قادمة من انتما جهة من جهات البلاد 
الاربع ٠‏ ورن التلفون ء كانت رابا المتبرجة الممازحة ٠‏ انها تنتظرني مع 
صديقتها زويا عند السينما المركزية ٠‏ فأسرعت اليهما في التكسي ٠‏ فصحبتاني 
الى سينما بعيدة لااتذكرها ء كان الفلي هو « الحرب والسلام » الاميركي ٠‏ 

و ل ا ري 

دغل اتضلت: «النتات ؟ 

عاحاتكن:؟ 

بالطبع ٠‏ أن لااعنى صديقاتك ممن لااعرف » 

كنت » مند ساعة » مع رايا وزوبا في السينا ٠‏ 

راكع ٠‏ لاتبق وحيدا فتكتئب ٠‏ اتصل بهن كلما احسست وحششة ٠٠‏ 
انهن لطيفات ٠‏ ويسرهن أن يرنك ٠‏ 

طيس ا ء كيف انت ؟ 

ب بخير ء مر على أمي لتتعشى معها كل يوم. 

مال اكليم : 

كيف ؟ أهى بعيدة ؟ 

لاأحتمل الشسقة خالية منيك ٠‏ 


ا /ا5؟5 سس 


دع عنك هذا ٠‏ ينبغي أن تأكل جيدا ٠‏ 

سأكل فى مطعمك ٠‏ 

وسمعتها نضحك ٠‏ مع أن رنة الاسى كانت بادية في صوتها ٠‏ 

5-5 أسمع : لاتنقطع عن رويه صديقاتي ٠‏ 

مرة كنت اتنظر المصعد ف الطابق الاول من البيت ٠‏ واتفتح الباب 
فبهت : عينان سوداوان متوقدتان تحدقان بوجهى ٠‏ فأحسست برجفةاء أهذه 
إمرأة في مصعد آم جارية من الشراكسة أو الكرج ؟ أنا لم آرها من قبل ٠‏ أي 
زائرة ؟ أجل ٠‏ هذه جيورجية أو كرجية كما يقول اجدادي ٠‏ هاتان العينان 
كالفحمتين المبوقدتين » والخد الناصع الاسيل » والقامة العالية المائلة الى 
النحول قليلا » والشعر الاسود الناعم الغزير يذكر بالجيورجيات ٠‏ 

ورآيتها ثانية » خارجة من المنزل ٠‏ وكانت ترامقني وعلى شفتها طيف 
انتسامة ٠‏ وكانت أخذة بيد طفل ٠‏ أهى مع زوج ؟ ورأيتها تحدجني بنظرة 
لويلة مشتعلة ٠‏ وقلت لصديق كان واقفا هناك » متعمدا أن تسمعني : 

ب ارجو ان تخبر جيلي أنني سأعرج على المطعم بعد قليل ٠‏ 

وسرت باتجاه المخزن ٠‏ ورجعت » بعد دقائق » قاصدا مطعم الحي ٠‏ 
فوجدتها هناك وكانما تنتظر احدا ٠‏ فأقتريت منها ٠‏ فأطرقت باسمة » غاضة 
عينيها ٠‏ وكنت مترددا ٠‏ فتركتها وعدت ٠‏ وظللت اتحاور مع المناوبة » مترقبا 
عودتها ٠‏ وحين دخلت تبعتها لافتح المصعد ٠‏ وابتدرتها قائلا : 

اتسمحين سوال ؟ 

ب تفضل ٠‏ 

لسست رومسة كما أرى ؟ 

ب أنا جبيورجية ٠‏ 

اتمنى لك أقامة مربحة ٠٠‏ طوللة هنا ٠‏ 
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شكراء لكنتى سأغادر بعد يومنين ٠‏ 

ىأو عيدك هنا ؟ ظ 

أنا مع صديقة٠‏ 

وجعلت أسير معها في الممر ٠‏ قلت : 

هل استطيع رؤنتك ثانية ؟ 

ولم تحب بشيء ٠‏ انما كانت تبتسم ف ارتياح ٠‏ 

هل تسمحين لي بدعوتك ؟ 

لكننى مع طفلى ٠‏ وصدبقتي لم تعد بعد ٠‏ 

فأذا عادت ٠٠‏ كيف بيمكننى أن أراك ؟ هل أمر عليك ؟ 

كل ٠‏ أين تسكن ؟ ْ 

فى الغرفة 8٠؟‏ في الطابق الخامس ٠‏ 

سأحاول أن أمراء 

واترعك نلق لحرن الجر تين كب بوذا كية و بويت لعفي انز 
منانظرا ٠‏ وق العاثشرة من الدل كنك ناما «د:ؤارذت؟ ان احرج رقن جيلىي 
أو اندديه ٠٠‏ حين سمعت ثقرا حميما ٠‏ وفتحت ٠‏ كانت هي : 

جنت لاجلس دقيقه وارجم ٠‏ 

وجلست كالخائفة ٠‏ كانت قلقة ٠‏ وكان جسالها ساطعا » وشعرها الاسود 
اللماع متهدلا ٠‏ وكانت الخمرة والفاكهة خوق المائدة ٠‏ وفتحت الزجاجحة 
وصببت ٠‏ كانت تقول فى شبه ذعر : 

لكتنى ان امكة الا دقية-هه ٠‏ 

لايد من كأس معك ٠‏ 

وف الثانية عشرة من الليل . بعد النبيذ وتغزلي بها ء كانت لينة بين بدي ٠‏ 
وكان جسدها نقيا ؛ حارا ٠‏ لم تنزع قميصها أول الامر ٠‏ غير أنها نزعته بعد 
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حين ٠‏ هذه امرأة كالشهاب العابر » بخفق فى الحياة » مرة » مضيئا باهرا ٠٠‏ 
ومختفى ف الظلمات ٠‏ وحين أعود الى ملحمة روستافيلى الكبيرة « انسان ف 
جلد نمر. » يتسال الي طيفها هامسا من بين شعرها المتهدل : 

ساتذكرك مبوال حياتي ٠‏ 

وتحت اشجار دوبرولوبوف الناحلة التقيت بالعينين المتورمتين ٠‏ لم 
تكن الثلوج تتساقط ذلك المساء ٠‏ وكانت السماء داكنة قاتمة ٠‏ ورأيتها 
متمهلة الخطى ف نزهة المتوحدين ٠‏ كانت شقراء ممتلئة ٠‏ وابصرت بعيونهما 
الباكية فكدت اعتذر ٠‏ غير انها امسكت بذراعي متلهفة » وقالت متوسلة » 
ودموعها تنهمر قطرات كميرة : 

انت عربي ؟ 

٠. أجل‎ 

وتعيش ف هذا البيت ؟ 

وأشارت الى المنزل الجماعي التابع لمعهد الطب الثاني .٠‏ 

ل كلا ٠‏ نحن جيران ٠‏ 

اتعرف محمذدا؟ 

طالب الطي ؟ أعرقه ٠‏ 

اترى مدامعي هذه ؟ اننى أحبه ٠‏ لكنه عازف عن رؤتي ٠‏ ارجوك 
خذ هذه الرسالة اليه ٠‏ وجئني بأي جواب ٠‏ أنا منتظرة هنا ٠‏ 

كان محمد في غرفته مع اصدقائه ٠‏ فآخبروني » ضاحكين » انها لم تترك 
عراقيا منا دون أن تحمله رسالة مثل هذه ٠‏ ورجانى محمد ان انصحها بأن 
تدعه وشأنه + فلقد :|فهمها أنه لن نتروج ٠‏ وعدت حاملا اليها رسالتها وردا 
قاطعا بدا لي آنه غير جديد عليها ء وودعتها » أملا إن تنسى » فالزمن كفيل 
بأزالة لوعتها قربا ٠‏ فتشبثت بيدي : 
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اتتر كنى هكذا ؟ 

سن عي لانن 1 

باق الاتلفي كانه قاوية #الاقر كت مد اتن توس بالتلكد+ لدان 
الى أي مقهى ٠‏ أريد ان .اشرب معك »2 د انسى احزانى ساعة ٠‏ 

فتطلعت الى عينيها الجميلتين الدامعتين فأذعنت ٠‏ ماأنا بالصخرة 
لانحر كني هاتان العينان المتورمتان ٠‏ فركينا حتى ساحة يبوشكاين ٠‏ وادخلتنى 
مقهى لم آأره من قبل + كنا تتجرع نبيذا أحبر ٠‏ وكنت أقص عليها اخبارا 
مضحكة تسلية لها ٠‏ وهى نبتسم ونضحك بعينيها الباكيتين » حامدة لي طيبتي 
وصبري معها ٠‏ 

ومساء في اليوم التالى ٠٠‏ طرق بابي : 

منهاله كاه تعر لك ف سارح 

وهبطت لاجدها ٠‏ ورجتني أن تنمشى قليلا ٠‏ كنت أصغي » دون رغبة 
مني » اليها شاكية عذابها وهيامها ٠‏ وتضرعت الى ان ارفق بها وأخذها الى 
المفهى لتتسلى وتنسى ٠‏ قلت : لابأس بصحبتها هذه المرة ٠‏ وسأعتذر حين 
نجيء ثانية » بنكفي أنتي أضعت معها امسيتين + وفي المقهى وجدتها اكقثر 
اندفاعا في ذأكرياتها فصبرت ٠‏ لكن ماادهشني أنتى رأبت وجهها متهللا » باشا 
بعد الكأس الإاولى ٠‏ لقد انقشعت الغيوم » فجأة » عن تقاطيعها الحلوة ٠‏ أكان 
بهمها أن تسامر عراقيا من أهالي الحييب ؟ 

حين خرجنا من المقهى كانت تشكرني راجية أن احتمل رفقتها : انها تعاني 
وحشة رهيبة » وانجد ف طيبتى ملاذا وحيدا لها ٠‏ وانها ستمر على غدا مساء ٠‏ 
فسا استطعن اعتدارا ء متأثرا بشراعة عينيها الكبيرتين ٠‏ 

لكنني غادرت المنزل قبل مجيئها ٠‏ وبقيت عند فلاح ساعه ٠‏ وحين عدت 
كانت جالة بالقرب من المناوبة صامته هادئة ٠‏ وحالما رأتنى علت وجهها فرحة 


51 د 


غامرة ٠‏ وف :الطريق كانت متعلقة بذراعي وكاأنتي سافر ء وف المقهى مع 
النبيذ الاحمر كانت مررحة » منطلقة في الحديث ٠‏ وكنت افكر بخطة تبعدها 
عني ٠‏ سأقرأ مساء في المكتبة العامة » في الجناح الخارجي من المنزل ٠‏ ولن 
أخرج حتى تغلق المكتية بابها ٠ ٠‏ 

وكانت خطتي خير مهرب ٠‏ وخلال ثلاثة أيام كانت الانياء تصلني عن 
فتاة شقراء تنتظرنى عند المناوبة » ساعة كل مساء » مترقبة صامته ٠‏ 

وقضصت خبرها على رايا وزويا ٠٠‏ فضحكتا طويلا ٠‏ وكنا في الطريق 
الى سينما اودارنك ٠‏ 

كان إسبوعا مملا ٠‏ وكنت وحيدا في غرفتي ٠‏ لاشىء غير الشاي 
والكتاب والتبغ ٠‏ والثلوج تنخافق عبر النافذة ٠‏ وكنت احاول التقرب مترددا 
من غالينا موظفة.الادارة الطويلة الشهية ٠‏ رآيتها اليوم في بوفيت المعهد ٠.‏ 
تختار من الي رتقال ماتشاء » وتزن لها ماتنتقى ٠‏ كانت النادلة الوحيدة خارج 
البوفيت ٠‏ وكنت أتنظرها لاخذ افطارىي ٠‏ وابصرت بي غالينا ٠‏ فنزعت عنها 
معطفها وانحنت على البرتقال ٠٠‏ لترني ظهرها الوي الراائعم ٠‏ وكانت تظهر 
لي ودها منذ سنتين ٠‏ وكنت مترددا ٠‏ 

كانت الليالي تمر باهته نوحشة ٠‏ وكنت اسمم الضحكات ف الغرف 
الاخرى ٠‏ وزجاجة الفودكا نتنظر » عبثا » في خزاتنى ٠‏ وكانت ليلة أحد ٠‏ وف 
الساعة الحادية عشرة مضيت لإعد شايا في المطبخ ٠‏ فريت امرآة شهية جميلة 
في الاريسين ٠‏ ولعلها في 'الخامسة والاربعين ٠‏ كانت ممتلئة كما أحب ٠.‏ كان 
وجهها مدكلئما بيضوبا ٠‏ وخداها فى لون الينفسج النضر ٠‏ وكان رداوٌّهما 
البنفسجي منسدلا فوق امتلائها الوثير ٠‏ وكانت تهىء عشاءها ٠‏ هذه ضيقة 
أراها لاول داه أكاتعسة عار لوعن تق اعيها وى باكتافها واردافهما 
الباذخة » وكنت أحط بنظرتي الراغبة فوق صهرها الاربعيني الممتليء ٠‏ 
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ورأدت شفتيها الممتلئتين تختلجان ٠‏ كانت تحس باشتهائي وتأملي ساقيما 
الطوبلتين الممتلئتين فتظرق استحاء ٠‏ حبيتها بلطف ٠‏ ورحت اتحدث معها .٠‏ 
هي روسية من رفا ٠٠‏ تحل منزلنا منذ ثلاثة آيام ٠‏ وسترحل غدا مساء ٠‏ 
وسألتني من أين أنا ؟ وماذا اكتب ؟ 
د كيده التي التي لي از وني في الليناع من اللاي اميه ! 

فأجابت بأسمة : 

.آنا أعود متآخرة من المسرح أو السينما ٠‏ وانت طوال النهار في 
المعمد ٠.‏ ولهدذا لم ترني ٠‏ كيف انت مع جونا القارس ؟ 

لقد اعتدت عليه ٠‏ 

"كانت تسألنى وتتحدث في هدوء وحياء ٠‏ قلت : 

هل لك ان #تفضلي وتشماركيني شابي ؟ 

أنا لم أتعش بعد ٠‏ جئت متآخرة ٠‏ تفضل وتعش معي ٠‏ وسلشرب 

الشباي فيما يعد ٠‏ مع أن عشائي متواضع ٠‏ 

انه عشاء شهي ٠‏ وتسرني دعوتك الكرسسة ٠‏ 

ودخلنا غرفتها ٠‏ كانت في شقة الجناح المشرفة على شارع روستافيلي ٠‏ 
وتذكرت الفودكا ٠‏ فسألتها أن أتى بها ٠‏ فأبتسمت قائله : 
0 فى هذا الوقت المتآخر؟ ' 

غدا عطلة ٠‏ 

د لأناتن ساقت مفاكه قننحا + 

كان شعرها الكستنائي معقوصا من الوراء ٠‏ وكان كثيفا جدا ء كانت 
طوال الوقت هادئة . حبية معى ٠‏ وكنت اتحاشى النظر الى امتلاء تدييهما 
الشهيين ٠‏ فكانت تسبل أهدابها في شيه ابتسامة خجول ٠‏ والفودكا تقب ::.. 
مابيننا هه فرحت احدثها شتى الاحاديث عن الأدب والفن ٠‏ واقول كيف 
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فاتني أنني لم التق بها الا في آخر يوم ٠‏ 

فعلا كنت وحيدة ء لو أننا التقينا في اول :يوم لما أحسست بآية وحدة ٠‏ 
مع هذا لابأس ٠‏ هذا أفضل من ان الا نلتقى ٠‏ سأعود في بداية الصيف » بعد 
الامتحانات ٠٠‏ فأن لم. تكن منشغلا سآراك ٠‏ ستكيون 'اإجازتي أطول ٠‏ انتي 
ليسرني أن اراك ثانية ٠‏ 

كان اسمها أولا ٠‏ وكان عنقها اليددم ناصع البياض ٠‏ لم اكن متسرعا 
معها ٠‏ لم امسك بيدها ٠‏ ولم احاول مغازلتها ٠‏ فالفودكا خير سبيل أخسر 
الامر ٠‏ ومنذ رأتها وهى تعرف رغيتى بها ٠‏ كانت الساعة تدبو من الثانية ٠‏ 
وكنا نعلم أننا سننام معا ٠‏ لااتبذكر كيف جعلت اقبلها ٠‏ وجدتني منتقلا 
بمقعدي جوارها ٠‏ أقيل وجهها وفمها ٠‏ وكانت تقبلني قبلا طويلة حارة ٠‏ 

كانت الفودكا أخذة بالاتنهاء ٠‏ فصبيت إليقية في قدحينا ٠‏ غير أننا لم 
نشريهما ٠‏ فظلا نصف ممتلئين حتى الصباح ٠‏ 

اتذكر انني وقفت وراءها ٠‏ فأخذت بكتفيها ٠‏ وآوقفتها برفق ٠‏ واقتربت 
بها من السرير ٠‏ وقلت هامسا : 

سأنزع ثيابي قبلك ٠‏ 

كنت متمددا ف فراشها ٠ه‏ وكانت جالسة على حافة السربر » ويدىي 
تشدها الي برفق ٠‏ فرجتني أن استدير لتنضو ء 

كانت الزوبعة الثلجية تدق النافذة ٠‏ وكان عريهما الاييض الناصع 
الحار هين ذراعي ٠‏ كان عريها متفايضا ء مالا فراشها ٠‏ كانت تمرغ وجهها 
بصدرى ٠٠‏ متأوهة أهات عميقة » حبيسة مند سنين : 

انت في عمر ابني ! 

وتقول بعد حين : 

دالى أبن ترفعهما هكذا عاليا حتى السقف ؟ 
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كان خجلها الجميل منطونيا على عطاء داقق ٠‏ وكان صوتها كالانين 
الضعيف حينا ٠٠‏ فاحا » حار! كالصراخ الخافت حينا آخر : 

انني اتهدم ٠‏ وأحس . بحليبي نتفجر ٠.‏ انت ترضعني ٠٠‏ أرضعني ٠‏ 
الت تنتهبني » وتهزني هزا ٠‏ آنا ممرغة بك ٠‏ 

وحين عادت في قميصها انحنت علي وقبلتني متضرعة : 

كيف أمحو أثارك الداكنة عن صدري واكتانىي ؟ 

فنهضت لاعربها ٠‏ كان شعرها الكثيف يغطى اكتافها ٠‏ وتمددت. تحت 
الغطاء ثانية ركبتيها ٠‏ فرأيت الغطاء يتقوس كالخيمة العظيمة فوقهما ٠‏ 

كيف جرى الامر ؟ أنت في عمر ابنى ٠‏ 

انها لصدفة رائعة أن التقى بك ٠‏ 

كنت أهمذىي؟ 000 

ان لك جمالا فذا لانسى ٠‏ 

وكنت تلثم فخذي مبتهلا ٠‏ 

حين رأدت وجهك وامتلاءك. رحت أتضور رغبة ٠‏ 

أتدري ؟ لو أنك تسرعت معي لما جرى الامر ٠‏ كنت ساحس ,الاساءة 
وارفض ٠٠‏ كنت سأشعر أنك تهينني ٠‏ لاني لم أدخلك غرفتي الا لنتح ث ٠‏ 
مم أننى كنت اعرف رغبتك بي منذ اول نظرة ٠‏ غير أنك كنت هادى طوان 
ثلاث ساعات ٠‏ وكنت لطيفا » طيبا في لهحجتك ونظرتك ٠٠‏ فأحسست أن ك 
تحترمني ٠‏ وكنت أقول لو انه سيستمر في احتر,أمه لى ٠٠‏ سأكون له ٠‏ وكنت 
أتمنى ان تظل هادثا حتى اللحظة المناسية ٠‏ فلقد كنت ارسك كثيرا ٠‏ أجل ٠‏ 
كنت سآحس بالاهانة لو أنك تسرعت ٠‏ فيا أنا بالفتاة الشابة الصغيرة لانقبل 
المركب السهل معي ٠‏ مع انني كنت راغبة بك جدا ٠‏ غير ان احترامك لي هو 
ماجعلني ارتضي ان اكون لك ٠‏ 


يو ف 


.فلو آنني اصررت وبدلت جهدا 5 
. ماكنت لاقبل بالطبع ٠‏ هذا يجدي مع غيري *٠‏ مع فتاة ٠‏ 
مع آنك راغية ؟ 
أجل ٠‏ مايهمني اولا هو احترامك لي ٠‏ 
فآيه اساءة في أن اقبلك عنوة » واحاول جاهدا معك ؟ 
لاتنس انني ادخلتك غرفتي في ساعة متآخرة من الليل ٠‏ فلو اتنبي 
' ارتضيت تسرعك » متصنعة الرفض » لكنت رخيصة في نظرى نفسه ٠‏ 
اذن لفاتنى هذا كله ! ْ 
بالطبع كان سيفوتك ٠‏ 000000 

فأخذت أقيل وحهها وصدرها وفخذها ٠٠‏ 

. يافتاي الحبيب ٠‏ ليس الان ٠‏ يما بعد ٠‏ أوه ٠٠‏ اتريك يعد هذا 
كله ؟ مع أنني مرهقة ٠‏ كلا ٠ ٠‏ لست مرهقة كثيرا ٠‏ انك تأخذني يلطف ٠ ٠‏ أي 
هناء هذا ! أيه متعة فائقة ! يافتاي الحبيب ٠‏ ماألذ هذا ! أنت في عمر ابني ! 

بعد اكثر من ساعة كنا مستلقيين عارزين ٠‏ فنهضت لارد علينا الخطاء ه. 
فسمعتها تهمس همسا خافتا : 

انت تغطيني ؟ شكراء 

وكان وجهها البيضوي متوقدا » جميلا جدا ٠‏ فأزحت شعرها الكثيف 
لاتطلم ٠‏ وكانت عيناها شبه مغمضتين ٠‏ فكنت أرى اشماعهما أزرق خافتنا 
بعيدا ٠‏ ونهضت لاشرب ماء ٠‏ كان باردا جدا ٠‏ وعدت أتمدد قربها ٠‏ وكانت 
الزوبعة الثلجية ماتزال تدق الزجاج ٠‏ وكنت أصغي لانين الرياح وصفيرها ٠‏ 
وسمعت حافلة الفجر تمر خافقة تحت النافذة ٠‏ وظللت أصغي مدة ٠‏ قم 
أخذت الامس بطنها براحة بدي » فآحس به وثير! دافئا ٠‏ ولم تتحرك انما 
قالت هامسة + 
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اوه ٠٠‏ لانثرني ٠‏ آنا مرهقة ٠‏ 
ومدت يدها فلمستني برفق : 
لكنك تريد.ء 
ب ساتنظنشس ه. 
كلا ٠.‏ انت تريدا ٠‏ نعال ٠٠‏ تعال ٠‏ . 
وكانت. هذه المرة كالبحر الدافيء الرخي ٠‏ .وظللت أسبح ف فعيمها المانج. 
لطفا ولدانة ٠‏ ونهضسنا بعد نوم.عميق طويل ٠‏ وانحدرنا لتتهدى في مطعم 

الحى ٠‏ وكنا جائعين جدا ٠‏ وت<ولنا ساعة ٠‏ ثم رجعنا آلى غرفتها ٠‏ فأردت 
أن تنعرى. ٠‏ قالت : 

أكلا ٠‏ من الخير ان اتركك راغبا بي ٠‏ هكذا أفضل ٠‏ سأغود ف بداية: 
الصيف ٠‏ لن اكتب لك ٠‏ هذا حزين جداء لو كان شهرا وإحدا لكتست .٠‏ 
لكنها شهور ه وحتى حين أعود » لن انرك لك خبرا ٠‏ لاأريد ان افرض. 
نفسى ٠‏ من يدري ؟ ريما سأجدك تامسا تماما ٠‏ سآتزك الامر كله للك ء انت. 
حر ٠‏ تنتظر أولا تنتظر ه الكننى سأعودده سآعود حتما ٠‏ 

وكف بأراك اذن ؟ ظ 

آنا إعرف متى تنتهي امتحاناتكم ٠‏ سآجيء بعدها سيوم أو يومين. 
لاك + 

طيب ه سأسآل المناوبة عن رقم غرفتك ٠‏ 

ب نستطيع هذا ء ونستطيع شيئا أخراء 

ماهو ؟ 

ف الليل حين اعود متأخرة ٠٠‏ سأجلس, فوق مصطبة الحديقة ٠‏ والاقد 
لنأخذ حقيبتى ٠‏ سنودعها في المحطة » وتنجول في المدبنة حتى تحين ساعة 
الرحيل ٠‏ اع إن اتجول معك واتحدث ٠‏ 


حين كانت تتقدمنى كنت أتأملها معجبا ء وحصسدت صدفة سخية رمتها 
بين ساعدي ء وأنا أعد شايا قي مطبخ + تلك هي غرائب هذا المنزل وعجائيه ! 
ألم تضع اوزبكية شهية قبالة غرفتي ؟ 

وعدت وحيدا لاقرأ ٠‏ وجاء جيلي متآخرا لنمر على جون ٠‏ قال جيلى : 

ريتك اليوم مع امرأة رائعة ٠‏ 

آلم تجدها شبيهة بصاحبتك مربية الاطفال ؟ 

بلى ٠‏ تشيهها ٠‏ لكن صاحيتى عادت لصديقها ٠‏ 

وهذه عائدة الى مدنتها ٠‏ ا 

وزرت آم لينا: 

ب أهدية ايضا ؟ انت لاينفع معك نصح ٠‏ اوصلتك رسالة من لينا ؟ 

ب سبع رسائل حتى الان ٠‏ 

كانت أمها تضحك جذلة : 

. هكذة اذن ! وأنا لم تصلني منها الا رسالة واحدة ٠‏ لكن انت ٠٠‏ 
أبن انت ؟ الم توصك لينا بأن تمر علي لنتعشى كل مساء ٠‏ 

لااستطيعء 

ولماذا؟ 

لااحتمل غيايها عن الشقة ٠‏ 

مجنون آخر ! هي مجنونة وممثلة ٠٠‏ اتمثل مثلها ؟ هل اخبرنك متى 
ترجم؟ ' 

سنتأخر خمسة أيام آخراء 

اذن ستعود بعد أسبوع ٠‏ كلا ٠‏ بعل ثمانية آيام ٠‏ 

كان الليل موحشا » متلبدا ٠‏ وكنت أدخن وأكل بلا طعم ٠٠‏ غير 
طعم الوحدة االرير ٠‏ وكاتي لم اكن مع اولا ٠‏ كانت ليلتها اشبه نم .. 


سمس بقل حسم 


كانت حلما بعيدا ٠‏ كنت أقراً فى غرفتى طويلا حتى الثانية عشرة من الليل ٠‏ 
وكانت لينا بعيدة » هي الاخرى » وراء الاورال ٠‏ ونذكرت الاستاذة الشابة 
فضحكت من نفسي ٠‏ كنت ارتدي معطفي : امام المرآة . بعد آخر محاضرة ٠‏ 
وكانت ترتدي معطفها صدفة بجانبي ٠‏ فأبتدرتني قائلة » وكنت في معططفى 
الخفيف المبطن بالفراء : 

انت فرتديى خمميفا ! 

فأظهرت لها السطانة فضحكت ٠‏ قلت : 

هل بمكننى أن اوصلك قليلا ؟ 
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واجت: نا الشارع ٠‏ "خذنا طريقنا في ممر البولفار المديد ٠‏ كانت ممسكة 
بدراعى » متبسسة ٠‏ وكانت السماء الليلية داكنة ٠‏ وسآلتها ان كنت استطيع 
لقاء مءيا ٠‏ خردت ضاحكة : 

كم من صيف ء كم من شستاء ! 

أي كم مر من زمن على لقائنا الاخير ٠‏ كنت قادرا ء طوال تلك المدة ء 
أن اسألها ٠‏ فقد تخبو شقتها يوما ٠‏ ولم اسأل ٠‏ كات منشغلا مع لينا ٠‏ 
وثأنت انعرف أنني كنت منشغلا مادمت صامتا ٠‏ وهل كان شفع لي أنها 
متزوجة ولديها طفل ؟ فما كنت اسستطيم لقاءها الا نادرا ؟ كانت مرحة معي ٠‏ 
وكنت أحاول تقبيلها في البولفار الخالى » فتنزلق منى ضاحكة : 

واين كنت منى طوال هذا الزمن كله ؟ ْ 

تم أضاذت 00 : 

كات الشقة خالية قبل اسبوع ! 

لو كنت أعلم ! 

عمطت نيص تحير له آنا مالك الفا نه آنا ان ء 


لالة”5؟ ل 


لاتقولى هذا ٠‏ انظري الي ٠‏ 

- لكنك كنت تحبني ٠٠‏ فكيف نسيت ؟ 

ب أنا لم انسك يوما ٠‏ وسأظل احبك طوال عمري ٠‏ 

كنت أحبها واحب لينا في أن وراحد ٠‏ اكنت أحب فيها تلك المرأة 
الأخرى ؟ قالت » فجأة » وقد أحست بنيرة الصدق في صوتي » وف نظرتي 
الغائمة : 

أن مابحيزني هو صمتك 'لطويل هذا ٠‏ 

لكن مابك ؟ لاتحزن ٠‏ سأتحين فرصة ونلتقى ٠‏ ربما في اول 
النيفاء 

قالت عمارتها الاخيرة ضاحكة ساخرة ٠‏ وعدت متكسر القلب ٠‏ مقطبا 
ف زحمة المترو ٠‏ كنت حاملا حقيبتي المثقلة بالكتب ٠‏ وكان المترو بعهج 
بالصبايا والنساء ٠‏ وكنت واقفا فى العربة » حزينا حزنا قاتما ه وكنت أردد 

ع نفسي قول طائر يخاطب ملكا في « كليلة ودمنة » : 

وأنا الفريد الوحيد الغريب ٠٠‏ قد تزودت بالحزن من عندكم عبنا 
ملا لا تحمله معي أحد وآأنا ذاهب فعليك: مني السلام 5 

فرأبتها تضحك لشبابها وجمالها حاسرة الرأس » ف فرائها الثقيل 
لنقط ٠‏ كانت تحمل أداة طالبة الهندسة المعمارية ٠‏ كانت عيناها كر تمفال 
أضواء متلونة ٠‏ وشعوها .تهدل متموجا ثقيل ٠‏ ,وخرجنا من العربة مع غيرنا 
من الامواج البشرية للفظها المترو عند كل محطة ٠‏ لم أكن لاريد ان اقول 
شيئا ٠‏ كان الشتاء المظلم القاحل ف قلبي تفسه ٠‏ كانت الطرق الموحلة 
المقفرة ممتدة في قلبي دونما اتنهاء ٠‏ وكنا فوق السلم المنحرك ٠‏ فالتئتت 
الى فجأة متسائلة : 


»58 يم 


نيم هذا الحزن كله ؟ 

. جمتهما معاثا : 

لانني أريد ان اتتحر ٠‏ 

حك قاذ ؟وهذة الساة الركة النسدة ؟ 

.ءلانك جملة جدا 

ب ينبعي «ل تفرح حين ذرى وجها جميلا ٠‏ 

كيف أفرح وهذا الجمال ذاهب للقاء سؤاي ؟ 

ومن قال اننى ذاهبة لالتفى رجلا ؟ سأمر على صددقة لي ٠‏ 

هس استطيع مرافقتك ؟ ْ 

ولم لا ؟ بل سنقضي وقتا ممتعا عندها ٠‏ 

وخرجنا لنركب الترام ء وكانت طرقا لاعهد لي بها ٠‏ وهبطنا من الترام 
لنقطع ساحة وازقة ٠‏ واوقفتني عند مدخل ما : 

اتنظرني هنا من فضلك ٠‏ لابد من أن اخبرها لتنهياً ٠‏ 

بعد خمس دقائق فتح الباب عن امرأة شابة بادية الحسن في فراء 
أصفر داكن ٠‏ ورأتها تطيل نظرتها الى ٠٠‏ ريما متسائلة عمن اتنظر ٠‏ ك.ان 
وجهها قوبا بعك ان اتمحضه متكا + م مط مغالتة الخلى .+ وغاقت 
فتاة المترو » وفيٍ وجهها خطورة وحيرة : 

ارجو معدرتك .. لانستطيع دخولا ٠‏ 

كانت جادة تماما ٠‏ لاشيء من انطلاقتها المرحة الضاحكة ٠‏ فيم كان 
هذا :اتدل الكد قوههها:؟ وكا كنت موقي عا 2101 ل جار ماد 
وكأن كارثة ما كادت ان تحل ٠‏ قلت ضاحكا لاهدىء من قلقها : 

لابآس ٠‏ لنمض الى أي مقهى أو مطعم ٠‏ 

كلا ٠‏ لم بعد ممكنا في هذه الليلة ٠‏ سأراك غدا في السابعة مساء ف 


أي مكان تششساء ٠‏ 
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سأتنظرك ف مقهى الطابق الاول ٠٠‏ في فندق موسكوواء 

عاقب وعتييا: 

الى اللقاءء 

كلاه سأوصلك ٠.‏ 

وشا ئها شاخةع ١.‏ : 

ولاذا ؟ لاتنعبى نفسك ٠‏ 

ب نوسلك حاترا 

ووجدت الامرآة الشاءة واقفة هناك ٠‏ كانت تنتظر الترام ٠‏ وودعتني 
فتاة المترو ٠‏ وانطلقت عائدة ٠‏ كانت المرأة تتأملنى باهتمام ظاهر ٠‏ فحييتها 
سائلا عن شارع بعيد ما ٠‏ واخذنا تنحدث . وفي الترام كنا معا جالسهن ٠‏ ثم 
'نزلنا عند محطة مترو ٠‏ واقترحت أن تنحشى معا في مطعم ٠‏ فأجابتني 
ضاحكة: 

طيب ٠‏ سأجلس معك ٠‏ أنا لم اخرج الا لاتجول ٠‏ 

ثم قالت في غير اكتراث كبير : 

اكنت راغبا بالذعاب مع تلك ٠.‏ الشاية ؟ 

كلا ٠‏ لم تنفق على ثشيء ٠‏ 

ب أهى من أهل للنزل ؟ 

كلا ء ان لها صاحبة هناك ٠‏ 

كان شارعا لااعرفه ٠‏ واجتدذننا لافته فدخلنا ٠‏ كان مقهى ومطعما 
في أن وكان مزدحما ٠‏ واضطررنا أن نقف قليلا حتى تفرغ مائدة ٠‏ وبدا لي 
أن اطلل قنينة كبونياك ٠‏ كان صنفا حادا قويا جدا ٠‏ فغلبنى الشراب بعد 
ساعتين ٠‏ كنت ثملا تماما ء ولا اتذكّر كيف انصرفنا من المقهى ٠‏ اتذكر أننا 
كنا في الشارع » وانها أوقفت تنكسيا ٠‏ لابد من انها وجدتني متعبا جدا فلم 


تشأ أن تركني ضائعا في صقيعالليل ٠‏ اتذكر «إنني كنتاقبلها فيغرفتها ٠‏ واتنا 
اتتزعنا ثيابنا لنرقد ٠‏ غير انتى سريعا ماغفوت + وافقت فحرا ٠‏ كانت عارية 
حارة » غارقة في نومها ٠‏ وتذكزت اني لم أحظ من هذا الجسد الشنهي 
بشيء ٠‏ ولم أرد ايقاظها ٠‏ لكنها صحت بعد نصف ساعة ٠‏ فأبتدرتني 
ضاحكة: 

صباح الخير ٠‏ 

وأخذت اقملها ٠‏ وكانت تقول : 

لكن كيف ؟ كيف تشرب تلك الكمية كلها ؟ لكم حاولت أن اردك 
عن الشرب عيثا ٠‏ فلم أجد بدا من (إن اصحبك الى هنا ٠‏ 

كان عناقا رائعا ساعة الفجر ٠‏ بعد ساعتين ينبغي ان نخرج لتلحق 
بعملها -. واتفقنا إن نلتقى في الامسية التالية ٠‏ وكنا في محطة مترو : 

غنا عند هذا المدخل + انتظرنى في السابعة غدا مساء ٠‏ 

غير أنني كنت مع الاستاذة الشابة في نزهات لإطائل من ورائها * 
فأسعت فتاة المترو وآمرأة المجر معا .٠‏ 

كنت عائمدا في الحافلة ٠‏ وكان ذراعى » منذ قليل » ملامسا فراء ناعما 
لاغير من الاستاذة الشابة ٠‏ لم تكن الشقة خالية ٠‏ كنت في الحافلة ٠‏ وحين 
توقفت بالقرب من مترو نوفو سلوبو دسكايا رأيت امرأة تشبه اولا في طريقها 
لتصعد ٠‏ كانت الحافلة مكتظة ٠‏ فلم نجد مقعدا فارغا ٠‏ وكانت واقفة قريبا 
مني ٠‏ فنهضت لاخلى لها مكاني ٠‏ فشكرتني جالسة ٠‏ وكانت تحدجني 
بعينيها كمن يعرفنى ٠‏ فآخذت اتذكر أين رأيتها من قبل ه اجل ٠‏ هذه جارة 
لينا ٠٠‏ وحين قامت شريكتها » ابتعدت لتفسح لي ٠‏ كنت أحس بدفئها 
وطراونها عن قرب ٠‏ كان امتلاؤها يجعلها ملامسة لي ٠‏ غير أن فخذها شير ني 
تحرازتة +3 تعومة 4 كانت كته جر كة افيا فى اتنض كنا ساق ١‏ وح 
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أردنا أن نتزل تعمدت ان تنقدمنى ٠‏ وف زحمة الواقظين كانت تسحق اردافها 
على ٠‏ وكنت أحاول ان ابتعد جانبا ٠‏ لم اكن لاريد ان تحس باتفعالي ٠‏ 

ورأتها تخطو متثاقلة في الزقاق » وتوقف مطرقة برأسها ٠‏ والم 
اتنعهماه وحين دخلت قالت المناوبة ضاحكة : 

طلبوك مرتين في التلفون ٠‏ مرة من وراء الاورال ٠‏ وستنصل بسك 
تعد العاشثرة ٠‏ 

هذه اعرفها .٠.‏ والثانة ؟ 

فتاة من موسكوه 

الح اذك السوريا ؟ 

قالت انها ستتصل بعد حين ٠‏ 

وجلست منتظرا ٠‏ وطلبتني رايا بعد نصف ساعة ٠‏ ستنتظرني مع زويا 
غدا مساء في السابعة عند السينما المركزية ٠‏ 

وف العاشرة طلبتنى لينا ثانية : 

أبن كنت ؟ هل التقيت بالفتيات ؟ 

سأرى رايا وزويا غدا ٠‏ كيف انت؟ 

مأنا لاافكر الا بك ء٠‏ 

أماانا فاتحرق اليك ٠‏ 

فيم تآخرك اذن ؟ كنت تلهو بالطبع ٠‏ 

كنت ف مكتية الاداب الاجنبية ٠‏ 

أنا افكر بك كل لحظة ٠‏ وهذا جنون مني » لانك تعرف كيف تقضي 
وقتك عابثا ٠‏ أنت لم تزر أمى الا مرة ٠‏ ينبغي إن تخجل + لكن مالفائدة من 
لومك ؟ اتسمعني ؟ سأعود يوم الاربعاء ٠٠‏ وكأتي لم أرك منذ سنين ٠‏ 

أنا لااتظر الا عودتكا ٠‏ 
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أحقا ؟ ماهي حكاية العينين المنورمتين ؟ ضحكت كيرا وأنا 
اتصورلة حائرا بها ٠‏ لى كنت أعرفها لاخبرتها أبن تبحنث عنلك » وسترض 
لها حين نرى دموعها ٠‏ أنا اعرفك ٠‏ 

وف السابعة مساء كانت رايا تنتظرني وحدها .. كانت في معطف من 
الفراء الرائم ٠‏ وكان وجهها المتورد اكثر ئضارة من زهرة ابان تفتحها ٠‏ 

ستلحق بنا زودا وصديقها في المقهى ٠‏ هذه دعوة منهما لك ٠‏ 

والعتز نا بتاحة دوفتكيق:ه كان حجتالها النمى كالفاكية القندءة المحرمة + 
كانت أخذة بذراعي » متحدثة في ابتهاج ٠‏ قلت : ْ 

وصديقك ٠.‏ ألم يود ان يحضر ؟ 

وكيف أجيء بصدايق ؟ ستحس بعزلة ٠‏ سنصحبك ليلة الاحد ايضا ٠‏ 
كان الثلج تساقط خفيفا ه بوكانت تنطلم الي باسمة وهي تحاورني ٠‏ وكان 
جمالها بلفت انظار العابرين ٠‏ وف المقهى راحت نوصى النادلة وهده تكتب ء 
وحين جاءت الشمبانيا قلت : ْ 

أظن ان علينا ان ننتظر ء 

لاذا ؟ زويا في صالون حلاقة ٠‏ وسيتآأخران قليلا ٠‏ 

كان صوتها دافئا وهي تسألني : 

كيف انت بلا ليناء 

لو كان الامر بيدي لما نركتها 'نسافر ٠‏ 

انها تحبك .. لانك خير صديق ٠‏ 

شكرا ء أنا لااستحق هذا المديح » 

ماكانت تحبك لو لم ترك بعينيها وعقلها ٠‏ لينا ذكية جدا وصعنة في 
هذه الامور ٠‏ أما انا فلا اعرف كيف أفكر مثلها ٠‏ أنا احب الحياة هكد ٠.‏ 

مايعيرني هو انها ترفض ان اتزوجها ٠‏ 
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ب وهذا مابحيرنا كلنا ٠‏ مع انها تحبك ٠‏ ألم تكتب اليك يوميا ؟ هذا 
لاتفعله الا امرأة يشغل حبك كل لحظة من حياتها ٠‏ لو ندري كم تتحدث 
عنك ! 

ثم جاءت زويا وصديقها ٠‏ فأجلسها جواري ٠‏ كان طييا وصريحا ٠‏ 
وقد أبدى صداقته لي منذ اول لحظة ٠‏ كانت زويا تذكرني بتونيا المناوبة 
في المنزل الاول من قبل ٠٠‏ غير انها اكثر انطلاقا ومرحا ٠‏ وادركت مبن 
احاديثهم ان للينا شنا مهما في عملها ٠‏ وانهم يعتبرونها أفضل من يعتمد عليه 
فى اختصاصها » وبقدرونها تقديرا عظيما انسانة ومهندمة فذة ٠‏ اذكر أنتا 
شربنا زجاجتين ٠‏ وانصرفنا مبتهجين ٠‏ ودعوتهم الى المقهى في الامسية 
التالية ٠‏ وفي ليلة الاحد كنت منتظرا عند السينما المركزية ٠‏ ورأدت رايا 
مسرعة الخطى من بعيد ٠‏ حالما اقتربت قالت ضاحكة »ء وصدرها تموج 
بمرائها : 

مساء الخير ٠‏ ارجو المعذرة عن تآخري ٠‏ كان احدهم تبوسل الي 
ان أصاحبه ٠‏ كان ثملا +٠‏ فلم أخلص منه الا بالفرار ٠‏ 

أبن تودين أن تقضى الامسية ؟ 

جف أ يتقان ارده 

مارأيك في مطعم موسكو ؟ 

ولاذا في مطعم ؟ 

هناك فسحة وموسيقى للرقص ٠‏ 

سآدلك على مرقص غير بعيد ٠‏ 

ب سئجده مزدحيا جدا هذه الليلة ٠‏ 

انت ادرى بلينا ٠٠‏ سنوتبئى ٠‏ 

ولماذ؛ نخبرها ٠.‏ فتمنفنا ؟ " 
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لكنني سأضحك حين تسألني بلهجتها الخطرة : أظن انك انجررت 
ارغبته في أن .نقصف ف المطاعم الفاخرة ؟ 

وستسألني : آمل انك سمعت نصيحتي وكنت لطيفا مع الفتيات ؟ : 
وكانت رابا تضحلا متوردة » أخذة لهحة لينا المتعاللة : 

وسترد على : انت ضائعة ٠‏ ماكان ينبغي ان اعتمد عليك ٠‏ انت 
ل ا ا را و لسي اصار و 
وهو لبق بك » لبق ببنت لاهية ء عابثة مثلك ء* 

في المطعم » كان معنا عند المائدة » رجل وامرآته ٠‏ وكانت رايا بهية 
كزنبقة الحقل. + وحين نرقص كنت اشم رائحة شعرها العبقة » وأحس 
بوجهها النضر يمسنى حار! ناعما ٠‏ وكان النبيذ ممتعا باردا ٠‏ وسألتني المرأة 
فحأة: 

لماذا لاتتزوج هذه الفتاة ؟ 

هى لتر بك * 

ولماذا لاتريد ؟ انت لاتريد - 

وضحكت رابا ضحكه صافية : 

انه خطيب صديقه لي ٠‏ وهي مسافرة ٠‏ 

ومع الخمرة والرقص كنت اراها مغريه » متعاظمة المئنة ٠‏ وكدت 
الى وبحرا له لحار د برو حير ادي اليك واي با 
فلقد كانت تبتسم لي ابتسامة جذلة ٠‏ وقد سرها مني أن بهزني جمالها ويدير 
أل + ول اكز كانت مرعة + بقئلة على + ٠‏ كنت اراها زهرة بديعة فوق 
غصن ١‏ أخشى أن المسها أو اقطفها ٠‏ وعند بيتها اندفعت تقبلتى قبلة ناعمة 
هي قبلة صداقة لاغير ٠‏ 1 

وأردت أن افاجىء لينا ء فجر الاربعاء » باتتنظار لم تكن تتوقعه ٠‏ 
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فنهضت مبكرا ٠‏ ورحت اترقبها هناك ٠‏ ورآتتها أتية » شاحية : مقطبة 
الحاجبين ٠‏ أنه تقطيبة: رائعة ! كانت » في عبنى » أجمل امرأة على الارض ٠‏ 
وتبظيا الأساك جلاواعها + السحكة ملشعه يسنم موقو نوكت ب » :«تخفنيك 
وحكاها بخيرة عنقية وروابقلة وحييا قرها :نوقلت واقفة عاماتى ٠.‏ كانت 
تود ان تت لتقبلنى ٠‏ غير انها ثكره هذا تحت اغين الاخرين ٠‏ فاكتفت 
تتقبيلة اللقاء ٠‏ واخذئا نسير باتجاه الشسارع العام ٠‏ وزالتفتت الى فجأة 
لاثمة : 

ماذا جاء بك ف هذا الوقت اليارد الممكر ؟ 

حمقاء ف ماعاء و 

تعرفين جيدا أنني اتحرق اشتياقا ٠‏ 

اها بكم : 

انتها المتفلسفة الفاتنة ٠‏ 

لكنني لن أسمح لك باليقاء معي ٠‏ ستنفطر معا وتعود الى معهدك ٠‏ 

ندال لاعس ل حتهى + 

أليس لنا بيت ؟ ستعد أمي افطارا طيبا لنا ٠‏ 

ثم التفتت لتقول برقة وحلو : 

أكنت تتذكرنى فى وحدتك ؟ 

أنا متشوق لان اعريك يبدي ف هذه اللحظة ٠‏ 

هنا في الشارع ؟ سأتجمد بردا ٠‏ آنا لاقصد هذا ٠‏ 

بيهاذا فيد ؟ 

أمازلت تحبنى ؟ 

لى انك ابصرت بى وأنا اتأملك قبل قليل ! 
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أدري انك كنت تتفحص ساقى ٠‏ 
وأي ضير في ان اتعيد اجمل ساقين ؟ 
ألم تكتف ؟ ألم ترتو منى جسدا ؟ 
اسمعى ٠‏ سأراك بعد عشرين عاما أجمل مما انت في هذه اللحظة ٠‏ 
حين رآننى امها ضحكت قائلة : 
كنت اعلم انك ستنتظرها في المحطة ٠‏ 
قالت لينا وهي تنعمزني بأرق ماتمتلك امرأة من رقة : 
أنه بمثل ٠‏ 
اهدا الزمن كاه ولا بتعلم منكا ءٍ 
كان افطارا بهيجا ضاحكا ٠‏ وكنت اتضور لإن اتفرد بلينا ٠‏ وهى ترى 
هذا جيدا ٠‏ فتعمدت إن تتحرك باتجاه آخر ٠‏ فاصرت ان اخرج في الثاسة 
'لادرك اول محاضرة ٠‏ واوقمتني في الفسيحة باسمة باعتدار : 
انت لم تقل متى سآراك ؟ 
نعثمين اننى سأعود طاثرا بعد أخر محاضرة ٠‏ 
كاز واكارن مرقحسك اكدنا عه ف الحاصة ب 
عدف النافية 0 أررهدها فلل + 
وخرجت جارتها فرمقتني بنظرة لاتنسى ٠‏ فأسرعت تحبي لينا متضاحكة 
غير ملتفته الى ٠‏ كانت تنعمد هذا تعمدا » مرتبكة قليلا ٠‏ وحين أخذت تهبط 
الح كانث اننا جاهها شار : 
ماذا جرى لها ؟ فيم هذه النظرة الغريبة اليك حالما رأتك ؟ وهذا 
المرح المتكلف ٠.‏ لاذا ؟ مع انها جميلة ٠.‏ بالرغم من انها في الخامسسبة 
والأربعين ٠‏ 
وضحكت مازحة : 
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ها أنا اكتشف غريمة جديدة لي ٠‏ ينبغي ان أخذ حذري ٠‏ انات 

كانت تتأملنى ضاحكة العيتين : 

ألم تتصل بك كاتيا ؟ 

كلا ٠‏ كاتيا في شغل عنا مع افلامها ٠‏ 

ربما ٠‏ لكن ماشأن هذه المرأة بك ؟ 

أنا لم أر أيه غرابة في تصرفها ٠‏ 

ب لكنني اعرف هده النظرة ٠٠‏ وهذا المرح المتصنع ٠‏ 

ثم عادت ممازحة متهكمة : 0 

اتراها غازلتك » مرة » فأعرضت عنها ؟ 

مابك ؟ لاشيء مما تقولين ٠‏ 

وأردت أن اذهب » فمست ذراعى متبسمة : 

أترى ؟ أنت ماض دون ان تقبلني ٠‏ 

فأحطتها بيدى متأملا شفتيها الممتلئتين » المائلتين الى السمرة » ووجنتيها 
الشفقيتين فى ين الشاحب » بانخسافة خديه »ء واستدارته المليئة ٠٠‏ 
وتقطيبة حاجبيه » فملت عليها ٠‏ واندفعت اقبلها قبلا عديدة ٠‏ فتخلصت مني 
ضاحكة : 

ليس هكذا ء والان مض ٠‏ سأفكر بلثا طوال النهار ٠‏ 

وانطلقت أخذا حقيبتى من غرفتى ٠‏ كانت جارتها في اتنظار الحافلة ٠٠‏ 
فأشاحت بوجهها حين اقتربت » وعلى وجهها ابتسامة ما ٠‏ 

وهبطت عند ساحة بوشكين ٠‏ كان الشارع مزدحما “تحركة الصباح 3 
وقرب كشك الصحف » حيال الازفيستيا.» نقف الصف طويلا ٠‏ ومررت على 
بائعة الزهور ٠٠‏ فأبتسمت حين رأتني ٠‏ فاخذنا بالحديث لينقطم كلما مسر 
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مشتر. ٠‏ وقلت قبل أن انصرف : 

أريد ان تنتقي لي باقة ٠‏ 

أي ببوع تريد ؟ 

ليس الان ٠‏ حين أمر عليك مساء ٠‏ 

يظي:ة ازاك فرعا وي ا 

آنا أحب م 2 

ومن هي هذه السعيدة؟ 

.ليست فتاة ٠‏ انما هي زهرة من الزهور المحيدلة بك ٠‏ 

مراك تارمق : 

.وانت ائضر زعرة بين زهورك ٠‏ 

أهذا شعر؟ 

سم لكم يبهجني أن ارى وجهك كل صباح ٠‏ 

ماعليك الا ان تمر علي في طريقك الى معهدك ٠‏ 

وعدت مساء لاخذ باقة ٠‏ كان الطريق مكتظا آول الامراء والحافلة 
تتحرك ببطء ٠‏ فوصلت متآخرا قليلا ٠‏ كانت لينا تذرع الناصية ملتفة بفرائها ٠‏ 
وكانت السماء مظلمة » والريح ساكنة باردة ٠‏ قالت لينا مبتهجة بالورود : 

اأآبة أمسية بدسة ! 

-. سأغير كتبي وأعود سربعا ٠‏ 

لابأس ٠‏ سنقوم بنزهة ف هذا الطقس المنعش ٠‏ 

كنا نخطو بين الاشجار الاحلةالمارية » والاشواء تتوهج قوية في 
البوافذ ٠‏ حين تمر بنا امرأة تحدجنا بالنظرة المتفهمة » وهي ترى جمال لينا 
وامتلاءها الباذخ لإلفن ٠‏ أما النتاة فترمقنا متفحصة جمال لينا الساطع » 
مشتعلة التحديقة متفكرة ٠‏ ولم تعد لينا تعطى هذه النظرات اهتماما ما ٠‏ غير 
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انها تبدو كالمتكيرة أححبانا ٠‏ فهى تدري أبة فتلة معجزة تمتلك ٠‏ 


حين دخلا كانت أمها في المطبخ ٠‏ فأنبرت لينا تهيء المائدة » متأودة قي 
.حلتها الحمراء القاتمة ء وجاءت أمها لتقول : 

ها أتنما هنا باصقرى البديعين ٠‏ 

وشرينا نخب التئام الشمل أولا ٠‏ وكانت لينا تملا اقداحنا البلوريه 
.الصغيرة بالفودكا باسمة : 

ل كنت اتحدث مع الفتيات في التلفون ٠‏ وشكرتهن على لطفهن معك ٠‏ 
غير أن لراءا رأيا آخر ٠٠‏ فلقد شكتك متذمرة ٠‏ 

ترى أي ذنب لي معها ؟ 

قالت انه لم بقل لي كلمة غزل ب.واحدة طوال صحبتي له ٠‏ مع انه 
شاعر ٠‏ ألم ير ف ماسبتعث كلمة غزل ما ؟ 

لكنها صدقتك ٠‏ 

, ولتكن ٠‏ هذا لايمنع إن تقول لها كلمة لطيفة ٠‏ كل امرأة ببهجها أن 
يقال لها انها جميلة ٠‏ 

قالت أمها: 

ما كان غيرك لفوت عليه مغازلة فتاة حلوة ٠‏ 

ب من يدري ؟ لم يجد ء ربما » متسعا من الوقت ٠‏ أنسيت كيف أوقع 
بكاتيا في حبائله ؟ 

انت تمسك جَئت بها واوفعتها لتبتليه ٠‏ 

هكذا أئت ٠٠‏ تنتصرين له نكاية بى ٠‏ 

١ ٠ لانه مجق‎ 

لو تعلمين كم أنا هائمة 6 مولهة بهذا الفتى المتسكم '٠‏ 

متسكم هو متسكم ء أما انت فهائمة بهيامه فيما لاادري من مفاتنك 


وسحرك وتحولك بعد العاشرة من الليل كساحرات الازمنة العايرة ٠‏ 

انظر كيف تدللك لتسكتني ! وتطعمك ببدها ايضا ٠‏ أكانت تفّمل 
هذذ معك هناك في المطعم ؟ 

قلت مازحا : 


هذه أول مرةء 

وتنكر أيضا ؟ مع اننى لم اتركه » مرة » يملأ صحنه بيده ٠.٠‏ حتى 
حين اكون غضبى ٠‏ فما سرني شيء اكثر من هذا ٠‏ 

فأصرت امها ضاحكة : 

وهذا تمشيل اضاء٠‏ 

لو تعلمين ماذا حل بي اليوم حين ريبته في المحطة ؟ كدت احتضنه 
فرحا وأطير به بعيدراً ٠٠‏ بعيدا فوق الغابات المتجلدة ٠٠‏ الى شاطىء البحر 
الأزوق الذاقه مه جع ايمس والخقرة والرنال الحارة ع 5 

هذا لانه أرضى غرورك ٠‏ 

بل لانه فتى متسكع ينفق وقته وماله مع أية عابرة متورمة العرنين ٠.٠‏ 
تتعلق بدراعه لننسى حبها الخائب في دفء احضانه وقبلاته ٠٠‏ لكنه شر ما 
حزينه وحيدة تنضرع »ء عبثا » عند المناوبة ٠‏ [ 

فأنطلقت أمها متهكمة منى : 

وهنا ايضا ! لافائدة ترجى منك ٠‏ اتفوت هذه الفرصة أيضا ؟ أمن 
الصعب ان تصير معها قليلا ؟ آلم تجد احدا غيرك ينتشلها من محنتها و.أخد 
بيدها ؟ ألم تدرك غاتها من التشبث بك ؟ 

وهنا أخذت لينا بالضحك ٠‏ طلما ناشتها أمها بلذعها وسخريتها ٠‏ وهاهى 
تراها ساخرة مني » متهحمة على ٠‏ ورحت أشرح قصتي مع الفتاة عسى أن ترى 


5861# مد 


فراري مبررا ٠‏ فمازاد هذا أمها الا تهكما ٠‏ فالحت لينا ضاحكة : 

هنا يعنى انك اكثر نسكعا وخيبة مما كنت أظن ٠‏ 

فالتفتت أمها اليها » منقلبة عليها يتهجم اشد : 

اتظنين ؟ ليس هذا اكثر خيبة منك +٠‏ ومن بحرك ورمالك الدافئة ٠‏ 
انتها المزوقة ٠‏ لكن انت قالت هذا ناظرة الي كيف.لم يهزك قلل فتاة 
متكسوو "لق عسيرك عه :عونا أت لتقديع و دنا الها عع كانه رودي ] لتجللة 
المولعة بالاساليب ٠‏ اسمعت كيف تتغنى ؟ بعيدا ٠٠‏ بعيذا الى البحر الازرق 
والرمال الدافئة ! وتحملك طائرة » مرفرفة بك ه. ترى بآأنة احجحة ؟ بأذيال 
قرائها ؟ أم في قميص النوم المعطر الطويل ؟ وبجسدها الثقيل هذا كله ! لو 
أنها أقل امتلاء ! مدا ثانة ! 

كنت ولينا نفحك ضحكا لايكاد يتوقف ٠‏ فزجرتني أمها قاكلة : 

فيم ضحكك ؟ هى سفيهة ٠٠‏ وانت ؟ أبن عقلك ؟ اتضيع صبوابك 
امرأة ؟ هذه المتشاعرة المترنمة بالرفرفة فوق الغابات ؟ كفنى ضحكا ه اسكبا 
لى لاشرب قدحى الاخير ٠‏ 
ْ وكائت كردن سِدلها امعانا بالسخرية ٠‏ وانهزمت لينا لتضحك ق 
المطبخ ٠‏ فتبعتها لاقبلها وهي ضاحكة ٠‏ 

اتنظر ٠ه‏ سترانا وتزداد تهكما ٠‏ 

وحين عدت صاحت أمها بى : 

ب أقسم انك ركضت لتقملها ٠‏ وها أنت لاتكاد تستقر ٠‏ وهذا مار بدها 
تغنجا وزهوا ٠‏ كنت أمل منك أن تنقهر كبرباءها » وتورق ليلها غيرة وحيرة ٠‏ 
فنتكف عن تدللها ٠‏ فأذا بك مفتتن يسحرها وفنها ٠‏ حتى أنها جعلتك نشاركها 
جولتها الليلية الغريبة ٠٠‏ جولة الساحرة في الطرق الليلية المقمرة ‏ وتفلسفها ؟ 
لن اقترن به لاننى أحبه ! 
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وجاءت لينا ف ثوب منزلي بديع ٠‏ فقالت أمها فجأة : 
ب هلما رداء لم ارك فيه من قبل ٠‏ أجل ٠‏ انت تحسنين اختيار اردنتك ٠‏ 
ابصلح لان أطير فيه ؟ 

أجل ٠‏ لآن تطيري فيه الى غرفة النوم ٠‏ 

واستأذنت ضاحكة » منصرفة لتنام ٠‏ 

لينا ٠٠‏ اظهري ساقيك من تحت المامدة لاراهما ٠‏ 

ألم تشبع بعد تأملا: فيهما ؟ 

وكأنى أراهما لاول مرةء 

طيس ء انظر ٠+‏ ها هما ٠‏ 

أيه اعجوية ! 

اتراهما مغرتين ؟ 

كيدا 

ءالا نهما ممتلثتان ؟ 

لانهما أعجوبة الاعاجيب ٠‏ 

كانت تتحدث متهكمة » متخذة لهحة حادة : 

انظر اليهما ٠٠‏ وتأمل ركبتي اضا ٠٠‏ وهده الاصابع ٠٠‏ صرت. اعتني 


بها كما اعتني بأصابع بدي ٠‏ طيب ٠‏ انت رجل حكيم ٠‏ انت ترى الاعاجيب 
في اصبع القدم واظفره ٠٠‏ في باطن القدم وظاهره ٠‏ كلا ٠‏ بلا قبلات ٠‏ أنت 
تدغدغنى ٠‏ أرأدت اظافرهما حيدا ؟ تأمل ٠٠‏ تأمل ! خذ كفاءتك من التفحص ٠‏ 
بل أراك تقيسهما ٠‏ اكنت ترسمهما لو كنت رساما ؟ اذن لكانت امدع لوحة'! 
ولاتتقلت من حاضرة الى حاضرة ٠‏ وتصور الالوف وهي تنجمع لرؤية قدمي 
لينا في صورة ! تصورهم وهم يدققون النظر في هذا الاظفر ! ماذا سيكتب 
النقاد عندئذ ؟ كلا ٠‏ لاتضحلا ٠‏ تأمل هذه الاعجوبة الثامنة ٠‏ كلا.ء انت 
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دى ٠انت‏ تقئل ركبتىوفخدى ٠‏ قبل ساقى لااكثر ٠‏ كلا ٠‏ انت تدغدغلى ٠‏ 
-ى ٠‏ هذا ليس فنا ٠‏ هذه مغازلة ٠‏ ماأنت بناقد فني ٠‏ انت عاشق متسكم ٠‏ 
انت تروبادور ٠‏ 

فأخذت اضحك عاليا ٠‏ 

لانضحك ٠‏ ستطردنا أمي خارج الشقة ٠‏ طيب سأعيد هاتين 
الاعجوبتين الى مكانهما تحت المائدة ء سيكون نعلاي خير اطار لهما ٠‏ 

ب لينا ٠٠‏ ماكنت اعلم اننى سأقم في هذا البلاء ٠‏ 

باالهى ! أي نأحيه؟ 

بيعي لتجنالك الممتري الرهنت »+ 

ب :اندع حك لى رللاء #انسقا الع لتك اق الأ هراك اك عدن 
التأمل ف ارجل الغاديات الالمحات ٠‏ انت جواب ارصفة لامثيل لك ٠‏ لكننى 
اعبدك ٠‏ ماالعمل ؟ كلا ٠‏ دع عنك ذراعي ٠‏ لن اذهب معك ٠‏ دعنا جالسين 
هنا ٠‏ أنا لم اشرب معك منذ سنين ٠‏ كلا ٠‏ بعد العاشرة ء أنا اكثر تشوقا 
منك ٠‏ 

٠ءبهذتل‎ 

كلا ه سيكون الامر جميلا بعد العاشرة ٠‏ :اريد ان اغريك اكثر » أن 
اشعلك رغية ايها العاق ٠‏ انت لم تكتب لي غير خمس رسائل ٠‏ وكنت اكتب 
اليك يوميا ٠‏ أرأيت الفارق بيننا ؟ وتدعو حبلا لي بلاء ايضا ٠‏ 

اليس بلاء أن أرغب بك هذه الرغية 'المفترسة كلها ؟ 

وبريد أن إنمترسني ! 

الجا 

طيب ء انما قل لي لو أننى في الاربعين ٠٠‏ اكنت تحبني ؟ 

بالطبع سأحبك ٠‏ أي فرق ؟ 
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فلو انك رأيتنى وأنا في الرابعة والخمسين » في الحافلة نفسها وهناك 
فتاة واقفة تتضاحك لك ؟ 

سأحك ٠‏ وانت تعرفين هذاء 

ف أى معطف تريد ان اكون ؟ وبأبة قبعة ؟ 

1ن اقل عي لها 

لم سأرتدى معطفا أخضر فاتحا » وقيبعة بلوئه ٠‏ 

كانت عيناها غائمتين » وهى تتأمل أفقا نائيا ما ٠‏ ونهضت لاقبل وجهها 
وددها ٠‏ فوقفت قائلة : ْ 

سأتنظرك فى غرفتنا ٠‏ 

كانت الاغطية منسحقة تحت اقدامنا ٠‏ وكان جسدها شم اشعاعا غريبا » 
وكنت احاول القبض على هذا النور والتمسك #9 ٠”وحتى‏ ف الذروة معها ٠٠‏ 
وبعدها » يظل هنا( النور مشعا متفايضا خريبا ٠‏ وكانت تن : 

اتدري ؟ انت تقبل روحي تمسها ٠‏ وهذا لابحدث الا بيننا نحن 
الاثنين ٠‏ كنت اعرف هذا منذ رأنتك في الحافلة ٠‏ كانت روحك »ء في عينيك ع 
حزبنة وحيدة ٠‏ كانت عطشى الى القى هذا كما تسميه ٠‏ اجل ٠‏ لن ترى هذا 
النور الا في جسدى أنا ٠‏ ْ 

كنت اقبل فيها فكرة الجمال نفسها ٠٠‏ هذا الالق الابدي الغريب ٠‏ 
وكانت تنهجد معفرة بي وبقبلاتي ٠‏ كانت صافية » باهرة كاضويه النيون ٠‏ 

حين أفقت صباحا كانت تنرنم جذلة بلحن ما في المطبخ ٠‏ فنهضت بتكاسل 
لارتدي ثيابي واغتسل ٠‏ 

هاهو زوجي نصحو متآخرا كعادته ٠‏ مارأيك إن ترك الحافلة مما 
لتوصلنى حتى المترو ؟ في تجولك عائداا فائدة .كبيرة للثا لو تعلم ٠‏ 
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ماذا كنت ستفعل ؟ 

سأنعى بيدفئك في فراشنا ٠٠‏ بلا افطار أو غداء ٠‏ 

كلا ياعيني الحزينتين ٠‏ لايجوز هذا ٠‏ 

كم أنا راغب ان اضمك في فراشنا الان ٠‏ 

كلا ٠‏ لست متسكعة مثلك ٠‏ أن عملا مهما ينتظرني لانجزه ٠‏ 

ودعيت وجون لنقرأ ف يوم الشعر ٠‏ ومع الدعوة جاءتني نذكرتان ٠‏ في 
هذا اليوم مرا الشعراء قصائدهم في ساحة مايوذسكي ٠.‏ وفي متاجر 
الكتب ٠‏ وكنا سنقرأ في قاعة اتحاد الكتاب مع شعراء سبوفيت » وأخرين مسن 
المص ورومانيا وغيرهما ٠‏ كانت اسماوّنا واقطارنا مطبوعة على التذاكر ٠‏ 
وكانت لينا تريد نذكرة ثالثه » فقد وعدت رابا وزويا بالحضور ٠‏ قحصلت على 
الثالثة من جون ٠‏ كنا تنتظر. الفتاتين عند مترو مانكوفسكى . كانت لينا تشد 
فنوق تسريحتها الرائفة مندللا ايض اهدب مكرما ٠‏ وجساءت الثاتان 
ضاحكتين » قلت مازحا : 

مارأيكن بصرف النظر عن الامسية الشعرية » وتقضية السهرة في 
مطعم بكين ؟ هوذ! يلوح عبر الساحة ٠‏ 

فردت لمنا منااككدة : 

يمكنك أن تصحب رابا ه سيسرها هذا ء أما انا وزويا فستنحضر 
الامسية ٠‏ لن تفوت علينا هذه الفرصة ٠‏ 

, وانحدرنا باتجاه مبنى الكتاب ء ولاح لنا القصر الاصفر القديم وسوره 
المترامي : هذه بناية قديمة :اختارها تولستوي منزلا للكونت روستوف في 
«.الحرب والسلام » فدتخلنا من جهة كيرتسين ٠‏ واخذنا نترع المعاطف واغطية 
الرأس لتعلقها عاملة الشجب ٠‏ وسععنا امرأة تقول وهي تقر التذكرة تسن 
ضاحياتها : 
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وؤضن العراى 1 
'لوصلتهن حتى باب القاعة لادخل فن ممر أخر » حياك بتعين على ان 
اجلس مع الكشم انحتف النمة »كات عرف انكل هو الشاغير سور كر 
رئيس اتحاد الكتاب ٠‏ وكان يعرفني ٠‏ فلقد كان عريف حفل آخر » أقيم قبل 
عام » ف اشهر قاعة في موسكو : البوليتيخنكي » حيث قرأت قصيدة ٠‏ هنا 
اقيمت أوائل القرن أمسيات بلوك ومايكوفسكي وغيرهما ٠‏ وهنا رأتني نينا 
الشقراء قيمة البار في مقهى البهو من فتدق موسكو ٠‏ ولقد اسكرنى أن تقابل 
إقراءتي بالسكون الشامل المطبق اول الامر ٠٠‏ ثم اتفجار القاعة بالتصفيق 
الهائل المتواصل ٠‏ كان اعنف تصفيق ف تلك الامسية ٠‏ 

وخرجنا من اتحاد الكتاب والزويعة الثلجية في وجوهنا ٠٠‏ كانت الزوبيعة 
تشد معاطفنا شدا ء وتكاد تطوح بنا ٠‏ وكن يضحكن مبتهجات » متوردات ٠‏ 
كانت الرياح تنصايح متلاطمة » متلوية بالثلوج » نائحة » نابحة ٠‏ وكنا نحد 
صعوبة في أن نقف على اقدامنا ٠‏ اقترحت ان نعرج على مقهى الشباب لنشرب 
زجاجة كونياك ٠‏ كانت لينا ضاحكة الوجه ء فرحة بالزوبعة الثلجية العنيفة » 
متأثرة باحتفاء القاعة بي ٠‏ فلم تعترض ٠‏ نما قالت وهي تتأملني بابتسامة 
رحصسهة : 

زحاحه واحدة ! 
واجتزنا الساحة ٠‏ وكانت معتركا لجنون الرياح وصراخها ٠‏ كانت 

الثلوج يابسة » تضرب اوجهنا وتضبب رؤيتنا ٠‏ وكانت رايا تحتمي بي كلما 
اشتدت العاصفة تهورا ٠‏ وكنت أحس بنهديها المنوثبين ينسحقان فوق /اكناى ٠‏ 
وشددت ظهرها » مرة » بذراعي ٠٠‏ فأنطلقت تضحك' ضحكا صافنا ٠‏ 


وف المقهى اخترنا مائدة عند الواجهة ٠‏ وعدت لاحبى عاملة الصندوق 
زعرة النترية ٠»‏ كانت: النادلة تقرفتي ايضاءه قالتتى عن تقيبي وام تجد 
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و عور و 

كان مذاق الكونياك حادا » باعثا على الدفء ء وكانت الشسطائكر بالسمك 
الاحمر وإالسجق شهية بعد جوع ٠‏ وموسيقى الرقص تتعالى بين حين وآخر ٠‏ 
0 النلج عبر د نتهاوى * منتهبا بأكف 0 : ا النفس ١‏ الامارة 


وو الو 0 

ا 
دفئا ا الاين ل م ا 
التلجية و الكافاء المتخافقة وعودتنا متأخرين ! قلت ونحن نعبر الشارع : 

د بل حتى الضاحية لاغير ٠‏ 

سنتجمد بردا هناك ٠‏ 

فأذا التففنا بمعطفينا ٠‏ 

ل 


ل ا 


لانكاد نرى الاشياء واضحة فى هذا الدخان الابيض ٠‏ 

كنا نسرع الخطى » مصغيين لاعتراك الزوبعة الثلجية وولولتها ٠‏ واوقفتها 
مرة لأقبلها » والثلوج تتهاطل رذاذا يابسا مائلا ٠‏ وحين اقتربنا من بيتها قلت 
مازحا » متسائملا : 

أهذ! يتك ؟ 

ب سأدقم الباب ونرى ٠‏ 

واخدنا ننفض الثلج عنا ضاحكين ٠‏ وكانت الشقة دافئة »ء هادنة ٠٠‏ 
وسألتها وأنا احبطها بيدي : 

مارأيك بقدح فودكا ؟ 

هذا شيء لابد منه بعد جولة الليلة ٠‏ وسنكتفي بقدح واحد مسن 
فضلك » لانتي أريد 'ان اصغى الى الزوبعة ونحن ف فراشنا ٠‏ 

كانت هذه آخر زويعة ثلجية كما اتذكر ٠‏ غير ان الثلوج ظلت تنساقط 
رطبة واهية » والبرد شتد بين وقت وأخراء 

ويجيء الربيع هزيلا باردا +٠‏ والبلل في الثلج الذائب والاشجار العارية ٠‏ 
وف الهواء اتفاس خضرة كامنة ٠‏ وسرعان ماتفتحت البراعم واخذت الخضرة 
تلوح متزايدة لتكسو كل غصن طال مكثه تحت طائلة الصقيع ٠‏ وها هو 
الصيف يشتعل اخضرارا كثيفا ثديا في كل مكان ٠‏ وآقام لنا المعهد سفرتين ٠٠‏ 
ركبنا الباص اولا ناحية بورودنو حيث التحم جيش ابليون مع الجيش 
الروسي ٠‏ كانت الارض سهلا منبسطا أخضر » تحيطه مرتفعات غير عاليه ٠‏ 
وأرانا الدليل بقعة خضراء حيث جرح الامير أندريه كما أراد تولستوي فى 
« الحرب والسلام » ٠‏ 

وكانت السفرة الثانية جولة في غابة ارخانجلسكوي ٠‏ وهنا ضياع الامير 
بوسوبوف قاتل راسيوتين » قديما ٠‏ وكان القصر متحفا يضم العشرات مسن 


للوحات الفنية الثمينة :٠‏ وتغدينا ف الغابة ٠‏ 

قبل الامتحانات بأيام كانت لينا تنهياً لرحلتها الجنوبية ٠‏ ستقضي شهرا 
عند البحر الاسود ٠‏ وكانت مكتئية المزاج » غائمة النفس ٠‏ وخلا حديثها 
من التمكم المازح ٠‏ كانت تكره ان تتركني وحيدا ٠‏ ولم تشا ان تسافر لو لم 
اكن شدبدا في اقناعها ٠‏ كانت تريد أن نقضى الصيف كله ء معا ء في الضاحية ٠‏ 
وكنت في وداعها » ف المحطة حتى آخر لحظة ٠‏ 

واجتزت الامتحان بلا مراجعة تقريبا ٠‏ كانت هي تفسها خير عون لي في 
هذا ٠‏ كنت افرأ خمس ساعات يوميا » لالتقى بها بعد العاثشرة ٠٠‏ في غير 
اشئنة البق« كنا سيو ف هنم القمينة اتفمول اهنا بعل كاه وغالا بها كنا 
نقضي وقتنا في المتنزهات ٠‏ .وندخل السينما بعدها أحيانا ٠‏ وكانت رايا تتلفن 
لى بين حين وآخر ٠‏ ستسافر هي الاخرى بعد اسبوعين ٠‏ 

والتقيت براءا ٠‏ وأى لقاء ؟ كانت لينا بيننا هذه ألمرة ٠‏ وعدت » مرة » 
مود اررغة معلا بعت الحادة عقير فامن لالليل .د كا سا رست ومين من اوها ا 
كانت الامطار تهطل قورية.» نهزيرة ٠‏ وكنت أحس بالفراغ والقتامة في روحي 
بعد المرح المتكلف مع رايا ٠‏ كان المنزل نخاليا » صامتا ء 

واردت أن افتح بابي ٠‏ فرأبت شيا لم اكن اتوقعه ٠‏ رأبت ورقة شجر 
طرية خضراء » خارجة من الثقب ٠‏ ماذا يعني هذا ؟ واستللتها برفق ٠‏ كان 
سبويقها طوربلا كافيا لادخالها ٠‏ وكانت مبقعة بنقاط حمر ٠‏ من ترى ادخل 
هذه الورقة ٠‏ هى امرأة » لكن من هى ؟ وهبطت لاسأل المناوبة ٠‏ 

هل جاء احد يسآل عني ؟ ْ 

كلا ٠‏ لم يسآل عنك أحد ٠٠‏ حتى في التلفون ٠‏ 

قالت هذا ضاحكة » متأملة حيرتى : 

أكلت تنتظر صدبقة ؟ ١‏ 
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اكلام 

ب فيم هذا التساوؤل اذن ؟ 

ب ريما جاء أحدهى صدقفة ٠‏ 

يجوز ء غير اننى لم أر شخصا يسأل عنك ٠‏ تفضل اجلس ٠‏ 

وجللست لاندذكر ٠‏ ورقة شحرة ! ورقة من هذه الحديقة المتعالية فوق 
المصاطب ٠٠‏ قبالة المنزل ٠‏ أجل همى ٠‏ اولا ٠‏ قالت انها قادمة في بداية 
الصيف ء وكنت ناسيا * ماكنت اتوقع بعد هذه الشهور ء انما أهى هي ؟ 
أهى هنا ؟ وهل تنرك هذه الورقة امرأة غيرها ؟ 
قولي من فضلك .. أتحل عندنا ضيفة من ريفا ؟ 

من ريا ؟ لاادري ٠‏ دعنى أر السحل اولا ء 

ولم يكن الدفتر ليحمل » بالطبع » غير اسمين أو ثلائه ٠‏ فسريعا ما 
هتفت باسمة » فرحة : 

1 ءه من را ! أجل عندنا ضيفه من رما .. هى أبولا ٠‏ أهى 
0 : و 

أجل ٠‏ ف أبة غرفة هى ؟ 

في طابقك تفسه ٠١‏ في شقة الجناح ٠‏ 

واخدت تضحك : 

بالظبع ٠٠‏ منزلنا فارغ ٠‏ فأختارت ان تكون جارة لصديق لطيف ٠‏ 
هذا أقرب ٠‏ لكن ماذا تنتظر وهم يترقبونك هناك ؟ 

وصعدت لاطرق على أولا ٠‏ 


لضت 


طرقت باب الشقة طرقا خافتا ٠‏ ولم يكن مقفلا ففتحته ٠‏ هي في واحدة 
من هانين الغرفتين ٠‏ أهى نائمة ؟ من بدري ٠‏ كانت الغرفتان صامتتين , 
لوم ال ل له ولعلها في السينما ٠‏ ماكانت لتضع ورقته' الطرية 
الخضراء لو انها ستتأنخر هذه الليلة كلها ٠‏ وكانت الامطار ماتزال في انهمارها 
القوى الغزير ٠‏ وأخدت مكانى ف بهو الطابق الصغير قيالة المصعد .'ترأا٠‏ 
من هنا سأسمم المصعد حين يتبوقف ٠‏ وظلات اقرآ حتى الثانية عشرة ٠‏ 5 ان 
الطابق مقفرا صامتا ٠‏ وتطلعت من النافذة ٠‏ لم تعد الامطار تنساقط ٠‏ وك .ان 
الطررق ميتلا » متلامعا تحت اضواء المصابيح ٠‏ وهبطت لاتمشى ف هدأة 
الليل » واشم الهواء ء قالت المناوبة : 

الم تجد صاحبتك ؟ 

لم تعد بعد ه سأتجول قليلا وارجع ٠‏ 

وطفقت أسير حيال الاشحار الخضراء البليلة العيقة ٠‏ وكنت أرى ماء 
المطر متقاطرا من الغصون ٠‏ بلغت مينى البريد واستدرت ٠‏ ووجدتها واقمة 

تن ب 


نتنظرةاء هزني وجهها البيضوي المكلثم وابتسامتها ٠‏ فآسرعت أخذا وجهها 
:قيله وهى تضح ك : 

فيما بعد ه كيف عرفت اننى صاحبة الورقة ؟ 

ات قفن غرك ؟ 

نسزاكنتث تتشي ؟ 

بالطيع ٠‏ امثلك تنسى ؟ 

سأمكث هذه المرة اسبوعا » حسنا ؟ 

لتك باقية هنا أبداا ٠‏ 

ورحت اقبلها ثانيه : 

متى وصلت ؟ 

اليو صباحا ٠‏ وهانحن معا من جديد ٠‏ أنا عائدة توا من السينما ٠‏ 

واردت ان ندخل غرفتي ٠‏ قالت : 

ولماذا هنا ؟ تعال الى غرفتى ٠‏ 

١ ٠ اتنظري لحظهة‎ ٠ طيب‎ 

أخرجت من الخزانة قنينة نبيدذ وكرزا ٠‏ وفتحت بابها ٠‏ كنت الثمما 
وبداي تبتلان بنقاط الماء العالقة بمعطفها المطري ٠‏ واشرعنا النافذة لمواء 
اللل ٠‏ واخذنا نشرب ٠‏ قلت : 

أحب ان اراك في ثوب البوم ٠‏ 

وخرجت لاعود بعد دقائق + كان الشبوب تاعنا منسدلا فوق امتلاثها 
الشهي ٠‏ وكان النسيم يهز الستائر العريضة هزا خفيفا ٠‏ وكانت تمشبسط 
شعرها الكثيف ٠‏ ورأدت في أنصيابه الكستنائى تموجا ٠‏ وعادت السماء 
تمطر ثانة عند الفحر ٠‏ فأغلقت النافذة ٠‏ كانت ناعية جدا» جسلة وكانها 
من نساء القصور في القرن التاسع عشر ٠‏ وصحونا ساعة الظهر ٠‏ 


51 ند 


كان غداؤنا في مطعم صوفيا ٠‏ وجاء النادل بابخمرة البلغارية والخفسر 
اولا ٠‏ ثم عاد بلحم الضان في المنقلة تفسها » والفحم يتأجج تحت المقلاة ٠‏ بعد 
الغداء أحبت أن تنجول ف متحف بوشكين ٠‏ ومن هنا انطلقنا لنتنزه في بارك 
سو كولنكي ٠‏ 

كانت تحب أن تعد طعامنا بيدها ٠‏ فمررنا في العاشرة من الليل بمخزن 
الاطعمة وتزودنا بالخمر الاحمر والوجبات شيه الجاهزة والفاكهة ٠‏ وكنت 
أحاول اعاتنها في المطبخ فتردني ضاحكة ٠‏ وكان جمالها كالثمرة اليانفة ٠‏ 
أحيانا فى فراشها » بعد ساعة عناق » كان بطيب لها ان تجلس وتنحنى بوحهها 
على لتقبل وجهي » منحدرة بفمها ويديها على جسدي » وتنوقف حيث يلد لها 
لتنتهلنى اتنهالا ٠‏ وكنا ننهض متآخرين عادة ٠‏ ما أذكر اننا افطرنا مرة ٠‏ 

بعد الغداء الشهي كنا نعرج على عربه الكفاس ٠‏ ثم تركب الحافلة 
الزرقاء الفاتحة حتى ساحة بوشكين أو بهو الاعمدة لنقوم بجولة ٠‏ آحيانا 
ف الليل كنا نطفيء الضوء لنزبح الستائر عن النافذة المفتوحة ٠‏ كان فمهما 
لذيذا جدا وبيداها لطيفتين ٠‏ وسريعا ماانطوى الاسبوع كحلم ٠‏ 

وفاتني أن اتمتع برحلتي الصفية ٠‏ فلقد تلكأت هذه المدة كلها وللم 
أمر على الادارة لاحجز ٠‏ وظللت أباما لااغادر غرفتي الا لاكل ٠‏ كنت أقرأ 
طوال النهار ٠٠‏ وحتى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ غير أن النهار طويل وممل ٠‏ 
فأتصلت برايا ٠‏ كانت ترد على ضاحكة : 

وأين كنت هذه المدة كلها ؟ طلبتكك مزارا بولم تكن في البيت ٠‏ 
لابأس ٠‏ سأراك مساء ٠.‏ فى السابعة ٠‏ هناك انضا عند السيئما المركزية ٠‏ 

كان الرذاذ ناعما في ممب الرياح المتلاعبة ٠‏ وكنت أسير حيال 
الازفيستيا ٠‏ ورآيتها محتمية بمدخل بناية السينما القديمة ٠‏ كانت ف معطفها 
المطري الضارب الى الخضرة ٠‏ وكان شعرها المنموج نسيا ء 
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أين ترغبين أن تذهىي ؟ 
وأي فرق ؟ مارأيك ان نركب الباخرة حتى بارك غوركى؟ 
فكرة بددعةء 1 
كان وجهها ضاحكا ٠‏ وكنا واقفين في الممشسى الخارجي من المركب-ء 
والرياح البليلة تتناهب شعرها : 
ب أأنت متشعل مساء السيت ؟ 
ا كلاه 
رائع ٠‏ سنقضيى الامسية معا ٠‏ كنت متفقة مع اصدقاء لتمضية السهرة 
ف شقة ما ٠‏ سأعتذر غداء٠‏ 
لكننى لااريد ان احرمك صحبة زملائك الممتعة » 
حدهاذا تقول ١‏ سيعرهوة من أو ندو ل هاقلا القمر كنك افير 
أن نذهب ء غير انك ستضجر ٠‏ وماذا ؟ سنتجول معا ف هذه الايام الاخيرة 
قبل أن اسافر ٠‏ كيف هي اخبار لينا ؟ 
تقول انها تتمتع جيدا بالبحر والشمس ٠‏ وتنتظر مني رسالة مسن 
ومتى ستسافر ؟ 
ب تصوري انني نسيت أن امر على الادارة ٠‏ 
كيف ؟ أهذا شيء ينسى ؟ انك لغرب حقا ! و كيف ستعيش العطلة ؟ 
أفي القراءة والكتابة ؟ أم ان هناك أمرا أآخر ؟ 
كانت تنضحك خالية البال ٠‏ وكان نهداها المائتجان بمعطفها يختلحان ٠‏ 
وكانت تشرئب فيبين جمال عنقها الاتلع الناصم ٠‏ وشفتاها المتلئتان لانكما 
عن افترار ٠‏ 
# متنى ستسافرين ؟ 


مساء الاثنين ٠‏ الم أخبرك ؟ 

ناكمالا + 

اتريد ان تصحيني نهار الاحد الى الضاحية ؟ 

وهل هناك نهار أجمل من هذا ؟ 

ب سرني هذا منك ٠‏ سنتجول في الغابة ٠‏ وستنسبح في البركة ايضا 
قبل ان تنعدى بين الاشجار » فوق الاعشاب نفسها ٠‏ 

في ليلة الاحد ء بعد المقهى » كانت لنا جولة طويلة في حدائق الكورنيشن 
ورزاة الكزماى فدوضتاحا كانت اللنماء متاح + والعو معيسا ذاقنا فر كنا 
قطار الضاحية الكهربائمي ٠‏ كنت احمل في حقيبتي مايازم الرحلة من أطعمة 
وأشربة وآنية ٠‏ ولم أنس الجريدة نبسطها مائدة لنا ء وكانت رايا في بدلتها 
الرياضية الزرقاء القاتمة كطالبة ٠‏ وكانت مقبلة على بابتسامتها الرائعة ووجهها 
وحركة بديها ٠‏ 

ورغبنا إن نسبح اولا ٠‏ كانت البركة مرتعا مزدحما بالعشرات ٠‏ وكنا 
نسبح ضاحكين منطلقين ٠‏ ثم تمددنا لنستريح ٠‏ كانت الشمس تشتد توهجا 
مع الظهيرة ٠‏ فأرادت رايا أن تغطي وجهينا بجريدة تقينا وقدة الشمس ٠‏ كان 
وجهانا متجاورين » متلامسين بمنأى عن الاعين ٠‏ ولم فكن تنقصد شيئًا ٠‏ انما 
هو المرح ووحهها الناعم الحار ٠‏ فأسترقت قبلة من وجنتها ٠‏ لم تقل شيئاء٠‏ 
ولم تشح بوجهها ٠‏ كانت صامته جادة ٠‏ وكأن هذا شيء لايعنيها ٠‏ وكبأني 
اداعبها » وهى غير ملتفته أو منتبهة ٠‏ غير ان وجهها كان ممتعا ٠‏ فأخذت 
أقبل خدها قبلا متباطئة ٠‏ فلم تتحرك ٠‏ فأقتربت بغمي من شفتيها » ورحات 
ألثم شفتها السفلى الممتلئة ٠‏ وفجأة انطلقت ضاحكة ٠‏ كان ضحكها صافيا » 
جذلا لاتثرب فيه » ضحكا لابقول شيئا غير أننا نمرح لاهيين ٠٠‏ بلا قصدء 
بلاغابة » بلا فكرة ماء 
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وأردنا ان تنغدى ٠‏ فأرندينا ثيابنا » وابتعدنا تحت اشجار السنديان 
والبلوط . واإخترنا مرجا صغيرا تتلاعب فوقه أشمة الشمس ٠‏ ففرشنا 
الجريدة ٠‏ واخرجت من حقيبتي زجاجتي نبيذ أحمر وسمكا معلبا وفاكهة ٠‏ 
قالت رايا عام مدكها 1 اشينة ؟ ْ 

قتسنتان ! هذا كثير ٠‏ 

ومضت » هي الآخرى » تخرج من حقيبتها سجقا وجبنا وخضرا وعلبة 
كافيار أحمر وخيارا! مملحا ٠‏ وأبرزت زجاجة خمر قائلة : 

هذه ٠٠‏ قيما بعد ٠‏ 

ورفعت قنينة لافتحها ٠‏ لكن أبن هى الفتاحة ؟ ورحت ابحث عبشا في. 
الحقيبة وجيوبها ٠‏ كانت رايا تضحك وهي ترى بحثي اليانس وحيرتي : 

واضح انك نسيتها ٠‏ فيم تفتش حولك ؟ 

وتلمست باطن حقيبتها ٠‏ وكان ضحكها من تمسها أشد : 

وأنا الاخرى ابضا ٠‏ لم تخطر لي هذه الاداة اللعينة لحظة .- 

ع قناة ا ستليا ؟ 

هذا سؤال مهم ٠‏ 

هل أبحث في الجوار ٠٠‏ عسى أن اجد منزوى كهذا ؟ 

, "٠ لتجرب‎ 

وبحثنا فيما حولنا بلا طائل ٠‏ كانت رايا تتدمر: 

لو انها فودكا ! لما كان الامر يتطلب جهدا ٠‏ لكن كيف بفتح هذه 
الزجاجة المحكمة القوبة ؟ كيف غاب عنا أن نجيء بفتاحة ؟ انجيء بكل شيء 
وننسى هذه ؟ كيف؟ 

وما العمل الان ؟ 

ح ما ادراني أنا؟ 
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فأعدنا كل شيء الى مكانه ٠‏ واتجهنا الى الطريق ٠‏ كانت المروج مائسة 
مورودها العالية ٠‏ وائحنت رابا تقطف باقة من الزهر ٠‏ كان بتطلونها الضيق 
شد قوامها الملتف الرائع شدا قويا ٠‏ ورمتني بنظرة ضاحكة من بين ساقيما 
المليئتين ٠‏ وكنت وراءها امتع طرفي باتساقها الجسدي الساحر + كانت في 
تنقلها » ومشيتها المنطلقة مع النسيم وبجيدهما الاتلع أشبه بالظبية النافرة ٠‏ 
وكانت تريد مني أن انحو نحوها في خفة خطاها وتوثيها في عناق مع الرياح 
الشذية ٠‏ ولكزتني بمرفقها مرتين ٠‏ وكنت قاصرا عن مجاراتها في هذا الخطو 
اثراقص ٠‏ فأعثرتنى بحركة مباغته من ساقها فهوينا معا فوق الاعشاب الكثيفة ٠‏ 
واتقلبت عليها ٠‏ كان صدرها لاهثا تحت صدري وعيناها تضحكان ٠‏ كنت 
أشد ذراعيها وكتفيها » وفمي على شفتيها تقريبا - ذا تنبهت فجأة » قائلة بصبوت 
متهدج خافت : 

مابك ؟ 

فتركتها ٠‏ ووقفت نافضة عنها اوراق الزهور ٠‏ وسريعا ماعادت مرحه 
متوثبة ء قلت : 

هل نمر على المحطة أو أي منزل صيفي ونسآلهم فتاحة ؟ 

لكن ماقولك أن نبيت الليلة في العراء ؟ 

ستعوزنا خيمة ٠‏ 

لن يعوزنا الا بطانيتان ٠‏ مع هذا سنأخذ خيمتي الصغيرة ٠‏ هي في 
سعة الشرشف تقريا ٠‏ وقد لاندخلها الا ساعة حين تمطر فجأة ٠‏ 

وقد لاتمطرء٠‏ 

ستاخذها تحوطماء٠‏ 

طيب ٠‏ لنعد الى شقتكم ٠‏ 

هذا بعد محطتين ٠٠‏ في منزلنا الصيفي ٠‏ 


آنا لب 


سنتعدى عندثا ٠٠‏ وتطلق ٠‏ 

أمعك مفتاح ؟ 

مابك ؟ أمي هنا منذ أول الصيف ٠‏ 

ونزلنا بعد محطتين ٠‏ كانت المنازل الصغيرة متجمعة كالاعشاش وراء 
أسيحة الحدائق ٠‏ قالت رايا : 

سنتزود بكمية كبيرة من حب الكبش ٠‏ 

لاننسى أن تآاخذي فتاحة ٠‏ 

فضحكت خالية الال : 

فعلا لو لم نذكرني لنسيت ٠‏ وسنآخد مشمعا تفرشه اتحتنا * 

وانطلقنا محملين ٠‏ كان المتاع مشدودا فوق كتفي ٠‏ وكانت رابا تحمل 
كيسا ممدلئًا بالحطي ٠‏ هبطنا بعد محطة واحدة ٠‏ واحتزنا حقلا محصودا ٠‏ 
وانجهنا صوب احراش البتولا والشربين ٠‏ وحططنا رحالنا في المرج الاخضر 
المنماوج تحت الشمس والرياح ٠‏ كانت الغابة غير بعيدة عنا ٠‏ وهنا أو هناك 
تلوح خيمات صغيرة متباعدة ٠‏ كان بعضهم قد سبقنا الى المرج ٠‏ 

اخترنا بقعه مرتفعة قليلا » ممهدة من قبل ٠‏ ونصبنا خيمتنا الصغيرة 
الخفيفة بالقرب من حفرة لايقاد النار ٠‏ وجعلنا مدخلها باتجاهها ٠٠‏ كبان 
ارتفاع الخيمة أعلى من نصف القامة بقليل ٠‏ لم تكن الا ملجأ من ديمة عايرة 
مياغته ٠‏ وتركنا متاعنا في الخيمة لنتجول ٠‏ 

واخدنا نقطف الزهر البري لنكومه حيث نبيت ٠‏ واققرحت رايا ان 
نر كض متسابقين ؛ عبر السهل المترامي » حتى شجرة بتولا ترتفع منعزلة ٠‏ 
وسيقتها ٠‏ فارتمت ضاحكة : لاهثة » ووجهها شتعل توردا: 

لاذا سبقتني ؟ كان عليك أن تتخلف ٠.٠‏ فأنا امرأة ٠‏ 
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لو كانت هنا جائزة لتخلفت ٠‏ 

فلماذا لم تفكر بما؟ 

سأفكر في المرة القادمة ٠‏ 

متى ؟ أنا زاحلة غدا مساء ٠‏ 

اذن بعد عودتكاء 

. أنذاك ٠.٠‏ لن نجد وقتاء 

كانت السماء عاربة ٠‏ وكنا مستلقيين فوق مهاد من العثشس الكثيف 
الاخضر ٠‏ وكان شعرها معفرا بالزهور الناعمة المنسحقة ٠‏ وكان نهداهما 
مشرئبين بقميصها » ويداها تحت رأسها ٠‏ فجأة رأبتها تنهض نصف نموض 
متأملة ماحولها بعينى شادن بتوجس أمرا ٠‏ ثم استلقت ثانية ٠‏ كانت فخذاها 
القونتان المليئتان تنطرحان طويلتين متباعدتين ٠‏ وطفقت تترنم كالهامسة 
الحالمة : 

لاشيء .سمع ٠٠‏ لاحفيف ورقة 
في هذه الامسية عند ضواحي موسكو 

وكنت مصغيا باتنباه ٠‏ ثم 'اخذت أقول لنفسي : اتذكر ؟ كانت لها هاتان 
العينان » عينا الجؤذر الاغن » انما كاتنا دعجاوين ٠‏ وصاح بها حموها لتعد 
الشاي لضيوفه ٠‏ اتذكر ؟ كنت واقفا فقرصت فخذك وهي تمر بك في غفلة». 
منهم ٠‏ كان هذا بعد عرسها ٠‏ وخرجت منصرفا بعد حين ٠‏ ورأبتها تنمشى في 
العتمة جوار الكوخ فتبعتها ٠‏ فآأمسكت بها بين يديك ٠‏ فحاولت أن تتخلص 
فنك + وكنت تقبلها وتدفع بها وراء كومة القش الهائلة ٠.‏ كانت أفخاذها 
تنقل مليئة ناعمة ٠‏ 

انين بيت 

ان لك صونا مؤثراا٠‏ 


و ا و م 


كانت الغابة مشتعلة بالشمس الغاربة » وعلى المرج « لطف من السما 
مسكوب » وأخدت بيدها » مداعبا » لتنهض ٠٠‏ ان هناك اكثر من اربع خيم 
ماعدة ٠‏ وكنا راهم بتحركون » ويوقدون نيراناه فأحسست أننى في 
قرنتي +٠‏ حين بخيم الغجر والرعاة منحدرين من البادية طلبا للكلأ ٠‏ وبالقرب 
من الطريق الريفي المعبد تلوح خيمة هي أكبر الخيم واكثرها جماعة وحركة ٠‏ 
وكانوا بشوون لحما ء وحين تبينوا في غربا أتدفعوا ملحين ان تشاركهم 
حفاهم ٠‏ فشكرتهم ورانا مواصلين مسرت باتحاه خيمتنا الصعيرة الواطئة ٠‏ 
لبطانيتين ». منطبقتين عليه ٠‏ ثم بسطنا جريدة فوق موضع ممهد مرتفع قليلا 
شبه بمائدة منخفضة عند الموقد » وشغلنا بالحقيبتين نخرج ما فيهما مسن 
قبان واطعمة ٠‏ ثم اشعلنا حطيا في الحفرة ٠‏ ورآنت ران تضع زجاجة فودكا ٠‏ 

وهذه من أين ؟ 

شسمن أشرون ٠ه‏ ولابأس في دعوتهم ٠‏ 

كانت مائمدة سفرية حافلة ٠‏ بعد قليل جاءتنا فتاة من الخيمة المحتفلة 
بسفودين مثقلين بقطع كبيرة من لحم الضان ٠‏ فشكر ناها واثقلنا لها مسن 
فاكهة الحديقة حتى أخذت تضحك وتقول : 

هذا ككبره 
اللحم فوقه ٠‏ كانت رائحة الزهور المتكومة تفوح ٠‏ وكنا نشم القثار شهيا 
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فأزحنا النهودكا جانبا ٠‏ كان الليل صافيا طريا متلألئا بالنجوم الكبيرة ٠‏ 
والنسيم الشذي برائحة المروج والغابة بمب رائقا معتدلا ء ومر فتى 
وصديقنه متآخرين بعد نزهة بعيدة ٠‏ فرحبا بدعوتنا ضاحكين ٠‏ وفضلا 
قدحي ذودكا ٠‏ وشربا واقنين ٠‏ 

واتننا من الخيمة فتاتان اخريان لتمضيا بنا اليهم ٠‏ فأجلسناهما لتشربا ٠‏ 
كانت علبنا لما تزل مغلقة ٠‏ ولففت البقية من السحق والحين لاوصد الحقيبة 
عليها ٠‏ ومكثنا ساعة مع القوم ٠‏ كانوا لطفاء مرحين ٠‏ وكان الرقص ميهجا 
فى العراء » تحت السماء المزدانة بالشعل الكوكبية الدانية ٠‏ 

وأحبت رايا إن تقوم بجولة ٠‏ كان الطريق الريفي منقطا بأطياف من 
المتتزهين ٠‏ والليل في منتصفه ٠‏ ووجدنا فتى ما عانق فتاته مقبلا عند جدع. 
شحرة ٠‏ فاتمدنا ضاحكين ٠‏ 

ثم اوقدنا النار ثانية ٠‏ ان لدينا زجاجتنا الاخيرة ٠‏ فاحتفظنا بها مقفلة 
لنشربها ساعة يروقنا أن نشرب ٠‏ وتمددت رايا بطولها البديع كله » متوسدة 
وكشن امرك قي كاليابينة و كترق الاباته شسرهاتيدى هنو اتحتيت» 
لاقبل وجهها » فتوعدتني » باسمة » باصبعها ٠‏ كانت تنغنى باغنياتها الحزينة 
الخفيضة الشاكية .٠‏ وكأنها غجرية ٠‏ وكانت النار متأججة فى الحفرة ٠‏ وكنت' 
مكتفيا بملامسة شعرها وكانما هى طفلة ٠‏ فسالتنى لفافة لتدخن ٠‏ فأردت 
أن نرتشف قدحاء ْ ش 

كلا ٠.٠‏ قيما بمعدء 

منذ ساعة وأنا اتوسد ركيتيك ٠‏ لايد من ان رجليك قد تخدرنا ٠‏ 

كلا ٠‏ نمددى ثانية واستمرى ف غنائك ٠‏ 

كانت النار تلون وجهها بمثل لون الشمس الغاربة ٠‏ وكانت صامته 
شاردة وكأنها في حلم ما ٠‏ قلت : 
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أأنت متعبية ؟ 
قليلا ٠»‏ 
سأهيء لك فراشا مريحا' . 
ومددت المشسمع باتجاه العراء » قربا من الحفرة الموقدة » وفرئت 
ااحدى البطانيتين فوقه ٠‏ وتركت.الثانية غطاء لها ٠‏ وجعلت من سترئى 
العثرية اونا د11* وكانك تقول كين كا عي ْ 
طليب ٠‏ سأنام بكامل بدلتي الرياضية ٠‏ 
وكانت كالمتحيرة ٠‏ ثم تدثرت بالغطاء صامته ٠‏ وانها لتلوح ف تمددها 
امرآة مكثملة البنيان » كبيرة مغرية + ورحت اردد مع تفسي ابياتا لعممر بن 
أبى ربيعة » مستقبلا النار بوجهمى : 
1 وغاب قمير كنت جه بوبه 
وروح رعيان ونوم سمر 
فبت قرير العين اعضت حاجتي 
أقبل اها في الخلاء فاكثر 
بمج ذكي المسك منها مقبل 
نقى الثنايا ذو غروب مؤشضر 
تراه اذا ما افتر عنه كآنه 
حصى برد أو اقحوان منور 
وسمعتها تدعوني قاكله : 
تنعال وتمدد هنا ٠٠‏ لابأس ٠‏ أت بكامل بدلتي ٠‏ 
واضافت حيين وقمت : 
. وهات القنينةه من فضلك ٠‏ 
كنا مستلقيين تحت الغطاء ٠‏ وكنا ننهض نصف نهوض لنشرب من 
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الزجاجة مباشرة ٠‏ كان الهواء معتدلا ٠‏ وكنا نسمع أصروات العابة والمروج 
الليلية ٠‏ وابعدت القنينة كيلا تنسكب ء براكدت رايا بين بدي ملآطفا .لم 
تتحرك ولم تنمنم ٠‏ انما همست كالمعاتية وأنا اقبل وجهها : 

لاحوز همكذداه 

ادري لايجوز. 

. فلماذا اذن ؟ 

٠ لاقنلك‎ 

اقل فنااءالرمدع افق ادها وعندها مول كتين تردنى ان 
تتحرك لتنأى بفمها عنى ٠‏ كنت الثم وجهها كما اريد ٠‏ كان صوتها مرتعشما 
واهنا : 

لماذا هذا ؟ لماذا ؟ 


ونزعت بنطلوني في هدوء ٠‏ واردت ان انزع قميصي ٠‏ فسمعتها تقول 
هامسة بالصوت المتهدج تمه : 

لاتنزع قميصك ٠‏ ستبرد ٠‏ 

وكنت اقبلها صامتا ٠‏ لااسألها شيئا ٠‏ 

انتظر ٠‏ سأنزع ٠‏ انما سأبقي على قميصي وحده ء لابأس ؟ 

وسريعا ماوجدتها بين ذراعي ٠‏ كانت النجوم تنلامع فوقنا » والغابة عن 
قرب تننفس ٠‏ لم اعد أرى رايا المرحة المتهكمة ٠‏ كانت امرأة مكتملة تهمس 
لي بألذ وأرق مايمكن ان تهمس به آمرأة بين بدي رجل ٠‏ أمرت ساعتتان ؟ 
ثلاث ؟ ربما ٠‏ ثم اخذا الزجاجة لتفرغ منها ٠‏ 

اتصدقني ؟ ماكنت لافكر بشىء من هذا .. 

أنا ادري ان الامر كان بعيدا عن ذهنك ٠‏ 

. كنت اتنصور اننا سنظل متمددين شابنا كلها ٠٠‏ حتى يغلينا الشثراب 
والنعاس فنغخفوء 
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مع هذا ٠٠‏ كان الامر جميلا ف العراء ٠‏ 

بالطيع ٠‏ كان ممتعا جدا ٠‏ 

ماقولك' ف أن ندخل الخيمة ؟ 

افحس سرد ؟ 

بعد هذا ؟ كلاء 

طيب ٠‏ لنبترد هنا في هواء المروج العايل ٠‏ وسندخل فيما بعد ٠‏ قل 
لى مع ان سؤالى مضحك » أكنت نظن ان هذا سيحدث ؟ 

أهناك رجل لابفكر باحتوائك بين بديه ؟ بالطبع لم اكن اتقصد شيئا 
اول الامررء انما بعد ان تمددت بطولك نحت الغطاء ٠٠‏ 

حاولت ان اصدك بيرفق:٠»*‏ ولم استطع ٠‏ 

وكنت سألح ٠‏ 

واتتقلنا بفراشنا الى الخيمة ٠‏ ولم تعد بنا حاجة الى قميصين ٠‏ انني 
لاتذكر انحناءها على بيديها وفمها تلمسني وتتتهلني اتنهالا ٠.٠‏ ووجههما 
مشتعلا بانعكاس الجمرات المتوقدة عليه ٠‏ ْ 

كان النهار يمر ممطرا باهتا ٠‏ والليل يهبط متآخرا ٠‏ لاشيء غير القراءة 
في مقهى الشباب والتبغ والقهوة ٠‏ وكانت رسالة لينا الاخيرة معنفة لي لاممة ٠‏ 
كيف أفوت على رحلة جنوبية شيقة ٠‏ كنت اخبرتها في خطابين انني مزمع ان 
وا ام ع يوس و موود ال ارس وين وار 
المحطة ٠‏ كانت غضبى تماما ٠‏ واكتفت ذاكرة أنها عائدة بعد أيام ٠‏ غير انني 
كنت اعلم انها عائدة قبل آخر الشهر ٠‏ 

انتعت قنينة فودكا وبطيختين ٠‏ هذه فاكهة لاتنبت فى حديقة. الداجا ٠‏ 
وانطلقت في القطار الكهربائي ٠‏ 

كانت أمها في الحديقة تقطف تفاحا ٠‏ حييتها وسألتها عن لينا ٠‏ قات 
أنها تجمع الكماة في الغابة ء واشارت بيدها : 
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ستجدها بين تلك الصنوبرات ٠‏ ستفرح كثيرا برئيتك ٠‏ 

وتركت كيسي عندها ٠‏ وسرت باتجاه الصنوبر ٠‏ فلم اجدها هناك ٠‏ أين 
نرى هي ؟ كنت ابحث متحيرا ٠‏ ورأتني امرأة كهلة اتلفت فسألتني : 

انبحث عن احد ؟ ظ 

اجل ٠‏ أنا ابحث عن صديقة تجمع الكماة ٠‏ 

أهى الجميلة ٠٠‏ الممتلئة ؟ 

الجنء 

تعال معي وسأدلك ٠‏ 

فأخذنا نسير باتجاه آخر ٠‏ وقالت بعد ان انعطفنا حجول اشجار عتيقة 

انها هناك ٠‏ اترى البتولا العالية تلك ؟ هي هناك ٠‏ 

ورأيتها وظهرها لى ٠‏ كانت سلتها بالقرب منها » وهي تنتقى الكماة بيدين 
خسرتين ٠‏ قلت فرحا : 

بولشياءه 

فوقفت متأودة » وعلى وجهها الشاحب حمرة مباغته ٠‏ وظلت محدقة 
بي وكأنما هي تراني لاول مرة : 

. هذا انت ؟ 

وسألتنى بعد عناق : 

كيف فوت عليك رحلتك ؟ 

شعلتنى القراءة ٠‏ 

أهو بروست آخر؟ 

بس كلك [فيسرا 

ب بل كنت تتسكع ٠‏ 

٠ لنمض‎ ٠ واتسكع‎ ٠٠ اقرأ‎ 
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سنجمع مقدارا آخخر ٠٠‏ وتننزه ٠‏ 

كان شعرها الاشقر الغزير يتوج رأسها بتسريحة بسيطة ٠‏ وكان 
#وبها منسدلا فوق اروع امتلاء يمكن ان تحظى به امرأة ٠‏ وتذكرت أولااء٠‏ 
ان لينا لاكثر امتلاء منها ٠‏ مع ان هذا لابكاد يبين لو انها وقمت معهماء 
ربما لآن لينا اطول منها ٠‏ ولان بطنها اكثر انبساطا ٠‏ وتذكرتها ف روب 
. العمل الازرق النيلي ! حين تكون المرأة جميلة فهي جميلة في أي رداء 
ترتدي ! حتى في بيجامة الرجل أو سترته ! بل ان جمالها سيلوح اشد غراية 
واثارة ! وسألتنى : 

ساعن عند ميك تكن ونان ؟ 

لماذا؟ 

لكن الدراسة لن تبداً الا بعد اسبوع ." 

وهل انت ماكثة هنا ؟ 

٠ بالطيع‎ 

واضافت بعد قلبيل : 

سأنهض مبكرة كل صباح ٠‏ واعود سريعا في القطار الكهربائي ٠‏ 
وآانت ستقرأ طوال النهار ٠٠‏ متجولا في هذه الغابة والمروج ٠‏ وحين تسل 
يمكن ان تتنزه في امكنة اخرى ٠‏ وما اكثرها هنا ٠‏ وستسبح حيث يسبح 
العشرات في البركة ٠‏ هذه فرصة بديعة لاكتشاف الضاحية ٠‏ ثم أن العزلة 
في هذه الطبيعة الساحرة تجعلك تقرأ اكثر ٠.٠‏ وستلهمك بقصيدة ما ٠‏ 

حين تنحني لتجمع الكماة كنت انحني معها لالثم وجهها الشاحب أو 
ذراعها المتكشف ووجنتتها الغسقية ٠‏ وكنت اتملى انحناءتها البدبعة الاخاذة 
ممتلئا رغبة واعجابا ٠‏ 

اذن مثلما قلت لك ٠‏ ستركي القطار غدا صياحا ء» وتعود بما تشاء 
من كنس وكفانتك من الثياب ٠‏ وحتى حين تبدأ المحاضرات سنواصل مبيتنا 
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هنا ٠‏ وسنركب مبكرين كل صباح ٠‏ وسأتنظرك مساء كل يوم قرب الملزل 
لتحمل معك مابك حاجه اليه لدراسة الغد ٠‏ وهكذا حتى آخر يوم من ايام 
الضاحية ٠‏ سترى أية اوقات ممتعة تنتظرك هنا ٠‏ 

كانت أمسية مرحة حول المائدة ٠‏ وكانت لينا ترفم بشوكتها قطعة 
صغيرة من البطيخ » وتتأملها قبل ان تقضم منها باسنانها المنتظمة الناصمة 
الحميلة » وتول أخدة هيئة جادة : 

هذه اول مرة اتذوق فيها بطيخا على مائيدة شراب ٠‏ قل لى من 
فضلك كيف خطر لكه أن تجمع بين هذه الفاكهة الغريبة والفودكا ؟ 

فأسرعت أمها قائلة : 

مثلما خطر لك » في الحافلة » أن تجمعي بين حزته الغريب ورغبت ك 
فيه » لتتذوقيه نذوقك هذه القطعة الغضة بأسنانك القوية ٠‏ 

كلا ء ماأنا كذلك . هذا هو ٠.١‏ لايرائى آلا جسداء 

الو كان كذلك: ليهر كعك رمت د 7 

كانت أمها جادة مرحة في الان تمسه ٠‏ وكنت استعيد صورة لينا حين 
رأبتها في الغابة غافلة عني وكأنها حورية الغاية أو راعيتها ٠‏ هي في الغابة 
غابية حالمة » وفي الشارع سيدة من ألهة الخطى المتثاقلة ٠‏ وف فراشها كالعروس 
في أول ليلة ٠‏ وكنت معها كالسابح في غدير النور النقى الكريم ٠‏ وسبحنا معا 
تلك الليلة في هذه المياه القمرية الصافية » مياه كل ليلة معها ء حين أخذها 
بين يدي كنت أحس انتى اعاتق ملكة متوجه ٠‏ وكان بياضها النقى كاضوية 
النيون ٠‏ 

في ساعة الصباح المبكرة كنا نجمع التفاح المتساقط » وقد طوحت با 
زوبعة الليل المرعدة الممطرة ٠‏ وكان الرعد بوقظنا من نومنا بانقضاضت 
الرهيبة ٠‏ فنفزع ناحية النافذة » ملتفين بالشراشف الناصعة لنتأمل البرق 


عه 41١‏ نهد 


متشظيا » ونمتع الطرف بالمطر المنسكب ٠‏ أنذاك كان وجهها اهيا حالما كوجه 
فلاحه ترقب نعمة السماء ٠ه‏ وحين تتكسر الرعود متحطم_ة فوق سققنا » 
منتشرة » متجاوبة بعيدا فوق الغابة والسهوب ٠٠‏ كنت أرى وجهها » وقد 
اضاءه البرق قبل برهة » كوجه وثنية تنليسها قوى الطبيعة الغامضة الهاءاة ٠‏ 
وأحس بارتجافه ما في بدنها ٠‏ وكلت اتركها لسكونها واقكارها ٠‏ وحين 
تمسك بيدي كالخائمة كنت أشد ظهرها بدراعى فتلوذ بى كاليمامة لائدة 
يذكرها ء غير انني حين افتح عينى واجدها صاحية قبلي » مع الزويعة المباغته , 
كنت أراها حانية على » وكأنما هي تدفع عنى خطرا ما بتعويذتها الصامته ٠٠‏ 
فاتذكر طفولتي القروية الضائعة ٠‏ وتسرع بتغطية تدبيها بيديها وبشرشف 
النوم الابيض ٠‏ 

وها هو الخريف ذهبيا أزرق يطوق الضاحية ٠‏ وها هى الرياح تلدعنا 
سردها ٠‏ فأقملنا الداجا » وقطفنا آخر ثمرة متبقية ٠‏ 

كانت استاذتي في اللغة » نينا كورنييفا » طيبة ودبعة كحمامة ٠‏ وكنت 
من بين طلبة الكورس طالبها الوحيد ٠٠‏ ولم تكن لها معي غرفة خاصة 
بالدرس ٠‏ فكنا نقضى ساعة اللغة في أي مكان نجده هادثا أو خاليا ٠٠‏ في 
صالة القراءة » ف غرفة الاطفال أيام القصر الارستقراطية أو غيرهما ٠‏ وكان 
احد العاملين في المعهد متيما باستاذتي ٠‏ كان وقورا خجولا بحيينا بأدب جم ٠‏ 
لاوج عقي شير كوج عدراء لما ابض إبهاا واولطلة واد ريدي 
أسعد العالمين لالشيء غير انفرادي بها ساعة من كل بوم ٠‏ 

لم تكن لتربحها نظرة الاستاذة الشابة الي ٠‏ غير انها نبتهج مرحبة بتقرب 
غالينا منى » ووقوفها المتعمد حيث أقف متأملا لوحة ما على الحائط ٠‏ كانت 
غالينا تقف ملامسة كتفي بكتفها » أو ناظرة من جانب الي نظرتها الطويلسة 
الطارة + يقرا كا هر ع عائ 6 ال مقيى الفنان وكتت ائرا فه» كافك 
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تتطلع الي بنظرتها الطويلة » وفي عينيها حيرة وتساول ٠‏ ربما كان هذا منها 
صدفة ٠‏ غير ان صضاحبتها كانت معنا في هذا المقهى قبل بومين ٠‏ ولقد رأتهما 
ا ا ا كم ا الو د وي 
المشاكة تكاد تهتف أن اقترب فغالينا تنتظر ٠ ٠‏ بل رأيتها » مرة » تدفع بها 
نحوي دفعا » وكانت غالينا تطرق برأسها خجلا » متوردة الوجه ٠‏ وكانت 
الحميراء ترمقنى متضاحكة ٠‏ 

السماء زرقاء ندية حينا » مكفهرة » مدلهمة اكثر الاحادين ٠.٠‏ وكلنت 
أحس بارتياح كلما كانت السماء غائمة باردة بلا امطار » وأنا اتجول في مماشي 
الحدائق » تحت اوراق الخريف المتطايرة في الرياح ٠‏ وكان مقهى الصداقة , 
في كوزنيتسكى القديمة » مارزال قائما بمظلاته قوق موائد الحديقة ٠‏ كنت 
أتردد عليه في هذا الوقت من السنة #6 #نجرع كأس كونياك » جالسا 
ساعة » متأملا اشجار الشارع "الريفية والسابلة » عصر الثلاثاء خاصة ٠‏ 
كانت الزهور في احواضها من حولنا ٠٠‏ وكنت بمنجى من الرذاذ تحت 
المظلة المخططة بالاحمر والازرق ٠‏ وكنت ارى نادلته الشقراء الحميلة ٠٠‏ 
فأتدكر نينا الضائعة والكراسى الصفر ف البهو من فندق فورسكو #: كيان 
اليمام تخافق أو بحط لاهيا عن قرب » والربح تهز قمم الاشجار المصفرة ٠‏ 
وثمالة الكأس كالشمس المنطفئة ٠‏ 

كانت لينا غائية في مهمة عمل منذ اسبوع ٠‏ ولن تنه ننقضى فييتها الا بعد 
شهر ٠‏ فكنت إعود وحيدا ء متأخرا فى الحادية عشرة فق القاكل 6 بيت 
ساعات فى مكتبة الاداب الاجنبية ٠‏ وكانت الغرفة موحشة صامته ٠‏ 

ومرة دعتنا استاذة جيلى لنشاهد فلما في السينما المركزية ٠‏ وكلت 
اك التعاشرين ب كآن على «البان ين ابنة 'الانتعادة يوست يتنه :+ .واكانية 
مراهقتين ٠‏ ورأبت جيلي محتقنا سنهما ٠‏ وكانت الاستاذة مع زوجهماء 


حأ م5 د 


وكانت غالينا جالسة ايضا ! وكان مقعدي جوارها ٠‏ ورأيت عينيها تأتلقان 
في العتمة وهى ترمقنى ٠‏ وعرفتنى الاستاذة بزوجها مازحه : 

ان له من بوشكين 5 واسم ايبه لااكثر ٠‏ 

وحين خرجنا قالت الاستاذة : 

هل نوصلك ااغالينا ؟ 

شكرا ء يمكنني أن اصل هكدا ٠‏ 

وحين وجدتنى صامتا اشاحت بوحهها الاسيل ممتقعمة ٠‏ وتركتنا 
لتنعطف يمينا باتجاه ساحة مايكوفسكي ٠‏ فأسرعت قائلا : 

كانت معنا ٠‏ شبغي أن اوصلها ء 

قالت الاستاذة ضاحكة : 

اكنت تنتظر ان اوصلها آنا ؟ 

ولحقت. بها بعد خطوات : 

جنت لاوصللك ٠٠‏ بعد سماحلا بالطبع ٠‏ 

لم تقل كلمة ٠‏ ولم تنوقف . انما رمتني بنظرتها المشتغلة زرقة 
وارتيابا ٠‏ وظللنا نسير صامتين ٠‏ كان الرذاذ ناعما » والرصيف عاجا بالخطى 
المتنسارعة والوحوه الضاحكة ٠‏ قلت وكنا نقترب من مطعم باكو : 

اتسمحين لي بدعوتك الى المطعم ؟ 

شكراء لاضرورة لهذا ٠‏ 

لكننى أود كثيرا ان انجلس معك ٠٠‏ واتحدث ٠‏ 

.وماذا في مطعم ؟ 

ب واين تودين أن نجلس ؟ 

ف المقهى ٠٠‏ مادمت تريد ٠‏ 


اليس المطعم اكثر امتاعا مع الموسيقى ؟ 


588 ده 


كانت عيناها الزرقاوان الكبيرتان تتقدان شررا ٠‏ كانت في الرابمة 
الطويل فتذكرت انحناءتها لى في البوفيت » وهي تنتقي البرتقال ه كانت 

لماذا تنظرين الى كالمتوجسة ؟ 

كنت أظن انك ستبوصلني ٠٠‏ من غير هذا كله ٠‏ 

وأي ضرر في ان # تتعشى معا؟ 

وأىي ضرر فيما لو اكتفينا بدولة ؟ 

بهل يمكنني رؤتك غدا 8 

ولاذا لا ؟ 

وف ليلة الاحد » بعد آخر محاضرة ء كنا في الطريق نفسه ء قلت. : 

سأوصلك حتى بيتك ٠‏ 

ملا بأسنه٠‏ 

وكان ستها قرسا ٠‏ وعند مدخل العمارة قلت : 

كنت أود أن نقضى الامسية عندنا ٠٠‏ غير أننى اعرف انك 

أمن الممكن عندك ؟ 

ب ممكن ٠‏ 

ب لثمر على الزن اولا * 


هم د 


كان الليل باردا ممطرا ٠ه‏ وطوال الليل كانت غالينا عارية بين ذراعى ٠‏ 
وبعد بومين رأيتها متغيرة » منقلبة ماما ٠‏ كنا متفقين ان نلتقي عند السينما 
المركزبة بعد الجرس الاخير ٠‏ وكانت الاستاذة الشابة راغبة أن اوصلها ٠‏ 
وهل كنت لارفض لها طلبا مثل هذا أو اعتذر عنه ؟ ولقد رآننا غالينا تنهامس 
في”الممر ٠‏ فاشتعلت عيناها حنقا وربية ٠‏ ولعلها رأتنا معا عند مسرح 
بوشكين ٠٠‏ وترقبت فوجدتنا منحدرين معا ناحية كيرتسين ٠‏ فكان 
انقلابها مريرا لاتسامح فيه ٠‏ مرة لم تجد استاذتي مكانا غير غرفة غالينا ٠‏ 
فأخدذت الحسراء بالضحك حالما رآتنا داخلين ٠‏ أما غالينا ٠٠‏ قلم ترفع وجهها 
عن اوراقها مدة طويلة » مفتعلة صما مطبقا ٠‏ وكانت استاذتىي » وقد وضح 
لها الامر » تنأملها باسمة » ملقية علي اظرة مكونبة ٠‏ 

كانت الساعة حوالى التاسعة والنصف . كنت عائدا من مكتبة الاداب 
الاجنبية فرأيت ان ادخل السيتما : 

كان شباك متروبول مغلقا ٠‏ فوقفت مع غيري من العشرات عسى 
ان اجد تذكرة زائدة عند احدهم ٠‏ كان الثلج رطبا ذائيا ٠.‏ وكنت اتفرس 
المارة ٠‏ فانتبهت لامرأة شابة رائعة الجمال » ظاهرة الاناقة ٠‏ كانت مسع 
سيدة عحوز ٠‏ وكاتتا تذرعان الناصية جيئة وذهابا ٠‏ 

كانت غريبة في هيئتها وكأنها أتية من القرن التاسع عشر ٠‏ لم تكن 
ملتفته لاحد فيما بدالى ٠‏ كانت مرتفعة القوام » ممتلئة » مكتمله الساقين » 
تلف تسريحتها العالية بمنديل ابيض مخرم ٠‏ وكان شعرها أشقر غزيرا ٠‏ 

أهى ممثلة ؟ وتقدم مني شاب وصديقنه : 

اترل تدذكرة ؟ 

مسأكون شاكرا لكما ٠ه‏ 

واخرجت روبلا ٠‏ قال : 


اسه 


كلا ٠‏ لن أخذ منك اكثر من سبعين كوبيكا ٠‏ 

كان ثمن التذكرة خمسين كويكا ٠‏ ورأيت السيدتين تدخلان ه 
كانت في السينما صالتا عرض : زرقاء وخضراء ٠‏ وف زحمة الممر سألت 
السيدة العحوز وأنا اعرف الاتحاه : 

اهذا هو الممر الى الصالة الزرقاء ؟ 

اجل ٠‏ نحن ف طريقنا اليها ٠‏ 

أجايتنى باتسامة لطيفة » وينيرة أحسست مهغها أنها مدركة أى مسعى 
أروم ٠‏ وكان صفي وراءهما تماما + وى آخر الصف كانت فتاة شقراء 
فاتنة وكان مقعدي فارغا جوارها ٠‏ وحين جلست رأيت 'السيدة الجميلة 
تلتفت لاول مرة ٠‏ كانت تتفحص الفمتاة بعينيها الزرقاوين الكبيرتين ٠‏ ولم 
تكن نظرتها اليها نظرة ارتياح ٠‏ 

بعد السينما ادركتهما في الشارع ٠‏ وسألت السيدة العجوز : 

هل أستطيع أن اسألكا ؟ 

ور تفضل ٠‏ 

قالتها ممتسمة ابتسامتها العارقة اللطيفة ٠‏ 

ارجو معذرتك اولا ٠.٠‏ لاتتى سأسألك سؤالا هو الفه ول 
بعينه ٠‏ ومم انني اعرف هذا فأنني مرغم لان اسأل ٠‏ 

سم لإتي مصغية ٠‏ 

اهذه السسدة الشابه ؟نتك ؟ 

أجل هي أبنتي ٠‏ 

مااسمها من فضلك ؟ 

اسمها لاريسا ٠‏ لاذا لاتسآلها هي ؟ 

كانت تبتسم بلطف ٠‏ أما ابتتها فكانت تحدجني في غموض ٠‏ 


دا ث/الةم؟ ب 


كيف يمكنني أن اسألها ؟ هذه سيدة لاترى الا ف حلم ٠‏ وأنا الان 
كالحالم ويخيل لي انها ستختفي حالما 'أقلق سكونها بكلمة ٠٠‏ تماما كما 
يختفي الحلم حين نصحو فجأة .. ماهي الا طيف أو ريا ٠‏ 
اؤكد لها أنها امرأة كغيرها ٠ه‏ ولمست طلفاا ٠‏ 
كغيرها ؟ كلا ٠‏ ماهي الاسيدة من القرن التاسم عشر ٠‏ لانراها 
الا حالمين .٠‏ أو فى قصائمد الشعراء ولوحات الفنانين ٠‏ 
من القرن التاسع عشر ؟ كيف ؟ 
اترين خطوها الطائف » والظلال المحيطة بوجهها ؟ 
ل اتذكرك ,امرآة ما؟ 
أجل ٠0‏ بغرسة بلوكء٠‏ 
لأنت تضحك ضحكا صافنا وكانت ابنتها ترمقني متفرسة في 
وجهي ٠‏ مصغيه باتتباه ٠‏ 
ل هي فعلا غربية ٠‏ انما ليس كما تعني ٠‏ 
كف ؟ 
هى غريبة تكيرها وعنادها ٠‏ ونا احذرك منها ٠‏ 
وكيف لاتتكبر ٠ه‏ بجمالها هذا ؟ 
أهى الحميلة الوحيدة ؟ مااكثرهن ! 
الى ذا بجا لا كوه ؟ 
أنا أراها بعينى أم ٠»‏ لابعيني شاعر ٠‏ 
فجأة سألتنى ابنتها ٠‏ كانت في الخامسه والثلاثين ريما : 
لم نركت ٠ء‏ نلك الفتاة ٠‏ 
لم يكن لي معها أن ٠‏ 
1ءء ظننت انك ستصحيها ٠‏ 


اذ[ 584 مسب 


كانت سسكناهما و ٠‏ وتوقفنا عند مبنى هائل مرتمع ٠‏ واخذت 
الابنة تسألني أبن اسكن ؟ ومن أين انا ؟ وودعتني امها شاكرة انتي 
اوصلتهما ٠‏ وصاحت لها ابنتها : 

. سألحق بك بعد قليل ٠‏ 

طيب ٠‏ ولا توخريه بأسئلتك ٠‏ 

وحين سألتها : 

اب أأنت ممثلة مسرح ؟ 

اتسعت عيناها وهي تتفحصني مبتسمه : 

ب كيف عرفت ؟ أنا لااعمل هنا ء أنا اعيش فى لينينفراد ٠‏ كيف عرفت ؟ 

تخالا راتك عند السسثما عرفت 

امن اس 

ربما هي مشيتك ووجهك ٠.هيئنك‏ غير اعتياديه ٠‏ 

ربما ٠‏ اتدرى ؟ أنا مسافرة غدا مساء ٠‏ 

فيتفة. متا .+ ١‏ 

كلا ء لاذا تنسافرين ؟ 

فاتسعت عيناها ثانية » وقد ابصرت بالالم في وجهي » وسمعته في 
صيحتي ٠‏ فأتسمت قائلة : 

كينب لاذا أسافر ؟ أنني اعيش واعمل هناك ٠‏ (سمع ٠٠‏ فعلا كنت 
أظن انك ستتعرف نتلك الفتاة ٠‏ 

أنا لم ادخل السينما الا من اجلك ٠‏ لم اجد نذكرة اول الامر 
فهممت بأن اغادر ٠‏ ورآيتك فظللت اتنظر ٠‏ لو تعلمين كم سررت حين ربت 
أننا في صالة واحدة ٠‏ لكن كيف ؟ كيف تتحطم هذا الحلم ؟ 


اتنألم وانت لم ترني الا مرة واحدة ؟ 


--ا2هةخم5؟ سم 


ليدست هى مرة ٠‏ منذ سنين وأنا احلم بك ٠‏ 

أحقا ؟ لكن فيم وقوفنا في البرد ؟ لنقف في المدخل ٠‏ 

ودفعت الما ٠‏ ووقفنا قبالة الدفاءة ٠‏ 

كيف نركت فناة جميلة » كان واضحا أنها راغية بصداقتك ؟ 

هي جميله ٠‏ غير ان لك جبالا آخر ٠٠‏ جمالا غريا ! 

حدواة لزاه عمد 4؟ 

ان لك خطى امرأة من عصر آخر ٠‏ وحول وجهك وقامتك همذه 
الظلال الغربية ٠٠‏ وكأنك تسيرين في مدن دست وييفسكي ٠‏ 

اتدري ؟ هذه اول مرة اسمع فيها من .يقول ان جمالا غرساء 
مع أن لي أدوارا في مسرحيات من القرن الماضي ٠‏ 

اية 'نعاسة ان افترق عنك لحظة لقامى بك . 

اقلت انك مسن ق ده ماأسي هذه الناعية ؛ 

دميترسكوي شسيه ه 
٠٠1‏ انها بعيدة تقرباء 

إسمعى من فضلك ٠‏ أنا أعرف ان الساعة متأخرة ٠‏ لكننى لااريد 
الا ان اتحدث بعك وأتائلوجيلة حدر اللمدر + ايحن إلى مدعوتك .أن 
عبث أن اتركك عند هذا المدخل !. 

طيب ه سآأقول لك شيئا ٠‏ كنت أرى جيدا كيف كنت تتأملنى 
عند رصدف السيئما ٠‏ وحين وعودتك بالقرب من تلك الفتاة كنت أقول 
لنفسي : لو انه سيعرض عنها ونتبعني أنا لامضين معه ٠‏ اكنت تنصور هذا ؟ 
د المع كا شيرو ان : 

في الركن من المنعطف كان كشك تلفون ٠‏ فدخلته لتثافن ٠‏ ثم خرجت 
منه ضاحكة » رشيقة الخطى مع امتلاء ساقيها وطولهما الرائعين ٠‏ 


اعد 


لمرا«ة5 ل 


اتدري ماذا قالت أمى ؟ 

ماذا قاات ؟ 

قالت كنت اعلم انك ستذهبين معه ٠٠‏ منذ التفاتنك ناحية المتاة ٠‏ 

واجتزنا الشارع لنوقف التكسى ٠‏ وكانت تسألني مازحة : 

الست نادما انك تركت فتاة من اجل امرأة مسافرة غدا ؟ 

بل سأندم طوال عمري لو اننى لم اتبعك ٠‏ 

كانت ليلة غريبة ٠‏ كنت أقبل يديها وجبينها 'الكريم حالما اعنتها في تزع 
معطفها ورأيت جمالها الجسدي الغريب بلا معطف ٠‏ وظللنا شرب حتى 
الثانية ٠‏ وكنت أقبل امرأة لم اتعرف بها الا في ساعة متأخرة من الليلة 
تمسها ٠‏ وكان عربها باذًا عحائييا » عرى امرأة في الخامسة والثلاثين ٠‏ 
وطوال الليل كنت هانئا فى مهادها الزنيقى 'ألوثير ! 

كان الشارع متألقا فحت عتمة اليل المكفهرة المبكرة ٠‏ والوجوه 
المرحة تتابم في اتجاهين ٠‏ وكنت نرظنا عه الحاعرات. دوق الحافلة كنت 
آنطلع غبر الزجاج الندي ٠‏ وجواري فتاة هزيلة » زرية الهيئه ٠‏ وايبصارت 
بأمرأة طويلة من الهات الخطى المتثاقلة » واقفة بالقرب من الياب » وفي 
وجهها اعتداد وتكير ٠‏ وطوال الطريق كانت تتفحص جارتي » من عل » 
كالساخرة المؤنبة ٠‏ كانت نظرتها قاسية تكاد تقتلع الفتاة من مكانها + كانت 
جميلة بالرغم من أصباغها البادية » الرطبة فوق وجهها كالطلاء ٠‏ 

فيم هذه النظرة المتكبرة الساخرة » لم تفتأ تلقيها فوق هذه الفنتأة؟ 
فيم هذه القسوة كلها ؟ ولم تطق الفتاة صبرا ٠‏ فانسات لتجلس في مكان 
آخر ٠.فانصرفت‏ المرأة عنها كالظافرة ٠‏ ووجدتها تنأهي لتهبط ٠‏ فتبعتها ٠‏ 
ورأتها تقف بعد خطوات » خافضة رأسها كالمنتظرة ٠‏ حميتها وسألتها عن 
شارع ما ٠‏ وظللت أسير معها متحدثا حتى بوقفت عند مدخل عمارة ٠‏ كان 


حدوارا عابرا ٠.‏ كانت تسالنى وكنيك, لحب 5 من اين انا ؟ واسن أؤرين ؟ واتن 


و 
/حس 


كانت خصلاتها الشقر الثقيلة منحدرة تحت قبعتها ٠‏ وكان مها 
متلا أ<سر شفة سفلى ,اديه الثقل ٠‏ خلت : 

امن الممكن دعوتك ؟ 

الى أبن ؟ 

الى المطعم ٠‏ 

حجن هنا تارك حت تهاى: :+ 

هذا بتطاب وقتا ٠‏ اتنظرنى عند سيئما أريول بعد نصف ساعه ٠‏ 

وعدت لاركب !انعافلة ٠‏ ونزلت بعد موقفين ٠‏ ومررت لاشتري من 
المذزن زحاحة كوئياك وعشاء ٠٠‏ فلريما ٠‏ 

ير ين اتنظاري لها ٠‏ ولم اكد اعرفها اول الامر ٠‏ 
كانت ف هيئةٍ مغايرة ٠‏ وكان وجهها ناننيينا لينا: 

لكنني رأيت هثل! الفلم في سينما اخرى ٠‏ 

اذن لن ندخل ٠‏ 

وقكلنا وقولق بعال رويشادياي + 

مادمنا قرسين من منزلى هه اتسمحين لى بدعوتك ٠‏ 

مسكن + غير انني لن اتآخر عندك * 

وحيين وحدت مائمدتى معدة في انتتظارها » ضحكت قائلة : 

تنك أقاان كل المفيا؟ 

كنت أود ان تتعشى معا بعد الملم ٠‏ 
اتعلم ؟ هذا اتتباهة منيك ٠‏ 
كان اسمها لوسا ء وكنت أفكر بقولها أنها لن تتألخر ٠‏ أهي جادة في 


لاعاة؟ لس 


هذا ؟ أم انها قالته شآن اية امرأة تريد ان نظنهما أقصى منالا ومنعة ؟ 
ووضعت اسطوانة فوق الكرامفون القديم ٠‏ وكنت أحس تدسف اللقسدوة 
في عروقي ٠‏ كان الكونياك حاد! » قويا ٠‏ وسألتنى ف دلال أخاذ ونحن 
رقص 

هل ستكشب .عنى شعرا ؟ 

ا تي كب 

وماذا تقول عنى ؟ 

سأقول انني التقيت » صدفة ء في الحافلة بأنا كارينينا ! 

اتجدني شبيهتها كما صورها #ولستوي ؟ 

ةا أكل مابقال عنكاء 

آه منكم اتنم االشعراء ! لم تنفكوا تحيطون المرآة يهالة اعجاب حتى 
توقعوها وهي غافلة » ثملة بالمديم ٠‏ 

هذه المرأة الفارعة الجميلة ٠٠‏ ألم تكن غريبة قبل ساعتين ؟ وها هي في 
غرفتي «تجماة لي » غير طامعة بشيء مني غير ان تنعم بوقت ممتع وبتحربة ٠‏ 
وأنا العائد المتعس ٠٠‏ أكنت افكر بصحية امرأة ودعوتها ؟ وهى المرهقة الخالية 
الال ممااكانك ترشن معنا دن هذا لقاطن. .+ اتوااهى الصدنة لاغير ولو 
انتى ظللت قابعا في مكانى من الحافلة » كما جرى لى مرارا » لاضعتها : 
ورك زه الليلة البدعة ٠‏ ْ 

لم نكن لنفكر بأي شيء غير اننا معا ٠‏ ولربما سكرنا ٠‏ فما اتتبهت الا 
على قبلاتنا الطويلة » واحتضاني لها بيدى ٠‏ واخدت بذراعها برفق ٠‏ فلهضت 
كالمترددة ٠‏ ودنوتها من السرير ٠‏ فجلست لتحل شعرها ٠‏ وتعمدت ان اتآخر 
عنها لتنضو ٠ه‏ وحين عدت كانت ف قميصها وحده » وشعرها الاشقر الثقيل 
تهدل متموجا ء كانت الساعة المنبهة فوق طاولة السرير ٠٠‏ فجملت تديرهما 
وتحركها ف تأن » لانقاظها : 

قدت 


لن تتدمر من رنيئها فحرا كما أمل منك ؟: 

مطلقاه 

وكانت هي الرقة القصوى واللطف كله ٠‏ ومساء السبت كنت اتنظرها 
عند مترو ماتكوفسكي ٠‏ واتعطفنا قاصدين مطعم باكو . وفي الجحانف الاخر » 
قبالة مائدتنا » كان جمع من الشياب محتفلا بابتهاج + وما كنت لاعيرهم 
اتنباها ٠‏ غير ان وجها بينهم » وجه فتاة » أدهشني بتفرسه في ٠‏ أهي هي ؟ 
كانت عيناها لاتكفان عن تأملى ٠‏ واغتم وجهها كمن تألم أو يتذكر حادنا 
محزنا ٠‏ كانتضاحكة » منطلقة قبلحين ٠٠‏ فمادهاها ؟ اجل هى ٠‏ كانت عيناها 
براقتين كما كنت أعرفهما ٠‏ غير ان شعرها بلسون آخر » لم بعد كستنائيا 
داكنا ٠‏ كان مصبوغا باللون اللؤلؤي الاشهي ٠‏ واتنبه اصدقاؤها ٠‏ فالتفتوا 
حيث تصوب عيتيها المشتعلتين ٠‏ فرأوني » فوحجموآ لحظة ٠٠‏ نم عادوا الى 
مرحهم ٠‏ ولم تقل لوسا شيئا ٠‏ فآنصرفت متحدثا معها » شاعرا بعيني كايا 
على ٠‏ وحاءت التنادلة فقآوصيتها ٠‏ كان النسيذ سائغا مبهحا ٠‏ 

بعد أقل من ساعة فتحت النادلة لنا زحاجة شمبانيا ٠‏ 

ب من بعث بهما؟ 

سألتها لوسا غير مكترثة تقريبا ٠‏ 

تلك المامدة المحتفلة ٠‏ 

فهززنا رأسينا شاكرين ٠‏ ورآدت ابتسامة واهنة في وجه كاتيا ٠‏ وتأملتها 
لوسا لحظة ٠٠‏ ثم همست لي : 

ب اتعرفهم ؟ 

أجلء 

ولم اكن اعرف منهم الا .كاتيا” 

جارج لي لالظو 


00 


أجل ء التقيت بهم في حمل ٠‏ 

ورددت عليهم بزجاجة شمبانيا ٠‏ فشكرونا متهللين ٠.‏ كان المرح عاما 
متعاظما في المطعم ٠.‏ فلم أعد قلقا .٠‏ كانت هذه أخر ليلة مع لوسا ٠‏ فزوجهما 
عائد بعد يومين ٠‏ واعترفت ضاحكا » مازحا أن زوجتي عائدة هي الاخرى 
. قريبا ء حين ذهبت لوسا لتصلح زينتها ٠‏ اقتربت كاتيا مني هامسه : 

هل استطيع رتك غدا ‏ ؟ 

بالطبع ٠‏ وأين تودين ان اتنظرك ؟ 

لافرق عندي ٠‏ أنما بعد الثانة عشرة ٠‏ 

طيب ٠‏ سأكون في مقهى الشباب ٠‏ 

وجاءت كاتيا مم صاحبة لها من فتيات البارحة ٠‏ كانت صامته تقريبا ٠‏ 
وظلت صاححمتها تتحدث طوال الوقت ٠‏ وكنا تتجرع القهوة السوداء المرة ؛ 
فأردت ان أتي باقداح بونش ٠‏ قالت كاتيا : 

ب فيما بخصني +٠‏ افضل فنجان قهوة آخر ٠‏ 

لم تكن نظرتها لاثمة أو معاتبة.٠‏ :انما. كانت قانطة » وكان وجهها الجحميل 
في شرود ٠‏ وحين أخرجنا سألتنى أجدة. بدراعى : 

والان الى أبن و ْ 

كما تر يدانه 

قالت صاحمتها : 

مار نكما في ان نمر على متحف بوشكين ؟ 

فتذكرت لويزا ٠‏ التقيتها صدفة في متحف يوشكين ٠‏ كان هذا صيغا ٠‏ 
كنت مع جيلي في جولة بحثا عن صيد طائر عاير ٠‏ فتعرف جيلي يفتاة استونية 
رائعة وانطلق معها ٠‏ لم تكن لويزا وحدها ء كانت مع صديقة لها ٠‏ وكاتنا 
قادمتين في اجازة من مينسك ٠‏ ولم تثآ الاخرى افتراقا عنها الا بعد اصرار 


امهل 


مني ٠‏ وعدت بلويزا وحدها ٠‏ وحين مررت بجيلى عرفت منه ان الاسةونية 
بتكت لأساف اتلد بظارها ) ووخدت ارو اافيقا لاا ربيف لان 
وكنا في متحف «وشكين ثانية ٠‏ هناك لوحات من اللوفر تعرض لاول مرة ٠‏ 
كان الصف طوبلا ٠‏ وكانت تتقدمنا امرأة وابنتها ٠‏ كانت الابنة جميلة جدا ؛ 
ف الثامنة عشرة ٠‏ وكانت المرأة فارعة » قوية ممتلئة ٠‏ وكانت جميلة شهية ٠‏ 
وسمعتها تقول لابنتها : 

كيف هو صدبقك اندر به ؟ 

وادركت انها تريد ان افهم + وكانت تبتسم لي منذ حين » ان الامر 
لابعنى ابنتها » انما بعنيها هي ٠‏ ثم سمعتها تقول ٠‏ وكان شعرها الكثيف 
متهدلا » مسرحا فوق ظهرها العريض : 

غدا صباحا ستلحقين بابيك في الداجا ٠‏ وسأبقى وحيدة ف الشقة ٠.‏ 

وكانت لويزا معى ٠‏ واخذ الرذاذ تساقط ناعما أول الامر ٠‏ فالتفتت 
المرأة :الى قائلة: 0 

ب غانان لاهدميا أن تار تتدال.متى :انك لعتت متاك > 

فأجتزنا الساحة مسرعين : ووقفنا تحت سقيفة الموقف ٠‏ انى اتذكرها 
ته واكضة #تتعف الرذاد يج اكنافيا واردافها الرسسة م وقعرها مسد مقيوريها 
ثقيلا ٠‏ أنه فرس رائعة ! وهى ف الخامسة والاريعين ! كانت 'ابنتها ترنبى 
الينا باسمة » خالية الذهن ٠‏ ولم تطق لويزا صبرا ٠‏ فهرعت نحونا ٠‏ فقالت 
المرأة منزعحة : 

هاهى أتبية٠‏ 

فرعت قاف 1 

امن المسكن رؤنتك غدا ؟ 


مسكنه 


لراة5 بهم 


ف آبة ساعة ؟ 

فى الثانية عشرة ٠‏ حسنا ؟ 

سآتنظر عند البولشوى ٠‏ 

وإادركتنا لويزا ضاحكة كالمعتذرة ٠‏ وظلت المرأة صامته » لاينم وجهها 
عن شيء ٠‏ كان الازدحام هائلا في الصالة ٠‏ فلم تتمكن من الوقوف عند اية 
لوحة كما تريد ٠‏ اثما مررنا بها مروراء 

وتغديت مع لويزا في مقهى لااعرفه ٠‏ وأردت عنوانها ٠‏ فلم نجد غير 
جرددة ٠‏ وكنا تحت مظلة المائمدة ٠‏ والحرائد سللها المطر » وندلق فوقهما 
النبيذ ٠‏ فأذا ماتذكرتها بعد حين ٠٠‏ لن نجد ألا بقعا حمراء وزرقا هى كل 
ما فق من عقوا ماكر لقيعه #سففة فل كف ١‏ 

ف الثانية عشرة كنت عند اعمدة المسرح الكبير القدبيمة الشهيرة ٠‏ 
ورأتها أتية » ظاهرة الزنة » مرجلة الشعر ٠‏ حيتني قائلة برقه : 

اليضر: 

قلت ونحن في الطريق الى المترو : 

ينبي ان نمر على المخزن اولا ء 

ولاذا ؟ لدي كل شىء ٠‏ 

دمع هذا 6ه توطنا ه 

انتعت قنينتى خمر وانطلقنا ه كانت شقتها في الطايق العاشر ٠‏ وكانت 
النافذة مفتوحة ٠‏ والسماء زرقاء مشرقة حينا » غائمة متجهمة حينا آخر . 
وكان الغداء طيبا مع النبيذ 'الحامز البارد ٠‏ وسأآلتها : 

حتى أبة ساعة يمكنني ان امكث عندك ٠‏ 

كما يروقك ٠‏ آنا لااتوقم احدا ٠‏ وهم لاينتظرون التحاقي بهم هناك 
الا بعد غد ٠و‏ فلدنا » كما ترى » متسعم من الوقت ٠ه‏ 


الالة؟ ب 


قالت كاتيا بعد ساعة في المتحف : 

ب لنخرج من هنا ٠‏ 

كان الجو بارطا ٠‏ وكنا نذرع الرصيف باتجاه المترو ٠‏ وكانت صاحبتها 
تتكلم طوال الطريق ٠‏ وكنت مرهقا بعد هذا كله ٠٠‏ ومع لوسا وسهرة 
البارحة ٠‏ ولم تكن كاتيا لتريد الا ان نبقى معا ٠‏ وفي #لسينما كنت غافيا 
ورأسى فوق كتفها ٠‏ كان نوما متقطعا ٠‏ وحين خرجنا كان الوقت أول الليل ٠‏ 
كانت عيناها الساطمتان قلقتين ٠‏ ثم قالت فجأة : 

اسمعا ٠ه‏ مارأتكما في ان تحيئا معى ؟ 

فأسرعت الفتاة قائلة 0 ْ 

ب كلا كانا ٠٠‏ لم بعد لدي وقت ٠‏ 

واتفلتت لاحقة بالحافلة ٠‏ فاخذت بذراع كاتيا : 

لندخل المخزن ٠.‏ ونركب بعدهاا ٠‏ 

ستعجيء معي بالطبع ] 

أنا احب ان تزيلى وحشة غرفتى ٠‏ 

كما تريد قم اتن 0 

ماذا ؟ ْ 

لن انام معك ٠‏ 

طبب وه مادمت لاتريدين ٠‏ 

كلا ه ليس الامر كما تتصوره 

لابأس ء لندخل المخزن ء 

في اضواء المخزن الباهر كان حمالها اخاذا » جاعلا اأنظار الرجال متتبعة 
وجهها » متسعة اعخابا ٠‏ وفي العاشرة كانت مرهقة ونعسى ٠‏ كانت نعسسى 
تماما ٠‏ فرجتني ان تنام ٠‏ ورأيتها تلفي بثيابها كلها لتتمدد عارية تحت 


لشدحة5 سل 


اغطيتي ٠‏ وسريعا ماغرقت في رقاد عميق ٠‏ فاطفات ضوء السقف » واغلقت 
بابي لامر على جيلى وجون ٠‏ ؤكاد جون يجن مرحة وصياحا : 

وتركتها وحدها ؟ لافعل هذا الا شاعر ! 

وصحوت في الرابعة على قبلاتها : 

ماكنت انصور انك ستصحو ٠‏ كنت أظن انك ستظل نائما غير 
منتبه لي كما في أول ليلة ٠‏ 

كنت أريدها لليلة ٠.٠‏ ليس زهدا بها ٠٠‏ انما كانت متعلقة بي ٠‏ 
ولينا عائدة بعد اتتهاء مهمتها على أية حال ٠‏ حين طلبتني في الثامنة من مساء 
الثلاثاء راغبة بأن ازورها » اعتذرت بأن لدي ضيوفا ٠‏ فاغلقت التلمون 
متألمة » لاعنة ٠‏ وفي 'الثائية عشرة تقريبا »وكنت اقرأ » سمعت طرقا فوق بابي 
ففتحت * كانت المناوبة أنية بكاتيا ٠‏ ولم تكن كاتيا تنظ ء ٠‏ كانت مطرقية 
برأسها ٠‏ فأدخلتها وخرجت اشكر المناوبة ٠‏ قالت هامسة : 

لاندعها تخرج ٠‏ انها ثملة ٠‏ قالت انها ستقول لك كلمة وتخرج ٠.‏ 
كانت لطيفة معى ٠٠‏ مع انها ثمملة ٠‏ لاتدعها تخرج ٠‏ 

اشكرك كثيرا ٠‏ لن اتركها تخرج وحدها بالطبع.٠‏ 

كلا ٠‏ ينبغي ان تنام ٠‏ 

كانت كاتيا جالسة في معطفها » ووجهها بين يديها : 

للماذا جئت اليك ؟ 

.وآأي ضرر في ان تحيئى ؟ 

ماكنت لاريد 'الا ان اعتذر عن فظاظتي في التلفون ٠‏ أي ذنب لك 
فى هذا كله ؟ الانتى سكرى ؟ فيم ازعاجي لك ؟ كلا ٠‏ يجب ان اخرج ٠‏ 

اسمعى كاتيا ٠‏ انت مرهقة ه ستتامين هنا ٠‏ 

كاقاء ,يتاذ س2 آنا مبلة + 

ورحت أقبل وجهها ويديها متوددا. ٠‏ 
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لاتقبلني ٠‏ لم اجيء من اجل هذا ء جئت لاعتذر واخرج ٠‏ 

سأعد لك شانءا ٠‏ 

لاأريد الشاي ٠‏ أريد ان اخرج ٠‏ 

واوقفتها برفق لانزع معطفها ٠‏ وخرجت مقفلا بابي في هدوء كيلا 
تنهزم ٠‏ وحين عدت بالشاي مألتني : 

لماذا اقفلت على ؟ ماكنت لافر دون ان اودعك ٠‏ 

كرهت ان يزعجك صديق سكران ٠‏ 

كان وجهها النقى الناصع مشرقا كمصابيح النجوم ٠‏ وكانت هادئة بعد 
الشاي ورجتني ان !اتركها تنام ٠٠‏ .بلا هذا ء وتمددنا عاربين ٠‏ واخذت 
اقبلها ملاطفا ٠‏ واردتها ٠‏ فأمتنعت بقوة لم اكن اتوقعها منها ٠‏ وكنت معهما 
وكأنني مع فتاة عنيدة في اول ليلة ٠‏ واصطرعنا مدة وكاثنا في عراك ٠‏ لكننا 
كنا غاريين وكنت فوقها ٠+‏ فاخذتها متمنعة + فأندفعت © نعد لحظة » متعلقة 
بي » مقبله » وهي تشدني اليها شداء وكأنني آخر رجل ف عمرها ٠‏ 

«سباحا ف الحافلة كانت تقول : 

. اتريد اإل تزورنى غغدا ؟ 

سالتقيك آولا عند مترو ماركس في السابعة مساء ٠‏ 

ولماذا عند المترو ؟ 

احب ان اسهر معك في المطعم ٠‏ وبعدها ستنطلق الى بيتك ٠‏ 

وذات ليلة » وكنت مع عبد الله وابي بكر وعمر » كانت الجامعة 
قصدنا ٠‏ وكنا في المترو ٠‏ وكانت ليلة أحد ٠‏ وكنت مزمعا أن اقضى السهرة 
عندهم ٠‏ وحين أخذ المترو يتباطا ليتوقف » رأيت امرأة في الاربعين » دارعة 
جميلة » توميء لي برأسها ان اتبعها ٠‏ كانت ايماءة صريحة باسمة ٠‏ فتبعتها 
معتذرا من اصدقائي ٠‏ ولم يكن وجهها وقوامها ليوحيا الا بالطيبة والترفع 


مده و و” سمه 


عن أي شيء يشين ٠‏ وردت تحيتي وكأنها تنتظرني ء ولم تقل شيئا أخراه 
كانت مع صاحبة لها + وتوقفنا في الشارع بعد خطوات ٠‏ وكاتنا تتحدمان 
فيما بينهما ٠‏ وإاسرعت صديقتها لتركب أول حافلة وهى تودعنا بلطف ٠‏ 

هل تسمحين لي بدعوتك ؟ 

والى أبن تود ان تدعونى ؟ 

قالت هذا باسمة » ممعنة نظرها في ٠‏ قلت : 

حا الى اللعسب + 

لكننا لم تتعرف بعد ٠‏ الا تريد ان تعرف اسمي ف الاقل ؟ 

وضحكنا معا ه وكان حليا انها غير روسية الاصل ٠‏ 

أنا ذاهبة الى بيتى ٠‏ ومادمت تريد صحبتى فتعال معى ٠‏ شقتى 
خالية هذه الليلة ٠‏ وهي ليلة احد كما تعلم ٠‏ كنت واقفا مع اصدقائك حيسن 
نهضت ورآاتك صدفة ٠.٠‏ فأآحسسيت أن انادمك ء قدعوتك ٠‏ 

هذه دعوة كريمة منكاء 

هى ذي حافلتى ذادمة ٠‏ 

ونزلنا بعد عشر دقائق ٠‏ كان شارعا لم آره من قبل ٠‏ وكانت الربح 
شمالية قارسة » والسماء مظلمة » قاتمة ء ودخلنا مخزنا متوهحا باضواء 
المصابيح الكبيرة المتدلية ٠‏ فأبت ان اشتري غير زجاجة كونياك ٠‏ 

انت ضيفي ٠‏ لابصح ان تشتري شيئًا أخر ٠‏ 

كان الرصيف عريضا ء والربح في وجهنا ٠‏ وكانت ناديا متوردة الوجه ع 
تلف شعرها الاسود بمنديل كبير ابيض أهدب ٠‏ وكانت الحافلات تمر مكتظهة 
بالراكبين » والناس يسرعون الخطى ٠‏ وانعطفنا في زقاق يفضي الى باحة 
بين المنازل العالية الهائلة ٠‏ فدخلنا احدها ٠‏ ْ 


ا 5 


وسو سارو سيا وو وي 
وشغلت عني بتهيئة المائدة ٠‏ وكنت في البهو اتفرج على مشهد تزلج ٠‏ 
جاءت بالاقداح بالتهب) : 
هل تمكنني اعاتتك بشي 
ب شكرا ٠‏ كل شيء جاهز ٠‏ لن تضجر حين أتآخر قليلا عنك ؟ 
انما لات سعبى تفسك ٠‏ هذا يكفي ٠‏ 
آنا ذاهة لاتها .. واتحمل ٠‏ 
وضحكت ضحكة خافته ٠‏ ثم عادت في ثوب أحمر نكشف عن بعهض 
ذراعيها وصدرها ٠‏ فأذهلنى بياضها الناصع وامتلاوٌها الشهى الجميل ٠‏ 
كانت أرمنية ٠‏ ولم تكن على عجل من أمرنا » ونحن ندري أننا الليلة معا حتى 
الصباح ٠‏ كنا نرتشف الكونياك بتلدذ » وباعتدال 8 فأخذت امتدح جمالها ء 
قارنا لها ابياتا من الشاعر الارمني القديم ساات نوقا.: 
أريد ان أفطرح عند عتية الحبيبة 
لأقبل ترابهما واتعنى به. 
أنا البلبل فآبن هي وردتي ؟ 
أبن هو بستاني الوضيء ؟ 
خا نا أحن آليه واتعنى بهه٠‏ 
فأشارت الى باسمة ان اتنقل الى جوارها ٠‏ قلت مبتهلا:: 
لكم أود ان الامس ذراعيك بشفتي ٠‏ 
.ها همبا لك . 
فأنحنيت على ذراعها الممتليء البديع الثمه ٠‏ وحططت بفمى على اكتافها 
وصدرها ٠‏ ثم رحت أقبل وجهها » مقتربا بغمى من فمها ٠‏ فأعطتني شفتيها 
وهى تغمض عينيها البنفسجيتين نصف اغماضة ٠‏ كان غزلا هادئا » وقبلا 


لذ[ ”ىا لدم 


دافئة متمهلة ٠‏ وقد لعبت بنا الخمرة قليلا ٠‏ ورأيتها ترفع ساقها المليئة 
الطويلة » في حركة غير متعمدة » فبانت ركبتها وااسفل فخذها الناصم 
الممتلىء ٠‏ فرحت ألامسه بيدي بلطف ٠‏ وانحنيت اقبله ٠‏ قالت كالحالمة : 
ب هذا ممتم ٠٠‏ هذا رقيق ٠‏ 
وكانت تنحدث عن الموسيقى كالخبيرة بها :' 
ب سأضع قطعة لرافيل تذكرك بالشرق ٠‏ 
أهى الكتز ؟ 
وميه 
نسمع النغم المتواتر كخطى الابل متقدمة فى بحثها عبر الصحراء 
ا الى (التلفزيون بعرض مققطعا لمغنية الاويرا الاولى سابينا في 
« تعحينى أو ثيفين » فرفعنا صوته ٠‏ قالت : 
هى ذي"سابينا ٠‏ أأعجبتك ؟ 
جداء آخر مارأيت لها في البولشوي:هو دورها قي:« غادة 
الكعاميليا » ..٠‏ اتندرين ؟ أنا اعرف ابنتها ٠‏ 
حقما؟ 
التفيت بها صدفه في الشارع ٠‏ 
أمازلت تراألها ؟ 
ب كلا ء كنت مرتبطا بزميلة لي ء فلم التق بها الا مرتين ٠‏ حالما تعرفت 
بها اخبرتني انها ابنة سابينا » وانهم يقولون انها تشبه أمها تماما ٠‏ كانت طيبة 
كطفلة ٠‏ 
أهى ممتلئة مثل أمها ؟ 
الس > 
أتدري ؟ كان ينبغي ان نظل على علاقة ما معها ٠‏ عن طريقها كنتت 
تستطيع أن تحصل على اكثر النذاكر ندرة واسرعها نفادا ٠‏ 


ونيد 


وكنت الامس ساضها المشمعشغ والثمه ٠‏ وحين نضت عنها كل شيء.» 
ونحن ف فراشها ؛ كنا معا كالنغم الواحد الوحيد ٠‏ 


وانني لاتذكر صدفة غريبة ٠‏ كنت مع جيلي في سينما أريول ٠‏ كان #لفلم 
هو « رئيس الكبواخوز » عن قصة جربئة لنجيبين ٠‏ وكان مثار جدل في حينه ٠‏ 
لم تكن القصة واخراجها اعتياددين ٠‏ فلقد اختار الكاتب زمنا عصيبا : بعيد 
الحرب الثانية ٠‏ كان جيلى منشغلا في حوار 0 أرابع صبايا في الجوار منه 
وكان االفلم سيبداً بعد قليل ٠‏ وفي المقعد المجاور لي كان فتى ما يتململ قلقا ٠‏ 
كان ثملا ٠‏ كان في حيرة بادية : اسقى أم يغادر ؟ كلما هم بالنهوض عاد بجلس 
ثانية ٠‏ اخيرا اخلى مكانه منصرفا ٠‏ ورأدت جارته قلقة هى الاخرى ٠‏ كان 
موحي قاحسا جة|] بن وكانث رمتلنة كأعى الزوعات. قات التقيين 
بنظرها أهو ذاه فعلا ؟ وحين وجدته مترنحا » مبتعدا » أسرعت منتقلة الى 
جانبي ٠‏ وبداً الفلم به وف منتصف الرواية كانت الفلاحة الارملة الممتلئة 
حبلى ٠‏ وجاءها المخاض مداهما وهى تحصد ٠‏ كان مشهدا مؤثرا متقنا ٠‏ 
وف هذه اللقطة المثيرة قسها كانت جارتي » بحركة لاتعمد فيهسا ء تلقي 
بصدرها الثقيل الحار فوق كتفي ٠‏ وبعد لحظة أبعدته منتيهة لحالها » وحين 
خرجنا من السينما كانت حريصة على السير قريبا مني ٠‏ بل هي تساير ني 
خطوة فخطوة ٠‏ وكانت منفعلة » خافضة رأسها الاشقر ٠‏ فاتدرتها قائلا:: 

أليس فقلما قوءا ؟. 

أجل ٠‏ ليس ااعتياديا ٠‏ 

واخراجه ؟ أيه قوة ! 

بالطبع ٠‏ يبدو لي انه أعجبك كثيرا ٠‏ 

انه في بعض مشاهده لاقوى من « طرق الالام » ه* 

هذا صحيح. 


عن 5ه“ عند 


واخدت تسألنى : من أبن أنا ؟ وأين ادرس ؟ قالت انها تقطن غرفة في 

منزل جماعي قريب ٠‏ بوالريح باردة ونحن تنحدث متحولين متد ثلث ساعة ٠‏ 
كان الهواء يشتد برودة ٠٠‏ فدعوتها لان نقضي االامسيةة في غرفتي » لان 
تتحدث وشرب شيئا ٠‏ فأقتئرحت هي : ْ 

أرى من الافضل ان نجلس عندي ٠‏ 

كما ودين ٠‏ لنعرج » اذن » على المخزن ٠‏ 

لندخل المخيز اولا ٠‏ ها هو بعد خطوات ٠‏ 

وسألتنى ونحن في الصف : 

اتفخسل الخبز ايض ؟ 

ب منذ حللت موسكو وآأنا لااستطيب الا الخيز الاسود ٠‏ 

أحقا؟ 

كانت في الثامنة والعشرين ٠‏ وكانت غرفتها اشبه بغرفة طالبة ٠‏ وكانت 
الفودكا تقرب مابيننا في مخدع امرأة طيبة وخيذة ٠‏ وكنت أمسك يدها 
بلطف : 

- ماذا ترى قيها ؟ هذه بد عاملة ٠‏ 

.هذه أرق بد ٠‏ بل أكثر الابدى دفئا وحنانا ٠‏ 

كانت الثلوج تنهمر غزيرة ٠‏ ونحين في أول الليل ٠‏ وكلت عائدا في 
الحافلة ٠‏ وف العاشرة سألتقى بلينا كما اعتدنا 'أن نلتقى ٠‏ لكن أهى أدلينا ؟ 
هذه المرأة الواقفة في فرائها الضافى ؟ والحافلة متدفعة بنا » عالقة بعمود منها 
بالسلك. الكهر باني. ٠‏ كلا ٠‏ ماهى هى ٠‏ كانت أدلينا استاذة لغة في مقتبل 
الى #رواكتت اعكن أنافى الأ ولنبى ف مواستكو:: ٠‏ كنت علد نافدة الممر » 
ورأيتها خارجة من غرفة الدرس ٠‏ كانت ف ثوب أحمر ضيق ٠٠‏ ,تألق في 
احمرار ثوبها » عند الصدر زر عاجى أبيض ٠‏ اني لاتذكر » شقرة شعرها » 


حت 768 ممه 


وبربق عينيها الخضراوين الكبيرتين ٠‏ وؤوامها الآهيف البديع ٠‏ واسقطت 
كتابها متعمدة » منتظرة ان اسرع لارفعه لها ٠‏ ولم اتحرك ٠‏ فانئدنت معطية 
ظورها لى لتلتقطه ٠»‏ ملتفتة بانتسامة آ<اذة ٠‏ و كانت لى ليلة فرددة معها ٠٠‏ بعد 
جنل رام ف الكامفة + 1ش 

كانت اينا تقول رافعة كأسها : متدذكرة رسائلى اليها » وكنا فى شقتما 
ليلة أحد : ْ 

قل لى من فضلك ٠.‏ ألم تزل العسادل ؛ في حدائق الحب الليلية 
تذرف دما » فتصطبغ الورود » صباحا » بالحمرة القانية ؟ 

هذا فى قصة لاوسكار وابلد ٠‏ 

حت وميا + 

فترد أمها مازحة : 

لكنك شاحية ٠‏ فأية وردة قرمزية انت ؟ 

هذا لانه لاسكى كاولئك االشعراء الشرقيين ٠٠‏ فوق غصن وردته 
بدموع قلب هه انمأ امم الغمام ٠‏ 

لو أخذ بنصيحتي » مرة » لجعلك تنشجين باكية طوال الليل ٠‏ 

بهاذ ته 

حتى أشواقه اليك تعتبرينها تطريزأ ٠‏ مع انك راضية بها ٠‏ وترقبين 
المزدد منها في كل رسالة ٠‏ 

سذائنا ؟ 

فماذآ كنت تنتظرين ؟ 

.ان يكتب لى عن آخر سهرة له ٠٠‏ مثلا ء* 

ب بل عن اثوابك هذه ء كل ليلة تلتقينه بوب ٠‏ 


وماذا في هذا ؟ 


ث1أءة" د 


ف هذا آنك اكثرهن تنمقا ٠‏ وتتكرين على غيرك كلمة جميلة ٠‏ 
عبر نافذة البهو ٠‏ كان الشارع مضاء » ولاشيء في السماء غير الظلام الحالك ٠‏ 
هل ستهطل الثلوج هذه الليلة ؟ وسمعت وقعا حادا ٠٠‏ وقع خطى امرأة في 
الشارع ٠‏ هذه الخطى لاتعنى غير عودة امرأة لببتها ء من أين ؟ ربما من 
لقاء أو عمل ليلى ما ٠‏ وهذا الخفق العالى لحذائها ٠٠‏ أهو دليل مسرة وقضاء 
أمسية بهيجة ؟ أم هو ارتطام الكعب القوي بالاسفلت لاغير ؟ ربما هى عودة 
اعتيادية » عودة كل يوم ٠‏ غير اننى اسمع رنينا احتفاليا في هذا الخفق العائد ! 
أم لعله آنقاع غضب ما ؟ وتوعد بالقطيعة ؟ كانت الخطى تبتعد » ووقعها لما 
يرل منتغرا فى هدأة الطرقات ٠‏ وها هو تناءى متحمعا في نقطة بعيدة ما٠..‏ 
في زقاق أو منعطف ماه غير انه لم بخمد فحأة ٠‏ مازال شيء منه نتردد واضحا 
تقربا » وفى حهة اكاد اعينها ٠‏ لكن وقعا آخر كان أخذا بالدنو » وقعا عالا » 
باعثا «الرنين ذاته ه وكأنما الخفق الزائل عاد ثانية بالتردد عينه ٠‏ هده خطى 
كل ليلة نقرسا ٠‏ خطى العودة المتأخرة ٠‏ واتكفات عن النافدة لالحق بلينا ٠‏ 

أهذه اشرعة افخاذك العالية ؟ 

وأنا سفينتك تنسكع بي ف أبما اتجاه ٠‏ 

لكبنبك أكثر لدانة من ورقة زهرة ٠‏ وهدا غرب ٠‏ هذا اكثر نعومة 
من أي شيء آخر ٠‏ اكثر « رقة من الماء أذ بهز الخيالا » ٠٠‏ اكثر لطفا من 
حلم زنيقة + رؤاكاةالقطا اجات فى ميته ٠»‏ كالبدآية انرق بدافنة مز ردق .+ 

وقصدنا مركز المدنة ساعة الظهر ٠‏ كنا نتتظر الحافلة ٠‏ وبالقرب امرأة 
مع طفلتها ٠‏ وبالفة غريبة كانت الطفلة تمسح وجهها الغض البريء بمعطفي : 

معااسفنك؟ 

ساشاء وانت؟ 


لس بماءث "م بم 


افيحتكك اموي 

ساشا اتريدين ان تنعرقٍ به ؟ 

وفٍ الحافلة كانت الطفلة أخذة مكانها بجانى ٠‏ فأزدادت لينا وأمها 
ضحكا ٠‏ وافترقنا عند ساحة دوشكين ٠‏ قالت لنا : 

كنت لطيفا جدا مع الطفلة ٠‏ 

وأين ترغبين ان تذهبا٠‏ 

سندخل مقهى لايومه احد تقريبا الا من العاملين ف المسرح ٠‏ فهو 
صعير وضيق ٠‏ 

أهو مقهى الفنائين ؟ 

أكنت فيه من قبل ٠‏ 

مرة لاغير ٠*٠‏ كما اذكرء 

كان المقهى فارغا تقريبا ء كان اشبه بدكان ٠‏ فما من نافذة غير 
الواجهة ٠‏ وكان غريبا بلونه الاحمر وطرازه القديم ٠‏ وكانت هناك أمرتان. 
قالت لينا انهما ممثلتان من مسرح ستانسلافسكي ٠‏ 

أرأيت ف 'الحافلة كيف كن ينظرن اليك والطفلة متعلقة بك ؟ 

اليس لطيفا ان تتحب طفلة مثلها ؟ 

أمى تقول أن طفلة منك ومنى ستكون جميلة جدا ٠‏ 

فماذا تنتظر ؟ لنتروج * ١‏ 

كلا ء انا لااعنى هذاا ٠‏ 

الا ترريد.ين طفلة مني ؟ 

انت مازلت طالما ٠‏ فيم هذه المكرة العرسة ؟ 

الست زوجا صالحا ؟ 

فضحكت فجأة مشبوية االوجنتين : 
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انت لاتقول الا حكمة ٠٠‏ خاصة في خطبتك لي ٠‏ 

لم تفكري بالامر مرة؟ 

فيما بخص طفلا لى منك ؟ اجل ٠.‏ انما ليس الان ٠‏ سأقول لك فى 
حينه ه ثم اضافت باسمة » رافعة كاسها : 

اما اليوم فلا أريد الا ان امرح معك ٠‏ 

وفي الشارع ٠٠‏ في اضواء الشارع وحركته المتتابعة لم نعد تفكر الا 
أننا معا ٠‏ وكانت لينا أخذة بذراعي كملكة ٠‏ كان البيت وجهتنا ٠‏ ولم يعد 
الزمن الا هذه الليلة المائئجة بالضوء والبسمات ٠٠‏ هو هذه الثلوج تنساقط 
خفيفة هشة فوق اكتافنا » هو هذه الفتاة الضاحكة . المتشبثة بدراع 
صديقها ٠٠‏ وعيناها لاتريان غير وحهه » وهو هذا الصف الطويل من 
المنتظرين دورهم الى المقهى .٠‏ وهذه الضحكة الصافية تطلقها شابة حاسرة 
الرأس » غير أبهة بالثلج وبالنظرات » وهذا الشاعر النحاسي مطرقا يرأسه 
المتجعد » وقد استفرقته فكرة عميقة ما » فكرة تحد وألم وترقب ٠‏ وكنا 
منعطفين حيال السينما والازفيستيا ٠‏ واجتزئا شارع جيخوف لننتظر ٠‏ 

وجاء الباص ١8‏ مزدحما فلم نركب ٠‏ ستأتي الحافلة بعد قليل ٠‏ لكنها 
جاءت مكنظة هي الاخرى ٠‏ ولم نرد ان تنأخر فركينا ٠‏ ووجدت لينا مكانا 
في آخر الحافلة ٠‏ وكنت اتقدم من الصندوق لاقتطم تذكرتين ٠‏ ووقفت غير 
بعيد عن لينا ٠‏ كان بيننا ثلائة شخوص ٠‏ 
ظ وصعدت فتاة تترية الملامح » غير ائها بيضاء متوردة الوجه » روسية 
العينين ٠‏ كانت جميلة وف وجهها ونظرتها حزن وتوحداء ورآيتها تنجه الى 
بعينيها الزرقاوين الناطقتين أسى وتقريا مني : 

هل تمر هذه الحافلة على مترو نوقفو سلوبو دسكايا ؟ 


ب آحل سكمر * 


براءةء” د 


ب الم تزل المحطة بمدة ؟ 
كلا ء بعد أقل من عثشر دقائق ٠‏ 
فأسرع الاخرون ٠‏ كعادتهم هنا » بفصلون لها متى وكيف ستصل ٠‏ 
ووجدت ان مهمتي قد اتنهت ٠‏ فلم اشارك باكثر مما قلت ٠‏ كانت لينا تتابع 
المشهد باسمة متفرسة في ٠‏ واتجهت الفتاة بوجهها ثانية ناحيتى : 
أشبغى على ان انزل بعد ثلاثة مواقف ؟ 
حت لاه عد أرسة د 
آنا لالاعرف من موسكو غير مركزها ٠‏ 
أهى زيارتك الاولى لها ؟ 
كلا ء جئتها اكثر من مرة ء أنا من اوديسا ء وفى الاصل اوزبيكية ٠‏ 
وهذا ماتراءى لى ٠‏ 
أحقا ٠‏ وانت 79 
كان صوتها أبح قليلا ٠‏ وكأنما هي تكظى جهشة أو عبرة ما ٠‏ وكانت 
في حوارها معي متبلة على بلا تكلف ٠‏ هي هذه الصدفة تجمع بين أثنين 
عابرين ٠‏ وكان وجهها مايزال ناطقا بالاسى ٠‏ غير ان ابتسامة ما أخذة بالبزوغ 
في عينيها «ألزرقاوين. ٠‏ وحين وصلنا نوفو سلوبو دسكايا قلت لها باسما : 
ها هى محطتك ٠‏ 
شكرالك. 
قالتها وكأنما كانت تنوقم شيئا غير هذا ٠‏ واسرعت تازلة ٠‏ وكانت 
لين" شاخصة بعيثيها الى ٠‏ ولم نعد نبتسم ٠‏ وظللت واقفا حتى زليوني دوم ٠‏ 
وعبرنا قاصدين منزلي لاتي بكتب الاثنين ٠‏ حينما عدت كانت واقفة في الجهة 
الاخرى من الزقاق » لاهية بساقيها الطويلتين الممتلئتين في حركة كالتزلج : 
نوق الاسفلت الازلق بالثلوج المتصلبة : هي ذي امرأة روسية ! 
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هدا ماقلته نفسي حالما رأنتها في تحركها هذا ٠‏ واحسست بشىء عابر 
ما كالحائل فيما بيننا ٠‏ لم يدم هذا الا برهة ٠.٠‏ هو كل ما ابتعثته حركة 
ساقيها ٠‏ وكانت هي لينا الضاحكة المناكدة حين أخذت بذراعى : واتجهنا 
نأجية اللريد ٠‏ 

هكذا توقم الفتيات في شباكك ! 

أبة فتيات ؟ وكأنك لاتعرفين أبة منزلة لك عندي ٠‏ 

اوه هه أنا امزح ء الا تريد ان امزح معك ؟ 

لاشىء أحب الى من مزاحك ٠‏ 

ففيم هذه النبرة الجادة ؟ 

وماهده التقطيية الررائعة بين حاجبيك ؟ 

ت :1ن سود 

فعلا ٠‏ لم يخلق 'حاجباك الا ليقطبا تقطيبة ٠٠‏ تكاد تقتلعني اقتلا 
عن الارض » وتلقي بي فوق هشيم الاسئلة الجمالية كلها ٠‏ 

أي“ هشيم هذا ؟ وماكنت اريد الا ان امزح ! لكن لا ٠٠‏ أي هشيم 
تعني من فضلك ؟ أهو هشيم هذا اللقاء العابر في الحافلة ؟ اجل ٠‏ كان 
هشيما جماليا حقا ! لو أننى القيت عليه عود ثقاب مشتعلا لشبت النار عالية 
في الحافلة كلها ٠٠‏ ولكانت حافلة جمالية لااكثر تعقيدا فلسفيا منها في تاريخ 
الاستيتكا ٠‏ 

ب لكن مابك ؟ طبيث ٠‏ اضحكى ٠٠‏ اضحكى أيضا ٠‏ 

ماكنت لاصدق ٠‏ فعلا ٠‏ مازال الهشيم عالقا بمعطفك ٠‏ 

وهل قلت انا شيئا مضحكا ؟ 

انت ؟ اإنت لم تعبر الا عن اسفك على اللقاء الاستيتكي المتهشسم 
في الحافلة وقد اقتربت من المترو م أبة فرقعة ! كادت تقتلعني اقتلاعا ٠‏ مع 
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أنها لم تكن مقطبة ٠‏ انما كانت فرقعة أسفة ء حزنة تقريبا ٠‏ وأى لقاء ! أبة 
مسائل جمالية معقدة كان يترتب حلها عليه ! 

هذا كله لانتى اجبت فتاة تسألنى عن محطة ؟ 

كنبا ل قن بضلة نادي » كان اسك + 

انت غريبة فعلا ! ابة جمالية ترين في سوال عن مترو ؟ 

أهي غير مارأبت من جمالية في سئولك لي بعد الحافلة ؟ 

كنت أريد ان اتعمرف بك ٠‏ ْ 

وهي ؟ ألم ترد مصاحبتك ؟ هب أننى لم اكن معك .٠‏ هب ان هذا 
حدث قبل عودتى » أما كنت ستدعوها ؟. وهى كالثمرة اليانعة المرتمية يبن 
5-2 ب 

ولاذا وآأتا اتنظرك ؟ 

اوه لاتعسس ٠٠‏ دعنا ندخل مرحين ٠‏ 

وكنت راغبا بكأس مع العشاء ٠‏ وهي لن تمنعني » على آبة حال » من. 
ان انجز صفحة من الكتابة » هي كل ماتبقى على من "أسئلة نينا كور نبيفا ٠‏ 
فكظمت رغبتى ارضاء لامها ٠‏ كان مايهمها هو ان اقرأ أولا ٠‏ وكانت لينا 
شيرق ابسن وكائيا تقول 1ن اله ترود إن شري ادحا ؟ ظ 

وحين نهضت لادخل غرفتها واكنب ٠٠.‏ سألتنى متعمدة : 

فيم انت مبكر بالقراءة منذ الان ؟ ان لديك وقتا طويلا حتى 
العاشضرة ٠‏ 

فزحرتها أمها : 

هلا كففت عن التدخل فى شؤون غيرك ؟ 

كنت أريد ان ينفرج'قليلا على التلفزبون ٠‏ 

ابتها الماكرة  !‏ ثم التفتت الي : 

لاتصغ اليها ٠‏ اقرأ كل مايمكنك ان تقرأ ٠‏ ولاتتجول معها في 

الات 


البرد ٠‏ دعها تذرع الليل وحيدة كالساحرة في الطرقات المقفرة ٠‏ 

لم يكن لدي الا تلك الصفحة من الكتابة ٠‏ وسريعا مافرغت منها . 
وبعد ساعة كانت لينا واقمة » وفى وجهها الجميل رغبة بالممازحة : 

ب اقرآ ٠٠‏ اقرأ ٠‏ لن ادخل واضابقلنا ٠‏ 

ب لن تضايقيني ٠‏ 

كلا ٠‏ هناك برنامج ممتع جدا وسأنابعه ٠‏ ماذا تقرأ من فضلك ؟ 

فأريتها الكتاب ٠‏ 

1 ٠ه‏ داتتى ! آهو موضوع محاضرة الغد ؟ 

انت تعرفين أننا اتنهينا منه في الكورس الثاني ٠‏ 

هكذا ! ومحاضراتك غدا ؟ أهى اقل ثأنا من ان تكلف نمفسك 
بقراءتها ؟ آم انك اتممت كل شيء في المقاهي اثناء غيابي ؟ 

فسعت اميا تقول قدي : 

هلا تركته نتم واجبه ؟ مازالت ساعة جولتك الجنونيه بعيدة * 

لكنه منشغل فى غير واجيه ٠‏ 

وهل انت ادرى منه بما شبغي عليه ان يقرا ؟ 

باتفان وار فدات فاذت لاتسادقن د 

امك انها قاكلة لثمة : 

الا تكفين مرة عما لاعنيلثا ٠‏ 

وهل آاريد شيئا غير منفعته ؟ 

انت لات ددين الا منفعتك * 

طيب ٠‏ اسأليه انت ٠‏ الهذا الكتاب علاقة بدراسته غدا ؟ 

حر ل 
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الثاني ؟ اليس هذا ماقلته لي ؟ لم لاتتكلم ؟ 

لانه بريد أن يقر » وانت تزعجينه ٠‏ 

طيب ٠‏ مادام النصح لابجدي معه » كما تقولين » فلماذا أتعب نمسي 
عبثا ؟ هو حر ٠‏ أما انا فسآاتفرج راكقة المزاج ٠‏ 

ومتى كنت تحبين التلفزيبون ؟ أى مكر ! 

وأخدذت سد أمنا قائلة : 

ها لينا ٠٠‏ دعيه ثرا ٠‏ 

انه لايقرأ ٠٠‏ انه يتسلى ٠‏ 

الله اعلم انكا لاتنتظرين الا ساعة انزاوائك معه ٠‏ 

وانهزمت إينا مرتجة ضحكا ٠‏ وف الثانية عشرة من الليل » بعد السينما 
ذات مرة » كنت مصفغيا الى صفير الرياح عند نافذة البهو ٠‏ وكانت لينا تتجمل 
ف غرفتها ٠‏ وكنت اتخيل الكساندر باوك صافرا كقطاع الطرق القدامى فى 
الغابات والبراري ٠‏ أهذه هى الكآأبة الروسية كما قال ؟ أهى هذه السهوب 
العارية والرياح الفسيحة القوية ؟ وتذكرت مهوبا أخرى ٠‏ 

اتأخرت طويلا عنها ؟ كانت واقنة تقول : 

ف أي شيء تمكر ؟ 

ف الريح والبريه ٠‏ 

اتحب البراري ؟ 

في ريفنا الجنوبي .٠‏ كان بطيب لي ان أسير بعيدا في رمادية الغروب 
فد اح آخر الصيل - #الاعيبى» القيرات جاتية نجنا يها مه وار 
النيران مشتجرة ف القرى المتنائرة حول ضفاف الانهر ٠‏ والليل الغائم يهبط 
على وحيدة في عراء الحةقول ٠‏ وعند الحافة من الهور » في المياه الضحلة ٠٠‏ 
عدا جم الطرور المهاجرة أتية من أقاصي الشمال القارس + من سيبيريا 
ذاتها كما برقال ٠‏ 
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أهى طيور الخضيري والحذاف ؟ 

هي وغيرها ٠‏ والبط المهاجر ايضا ٠‏ تنجمع الطيور لاغطة » صائحة 
لتلقط الغلة المتيقية من حصاد الخرف ٠‏ وفي خصه القشى يكمن صائد الطير 
مرتقبا ٠‏ والشبكة منطرحة في القش والبلل ٠‏ وفي الفراغ بين جانبيها تغنلي 
الارض بالطعم من الرز النثير ٠.‏ وبظل الصائد كاتما اتفاسه وسعلته ٠‏ وفي 
موهن من الليل الشتوي البارد تحط الطيور » وقد اجتدبها الطعم مند ليال ٠‏ 
وبجر حبله الطويل » فتنغلق الشبكة متقوسة بأوتادها كخيمة » مطبقة بأحكام 
فوق الفريسة المتخبطة المضطربة ٠‏ فيسرع صائدها ليقطع اعناقها تقطيعا ييد 
خبيرة ٠‏ ويعود مع الفحر بحمله الثقيل ٠‏ أندذاك تعد زوجته أفطارهم من 
حواضل إلطير واكياده ٠‏ 

أخرحت ٠»‏ مرة » لصيد الطيور ؟ 

عاااكل فا مر ةاوانا سني تاعانق ا :فى اول اللن + 

دااكتة مكعيد هما لو ينيك 

كلا ٠‏ كانت شبكتى غير صالحة ٠‏ 

ونهار الاربعاء » وأنا في الممر » كانت الاستاذة الشابة تبتسم لي ابتسامة 
عرفت منها انها الليلة بين ذرناعي ٠‏ وكلت أرى قوامها الباذخ فأمتليء رغية ٠‏ 
وف المحاضرة التالية كنت مع نينا كورنييفا في غرفة الحميراء ٠‏ فدخلت 
الاستاذة الشابة باسمة لتتناول ملفا ما وتخرج ٠‏ كان وجهها مرحا مشرقا , 
ونظرتها لي 'نعبر » بالرغم من تكتمها » خير تعبير عن أثاء الايلة ء وسمعت نينا 
تقول ٠»‏ وعلى وحهها البريء ظل تكدر وانزعاج : 

مابها ؟ أهى عاشقة ؟ 

وتذكرت سفرة لنا في باص سياحى ؛ اقامتها الادارة الى الغابة في أخر 
البهة الأون م كان الرذاذ تاعنا #توق الموراة برودة ‏ ورآأتني الاستاذة جالسا 
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جوار رابا » موظفة الادارة » قعلا وجهها غيظ ٠‏ وحين مرت بي سحفت اردافها 
الناعمة الثقيلة على كتفي . ْ 

وحطت » مرة ٠»‏ على مائدة في مقهى الفندق فتاتان ٠‏ كانت البيضاء منهما 
رائعة الجمال ٠‏ فتعرفت بها ٠‏ وكان غائب في المقهى ٠‏ فأقترحت ان يأتي معنا ٠‏ 
فرأى ان توم مقهى متروبول ٠ ٠‏ فأوصينا على خمرة وعشاء ٠‏ كانت البيضاء 
في رداء بدي فتنتها الطاغية المنموجة ٠‏ وحين كنا نرقص أحسست بها لينة 
كارق ماتكون المرأة لينا ولدانة ٠‏ وانصرفنا فأذا بهما منطلقتان مرحا » وقد 
لعبت الخمرة بهما ٠‏ وكان غائى متذمرا ٠‏ كان مزاحهما وانطلاقتهما اكثر مما 


تحثتمل ٠‏ ه فعادر معتدرنا ه وظللت حار ١‏ ثرا دا تدفاعهما الطائش ٠‏ بل كادت صاحبتي. 


ان تعارك مم امراة عابرة في الترو + كان ممظف لمر مسا بيقئة + شال 
النكاة فحأة : 

اذا لاتنظفين معطفك ؟ 

فآلتفتت تلك » وكانت عصبية المزاج » متذمرة : 

أنا انظف أمرأة ٠‏ أما القذرات فهن من امثالك انت.٠‏ من المتعطلات 
السائيات » لابحسن شيئا غير البطالة والسكر ٠‏ 

أنا لست سائبة ٠‏ وان لي مظهرا نظيفا ٠‏ آما دخيلة المرء فلا يعلم بها 
الا الله ٠‏ 

قالت هذا وهى نريها فراءها القفاخر ٠.‏ وخرجت المرأة صائحة » شاتمة ٠"‏ 
الالقت صاسشن وراءها جنك الزورال». وكالكها طاسا ” 

مارأبك ان تجبيء معي » ونستربح من هذا الدوران في المترو ؟ 

كنت تنستطيع ان تقول هذا ف بداية الامرا٠‏ كان افضل لو اتنا 
شربنا عندك ٠.٠‏ بدلا من المقهى وفرار صديقك منا.وكاننا في مأزق :. 

لاتنسي انه كان مرهقاء 
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طيب ٠‏ لنوصل صديقتي قريبا من الفندق في الاقل ٠‏ 
وكاتنا من مدنة لااتذكرها ٠‏ حين عدنا كانت صامته ٠‏ وكنت أخشى ان 
تندفع ثانية » في وجه أبة امرأة لابروقها معطفها أو قبعتها ٠‏ واخذت اضحك 
متكتما » وانا اتخيلها في عراك أخر غير متوقع ٠‏ فسألتني كالغاضبة : 
مادمت تضحك ٠٠‏ هلا أبنت لى عما بضحكك ؟ 
أنا اتذكر نلك المرأة العصمية فأضحك ٠‏ 
ب ألم تكن تاغل ؟ 
ب ريما 
ب اكقه .ريا اعاككت لاززين الاحنوها انيجت هن + 
فعلا ٠‏ كان ينبعى ان تشكرك ٠‏ 
وتمزح أيضا ! أي ضرر في ملاحظتي ٠١‏ لو انها اكثر تفهما ؟ 
لاضرر بالطبع ٠‏ لكنك اخجلتها ٠‏ 
ألم اكن محقة في ريك ؟ 
آنا لم أرد قول هذاء 
فماذا كنت تريد ان تقول ؟ 
ان اقول #نك من اجمل ماخلق الله ٠‏ 
لابأس مادام هذا رآنك في ٠‏ سأقول غدا لنفسى اتي لم ابت لي 
مع رجل التقطني صدفة » بل مع رجل رأى ف مابظنه جميلا أو شيئا قردا 
من هذاء 
أمثلك تقول هذا ! انك لتدركين أي جمال تمتلكين ! 
ب ربما ٠‏ لكننى لم اسمع كلمة لطيفة الا االان ٠‏ 


هذا لانتأ وحدثا ٠‏ 


. وحين كنا رقص ؟ لكن ابن نحن ؟ أنظل ندور في المترو ؟ 
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لم تبق الا محطتان ونركب التكسي ٠‏ 

وهناك تكسى ايشا ؟ 

مان الا عدر وقائق واتضل .: 

أسمع ء الديك شيء نشربه في غرفتاكا بعد هذا كله ؟ لم ببق في 
رأسي غير لغط الطريق ٠٠‏ وهذا التنقل من محطة الى محطة ٠‏ 

ستجدين كل ماترغبين ٠‏ ولن تري مني مايزعجك لحظة ٠‏ 

ا 0 
لك وجها طيبا ٠‏ آعنى ١ن‏ ننى أحسست مند اول نظرة ة منك انني استطيع ان 
اخرج معك وآيبت عندك . 

وحين نزعت فراءها آلقت معه ظلال الطريق الكدرة كلها ه كان مزاجها 
صافيا رقا ٠‏ دل ابتدرتنى مقبلة وجهى قبلة حارة وأنا اعاق معطتها ٠‏ 

وحن اعليقها اتسيف قاكلة 7 

اتدري ؟ اننى بدأت احبك ٠‏ 

حين رأنتك ف المقهى » وكنت واقفا عند البار فى اتنظار قهوتك وانت 
ثرنو الى » رغبت بك ٠٠‏ فأطلت نظر اني الك لاجتدبيك.٠‏ وجنت ٠‏ 

كان انفها روسيا جدا ء بل اكثر مما ينبغي » ومع هذا لم يكن ليعيبها ٠‏ 
كان جمالها ساطعا أخاذا ٠‏ لم تكن تتناول أي شيء ٠٠‏ غير ان ترتشف كأسها 
وتدخن لفافه وتطفئها عند نصفها ٠‏ 

اتودين ان نرقص ٠‏ 

ولتكن الموسيقى هادئة ٠‏ 

نادرا مااحسست بمثل هده اللدانة بين بدي ٠‏ وكنت أحس بها عارية 
بالرغم من ثوبها ٠‏ كان عربها في اصابعي وحيال صدري ٠‏ 
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مازالت القنينه ممتلئة حتى نصفها ٠‏ وكانت لوبا جالسة على حافة 
السرير كالغافية ٠‏ وكانت"تبتسم ٠٠‏ لجمالها ريما ٠‏ واطفات ضوء السقف ؛ 
واعنتها في اتتزاع ثيابها كلها ٠‏ ولم يكن الموج لاكثشر منها تقلبا وانحسارا 
فتتوثبا. 

كان موعدي معها مساء ٠‏ ولم استطع ٠‏ كانت الاستاذة الشابة تريد ان 
اصحبها الى السينما + وهل يمكنني ان اعتذر لها ؟'ماكنت لاستطيع مع هذه 
المرآة الكامنة في محثم من روحي ٠.‏ الا ان افعل ماتشاء ٠‏ 

ومررت على المقهى فى الامسية التالية ٠‏ كانت لوبا مع اصدقائها ٠‏ كان 
لغطهم عاليا ٠‏ أكانت موضعم تثريب ؟ كنت أرى دموعها تتحجارى قوق وحهها 
الخبميل ٠‏ ولم اشا بالطبع ان اتدخل ٠‏ كنت اتحين فرصة لاسألها ٠‏ وكانت 
كالمتورطة معهم ف مأزق ما ٠‏ ورأنتها تخرج بأتجاد المغفاسل وهي تتطلع الي ٠‏ 
فتبعتها بعد قليل ٠‏ واتنظرتها عند االدرج المرمري ٠‏ حين عادت سألتني 
مسرعة : 
هل يمكتنى أن اببيت عندك الليلة ؟ 
بالطبع ٠‏ آنا لم أجيء الا من اجلك » ولاعتذر ٠‏ 
هل بأمكانك ان تخرج معي بلا تآخر ؟ 
سأتى بحقيبتي بعد لحظة ٠‏ 
لاتآخر ارجوك ٠‏ سأرتدي. معطفي واتنظرك في الشارع ٠‏ 


لاتقلقي ٠‏ مادمت معي فلن أسمح لاحد بالاقتراب منك ء ماريك 
ان نقضي السهرة في مطعم االفندق ؟ 

كلا ٠‏ ليس هنا ٠‏ أنا فى اتتظارك على الناصية ٠‏ 

ووجدتها واقفه غير مكترثة بشيء ء لاهية بنعلها فوق الاسفلت المتجلد ٠‏ 
وكانت حاسرة الرأس » غير عايئة بالصقيع والثلوج المتساقطة ٠‏ ولم أشكٍ 
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أن اسألها » وقد رأبتها هادئة ٠‏ فدخلنا النفق باتجاه شارع غوركي ٠٠‏ ومررنا 
بالمقاهي والقوم يقفون صفوفا خيّالها ٠‏ فألتني : 

الا تريد ان نقف قللا هنا ٠٠‏ لندخل ؟ 

بج كاذه الس نهنا + 

كما تريده 

لونا .٠‏ انني اعتدر عن تأخري البارحة ء 

لابهم ٠‏ أنا لم استطع اتتظارك اكثر من عشر دقائق ٠‏ كنت مضطرة 
لان امضي معهم ف جولة ما ٠‏ وكنت اتوقع لقاءك هذا المساء ٠‏ وحسنا انك 
جئت ٠‏ اتدري فيم كان هذا اللفط كله في المقهى ؟ آنا وهذه المجموعة كلها 
في رحلة مشتركة الى موسكو ٠‏ وان احدهي متعلق بي ٠‏ ويريد ان اتحرك 
حسب مشيئته ٠‏ وأنا لااحبه ٠‏ فيم التصاقه بي ؟ انا حرة في ان اتصرف كما 
اشاء ٠‏ لاحق لاحد في !ان يفرض نفسه على ٠‏ ولم هذا الجدل كله ؟ الانتي 
لاارتضي وصاية شخص لاأحبه علي ؟ 

ب لكن ماعلاقة الآخرين بالامر ؟ 

ان له اصدقاء ٠‏ وهم بحاولون » بالطبع » تبرئة جانبه ٠‏ 

هذا بحدث ٠٠‏ ولا أهمية له٠‏ 

ب بالطبع ٠‏ وأية اهمية هنا؟ 

طيب ء مارأيك ان نسير قليلا حتى مطعم باكبو . 

هذا اقتراح ! انا لم ادخل هذا المطعم من قبل ٠‏ 

اذن ستدخلينه لاول مرة معى ٠‏ 

كنت أتصور اننا ذاهبان الى منزلك ٠٠‏ بلا توقف ٠‏ 

لكنك سائحة ٠‏ ويننغى ان تتمتعى يوقنك ٠‏ 
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وآي شيء في غرفتي غير الكرامفون العتيق ؟ 

انها غرفتك ! وهل تنضمني غرفتك بشيء غير ذراعيك ؟ 

ولبثنا ساعتين في المطعم + واقترحت في الغرفة قائلة : 

بأنضو ثيابي اولا ٠‏ ولاتنزع انت شيئا حتى اتتمي ٠‏ 

وحين أمست عارية كالجدول ٠.٠‏ قالت : 

والان ٠.‏ دعنى انزع عنك كل شيء ٠‏ ولا تنحرك انت ٠‏ 

حين فرغت بداها من ثيابى ٠٠‏ اخدتها بين يدي لاقبل وجهها وناهديها ٠‏ 
فرجتني أل اتركها » قليلا » لتفعل ماهى عازمة عليه ٠‏ وأخذت تقبلني » مبتدئة 
بوجهمي وصدري » منحدرة بيديها وشفتيها أسفل فأسفل ٠‏ وبلطف وحنو 
أطبقت بيديها لتنتهلني اتتهالا ٠‏ وامسكت بها لاوقفها ٠‏ كنت أريدها ٠‏ وكأننا 
في اصطراع ٠‏ وانحنيت بها فوق السرير ٠‏ وكان تصفها على الفراش » 
ونصمها الآخر بين ند ٠‏ والرياح تنفتل عاليا فوق السطوح المثلثة ٠‏ وكانت 
ظمأى ف الثانية بعد منتصف الليل ٠‏ فنهضت لتشرب ماء ٠‏ وعادت عارية 
لتنحني على وجهي مقبلة »ء وصدرها المتكور كالطيور المضطربة ٠‏ وق 
أخريات اليل كنا نسمع الرياح تثن متشكية . 

كنت مرهقا بمراجعة الاقتصاد السياسى ٠‏ وغالبا ماأنسى منه كل ما 
قراف هت يون« فتكافت لها قحك ساغر #مناكة + انك التليقة أقرن 
الى بكثير ٠‏ كنت اقرأ ف محاورات أقلاطون مترنما » متعمدا اغاظة لينا في 
المديخه وتاك عاونا تبراك مق اتملبتقها »ول لعف فتك اله بين ونوالحد هو 
ان افرغ من المنهج قبل اسبوعين من الامتحان ٠‏ وهذاا يعنو, ان علي ان اقرآ 
خمس ساعات يوميا ٠٠‏ عدا ليلة العطلة ٠‏ وكنا في اتنظار الثلوج الكبيرة 
وحفلنا السنوي في رأس السنة ٠‏ 

في السابعة كنت اتنظر لينا ٠‏ وكنا في ليلة الاحد ٠‏ ومعى تذكرتان جثتم 
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بها من سينما أريول لفلم « الاحمر والاسود » ٠‏ ورأنتها قادمة من ناحية 
البردد ٠‏ اني لاتبينها بين العشرنات عن بعد ٠‏ وكانت في معطفها الرمادي 
الخريهي بالرغم من البرد : 
دوجا 
لاأحد غيرها نطق هذه التحية القصيرة فى مثل هذه الرقة » وبالنظرة 
الحانية الممازحة الباسمة ٠‏ قلت : 
أف هذا المعطف بونحن في .الشستاء ؟ 
لاننس انفني آبنة الصقيع ٠‏ 
حار يم ٠‏ 
اتخشى على ان ابرد ؟ 
اكثر مما اخششى على تمي ٠‏ 
أنا اكثر احتمالا منك . اتدري ؟ شد ماأود ان اغدو في مثل نحولك 
هذا! 
ب اسمعي ٠‏ ستشاهد « الاحمر والاسود » ٠‏ 
رائمم ٠‏ لنمر على المخزن اولا ٠‏ 
ماذا تريدين ان تشتري ٠‏ 
كنت أظن ان لدينا مانشريه ٠‏ فوجدت االقنينة شبه فارغة ٠‏ 
وكيف تظل ممتلئة ٠٠‏ وانت تتركينها في متناولى كل مرة ٠‏ وبححة 
المرد ووحشه الطريق مرحت اتقحمها .ه وأنا اعيش على بعد خطوات 
منك ؟ لكن لابأس ٠‏ لدي قنينة فودكا » وستأخذها معنا بعد السينما ٠‏ 
و فآذا نسينا ؟ 
وآبه مشقة في ان اعود وأجىء بها ؟ 
لن يكون الامر لطيفا ٠‏ لكن لا ٠‏ لااظنك ستنسى ء 
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ب أن لدينا ساعة قبل الفلم ٠‏ مارأيك ان تكتشف. هذا المقهى ؛ 

أي مقهى ؟ 

هذا الواقم بالقرب من السيتما ٠‏ 

أأنت بردان ؟ 

كللاه 

أتدري ؟ انا لم ادخل هنا المقهى مرة ٠‏ يقال انه كتيب جدا ٠‏ اكنت 
تنردد عليه في السنة الاولى ؟ 

مرة أو مرتين ٠‏ وهو مقفر لاحياة فيه ٠‏ 

قلماذا تأخذني اليه ؟ 

لن نمكث غير نصف ساعة ٠‏ 

طيب ٠ه‏ سنشرب قدحي نبيذ لاغير ٠‏ 

كان خاليا الا من محموعة من العمال والعاملات متحمعة سول مائدة ٠‏ 
كانوا يحتسون نبيذهم الاحمر ويغنون في هدوء ٠‏ كانت اغنية حزينة من 
الاغاني :الشائعة ٠‏ ووجدتني لينا متآثرا بغنائهم » مصغيا باتتباه ٠‏ فوضعت 
يدها على بدي صامته » مصعية ٠‏ 

وفى الارنما كان عدد من طالياتنا هناك ٠‏ ورأيت تيانا بينهن ٠‏ حميتهن 
عن بعد وهبطث مع لينا الى قبو المرمى ٠٠‏ لنجرب مهارتنا في اقتناص الطرائد 
الكرتونية من الارافب والثعالب +٠‏ ورأتها لينا فرصة لتراهن ٠‏ شد مابعحبها 
هذا :الرهان الصغير البريء ٠‏ قالت : 

أنا اراهن على تذكرتى السينما فى المرة القادمة ٠‏ 

وأنا اراهن على عشاء في مطعم الصياد ٠‏ 

كلا من فضلك ٠‏ أنا ادعوك الى هذا المطعم بلا رهان ٠‏ :اتذكر 
قصتك لى عن مغامرتك فى صيد الطيور وانت صغير ؟ سأعوضك عنها ليالة 


يب 33595 ب 


الاحد القادمة ٠‏ سأوصى على وجبة من النوعية تمسها ٠‏ وسيذكرك طعمها 
بطيور طفولتك المهاجرة ٠‏ والان ٠‏ خد بندقيتك وجرب ٠‏ 

حاولي انت اولااء 

وغلبتني بارنبين ٠‏ فصاحت متهللة : 

ع لا لسر انني الرانحة ء٠‏ 

وكيف أنسى ٠‏ ستذكرينني به عشرين مرة ٠‏ 

أنا لم اذكرك الا مرة واحدة ٠٠‏ بعد آخر رهان ٠‏ 

حين خرجنا من القبو كان الجرس بدق ٠‏ ورآيت تتيانا تتصفح مجله 
ملونة عند الكشك الصغير ء وبدا لى انها لم تقف الا لترى لينا متفحصة ٠‏ 
وادركت لينا في تحديقها بها لمعة ما ٠‏ فسألتني : 

حاضيا من طالاك + ْ 

من هى ؟ 

هذه الفتاة السمراءه 

٠ من زميلاتي في الكورس‎ ٠ اجل‎  . 

بخيل لي انها اكثر من زميلة ٠‏ 

فلم اعلق بشيء + وقلت ونحن في الزحام الخارج من السينما : 

اقرأت ماكتبته زوجة هذا الممثل عنه بعد وفاته ؟ 

فألتمتت أخدة بدذراعى : 

زوجه جيرار فيليب ؟ كلا ٠‏ أهو كتاب مستع ؟ 

.,أجحلء 

وما هو عنوانه؟ 

بناج شا 

كلاء لم اقرآه ٠‏ الديك هذا الكتاب ؟ 


ا ل 


م سأحضره مع القنينة ٠‏ 

اترى ؟ انت لم تنس الفودكا ٠‏ 

لعل الكتاب هو ماذكرني بها ٠‏ 

بل العكس هو الصحبح ٠‏ 

وفى البهو ». ف ثوبها اللنزلى الازرق الداكن ٠٠‏ كان شحوبها ونقاء 
جيدها وذراعيها الناصع أظهر فتنة وتألقا ٠‏ وكنت اتأملها متعبدا . 

مابك ؟ الم ترني من قبل ؟ 

أن لك شحوبا وبياضا محرقين ٠‏ 

لكنك لم تقل لي بعد ٠‏ 

, وهل سألتني ؟ 

أكانت تريد ان كتزوحها ؟ 

لكن من هي ؟ 

سمراوٌك الجميلة تلك ٠‏ 

قلت انها زميله ٠‏ 

ونظرتها المتأججة الي ؟ اهي نظرة زميلة ؟ 

آنا لااعرف الا انك أجمل امر أة على الارض » وانني سأغطي بقبلاني 
حسدك هذا كله من رأسك حتى اخمصي قدميك ٠‏ 

ألم تكتشف بعد كل ماانت راغب به من جسدي ؟ 

اتنى لاكتشف » كل ليلة » لينا رائعة جديدة ٠‏ 

آكنت تقول لها هذا ايضا ؟ 

أنا لم ار قبلك امرأة ٠‏ اسمعي ٠‏ سأقرأ جمالك الجسدي » الليلة ؛ 
حرفا بعد حرف ٠‏ وسآأقف طوبلا مبتهلا » متفحصا ولاثما كل حرف من 
حروفك ٠‏ سأخفق فراشة فوق برعمى ثدبيك ووردة فمك ٠‏ وامر كالغيمة 
فوق.. فنتي صدرك ٠‏ سأحط فوقهما طونلا ٠‏ وانحدر كالسيل العرم على 

أجل 


منحدر بطنك وأودتك ٠‏ وأقيم من فخذيك وذراعيك أعمدة معد هائل ٠.٠‏ 
والرفعها اشرعة لسفنى » وسارق لجيوشى المنقضة المتقدمة ٠‏ وسأنشر شعرك 
الذهبى حقول سنايل تحت عواصفي المرعدة الممطرة ٠‏ وأعفرك بلقاح أزهارك 
النسحقة ٠‏ واضمخك بالزبد والرذاذ ٠‏ سأجعلك تلتمين على كالصدفة على 
محارتها ٠٠‏ وتنفتحين عن تمسك منتهبة » منتثرة في كل اتجاه ٠‏ وسأرمى بك 
كما أ.مى بالعربة الثقيلة المندفعة في كل منحدر سحيق .. وأعود بعد 
الزوبعة الممطرة لازيح عنك سنابلك وإإوراق زهورك الممرغه ٠‏ واشمك معفرة 
باللقاح ٠‏ وانسحب منك لاسقط عند قدميك ٠.٠‏ لاقيل اصابعهما وظاهرهما 
وباطنهما ٠‏ ويهب النسيم واهنا في اشرعتك المنخفضة ٠‏ فأرفعها عاليا في مهب 
زوابعي حتى الفجر ٠‏ وتنضرع بي قمرنا صدرك »ء وقد طار عشهما الاشقر ٠‏ 
وتسيل زهرة شفتيك دما ٠‏ وتتكسر البروق في عينيك ٠‏ وتلهئين كالخخضل 
أسقطها الجري ف العراء الفسيح ء وتئن فخذاك أنين اشرعة طال سفرها . 
وتبغمين بغام الظبية المطفل ٠‏ وتهدلين كاليمامة تحت جناح ذكرها ٠‏ في هذه 
الليلة الشتوية الطويلة ستجدين تفسك مبعثرة في جهات الارض الاربع ٠‏ 

واغفو عاريه تحت قيلاتك ٠‏ 

اننى أسمع » أحيانا » أنينا لثدييك وضراعة ٠‏ وأحس بك بالرغم من 
امتلامك وزامتدادك وكأانك برعم أو زهرة تاعمة ضعنفة فأرآاف بك ٠‏ 

أتدري ماذا قالت لي صاحبة من زميلات المصنع ؟ 

م ماذا قالت ؟ 

سألتنى أما زلتما معا ؟ قلت أجل ٠‏ قالت كيف احتفظت به » وهصو 
مع امرأة مثلك » صبى تقرهبا ؟ قلت مازحة : وهل تريدين ان اتركه لك ؟ 

وقبيل رأس السنة كانت لينا في بعثة عمل غير متوقعة ٠‏ وكنت » بعدها ؛ 
وحيدا مظلم الروح ٠‏ هل اتصل باصدقائها كما أرادت » لاقضى ليلة العيد 


“067 امرض كلكا 


معهم ؟ وكيف سألتقي برايا بعد انقطاع طويل ؟ وأي بأس ؟ هي تعرف ائني 
لااستطيم لقاءها مادمت مم لينا ٠‏ سأتلفن لهن بعد العاشرة مهنئا » وأمر ء 
بعدها ء لاقضي معهن بقية السهرة ٠‏ هكذا افضل ٠‏ غمر ان 'الامر كان أخدا 
مجرى آخر ٠‏ وكانت الثلوج تنهمر حثْيثا ليلة رآأس السنة ٠‏ 

مررت على جيلي اولا ٠‏ وكانت تانيا وصاحبتها الكستنائية في غرفته . 
كان حفلا طيبا صغيرا ٠‏ وف التاسعة أحببت ان أمر على أم لينا لاهنئها ٠‏ 
كانت محتفلة مع أقارب لها ٠‏ وكان سرورهم بي كبيرا ٠‏ ورث جرس الباب 
بعد نصف ساعة ٠‏ فقمت لافتح ٠‏ كانت الزائرة هى جارة لينا ٠‏ فأسرعات 
تحيينى تحية حافلة ٠‏ كانت أخذة زنتها » مرتدية ثوبا رائعا » منسدلا على 
امتلائها الاربعيني ٠‏ حين رأتني ممتلئا اعجابا ورغبة ابتسمت لي ابتسامة 
لوا افق يه ومتكتت يجنا عق داق وان ولزال شاكها كافنة جدرة متشقية + 
ونهضت معها لافتح ٠ه‏ وكانت تنقدمني متع.دة » وهىي تدري أي ظهر باذخ 
لها ٠‏ فابتدرتنى هامسة : 

أنا مع آمي واطفالي .+ ويسرتا لن تتناول معنا كاسا + 

هذا لطف منك ٠‏ سأمر بعد قليل ٠‏ 

٠ ماتنظرك‎ 

وعدت لاشرب وايدد هذا 'الضباتب من التردد المماجيء 1 كيا معط 


عبثا بجمالها الخريفي الاسر ؟ وكانت كالثمرة اليائعة بعد نضج طويل ٠‏ ان 
فتنة امتلائها » وهى فى الخامسة والاريعين » قتنة هذه الغابات والحدائق 
الخريفية اللثقلة بالثمر والهمسات ٠‏ وانصرفت لانقر بابها تقرا خفيفا ٠‏ 

وفتحت مرحية باسمة فى خفر أخاذ فائن ٠‏ كان ايبنها الصغير تائما ٠‏ وكانت 
ابنتها وامها ساهرتين ٠‏ وكانت ابنتها في السابعة عشرة ٠‏ اجلستني المرأة 
جوارها .واخذت نص لى ٠‏ وحين رقصنا أحسست بها حارة لدئة ٠‏ وكان 
وجهها يتورد خجلا ورغبة » وهى تهمس لي : 


ل لس 


ل اتى ثقيلةء 
, بل لانت جميلة جدا امه 


وف الساعة الثانة كنا وحدنا ه وكانت اكثر ترددا منى ٠‏ غير انها 
الفودكا ٠‏ وكان شعرها الكستنائئي الداكن محلولا قليلا ٠‏ فبدت اكثر فتنة ٠‏ 
فلت : 

م مارأيك في جولة صغيرة:.؟ 

في هذا الوقت التأخر ؟ 

أليس بديعا :إن تتمشى تحت الثلوج المتساقطة ؟ 

طيب ٠‏ مادمت راغيا ٠‏ 

ألن تتركى ورقة لامك ؟ 

هل سأتآخر معك طويلا ؟ 

وهل تنظنين اننى سأفترق عنك بعد ساعة او ساعتين ؟ 

حالآنان + شرف امي انتي عند اصدقاء ٠‏ 

سأتنظرك في الزقاق. ٠‏ 

طيب ٠‏ هكذا افضل ٠‏ 

وجاءت متهادية بثقلها وطراوتها ٠‏ وانعطفنا » تحت الثلوج الحثيثة » 
حول البريد باتجاه منزلي ٠‏ كان المصعد في الطابق الاول ففتحته وصعدنا ٠‏ 
ولم تقل شيئا في غرفتي ٠‏ كانت واقفة » نخافضة رأسها ٠‏ واحطتها برفق بين 
ذراعي » ورحت اقبل وجهها وفمها ٠‏ ورجتني آن أطفيء الضوء ٠‏ 

وعدت بعد قليل ٠‏ كانت متمددة بطولها كله » عاريهة تحت اغطيتي ٠‏ 
اشعلت ضوء الطاولة » واتتزعت ثيابي ٠‏ كانت منتظرة » منفتحة لي كالخليج 
نمتح هادنا منتظراا ٠‏ وحالا انغلقت على ماجت أمواحها .٠‏ بعد ساعات 
تراخى ذراعاها عنى قليلا ٠٠‏ وكانت كالسفينة المثقلة التائهة لاحركة لها أو 


انتجاه غير حركة الربح لاعبة بها ف أبما اتجاه تريد ٠‏ 

حين أفقت كانت نائمة ٠‏ نانسحبت في هدوء ٠.‏ وعدت وهى لما تزل 
نائمة ه وغمفوت ساعة ٠‏ وصحوت لاحدها تمدةة عاو وافقبة كانت 
نقَظطى ٠‏ ورجت الاطف يدي تديها وبطنها الوثير ٠‏ فتسللت بدها لتمسك بى 
بلطف ٠‏ وكان تموجها » هذه المرة » بين ذراعي ناعما كحلم . ْ 

وكنت مع جيلى مرة » في مقهى الفندق . وكنا ضجرين ٠‏ فخرجنا بحثا 
عن صيد طائرين عابرين ٠‏ كان الليل باردأ » والسماء مكفهرة قاتمة ٠‏ كانت 
الجولة باطلة فيما بدا لنا ٠‏ وأراد جيلى آخر » الامر » أن نحاول مع فتاتين 
كاتنا في كشك التلفون تتحدثان ٠‏ وقد لاحتا لنا من اللاهيات المرحات ٠‏ 
وخرجتا فأقترنا منهم' » فأعرضتا عنا ضاحكتين ٠‏ ورأنا ان تنلفن لغائب ٠‏ 
قال ان لديه زجاجة كونياك » وهو في اتتنظارنا في شقنه ٠‏ وف عربة المترو ع 
في الجهة الثانية كنت أرى سيدة من ألهات الخطى المتثاقلة ٠‏ كانت ترتقدي 
فراء رائعا,» وتلف تسريحتها الشقراء العالية بمنديل مخرم ابيض كبير ٠‏ وله 
تكن ملتفته لاحد ٠‏ كانت مسيلة أهدابها الطويلة » غاضة بصرها ٠‏ .وقمنا 
لنهبط في مترو الجامعة ٠‏ فسبقتنا نازلة ءه وكنت أتأمل ساقبها ال ائعتين 
معجبا ٠‏ وقلت لجيلى”اتنى سأحاول معها ٠‏ فرد على ناصحا : 

اترى مشسيتها الراقصة وفراءها ؟ لاأظنها ستقنم بغرفة طالب ٠‏ 

مع هذا 

بوذا عسوا عف] ؟ 

اتنظرني خمس دقائق عند بواجهة المحطه ٠‏ فآذا لم اعد فأعلم اني 
عائد بها الى مطعم ما ٠‏ 

ورأيتها تقف عند كشك الجرائد » تتصفح مجلة ما ٠‏ اتراها أحمست 
بتتبعي لها ؟ من يدري ؟ واجتازت شارعا لتدخل مخزنا ٠‏ كانت البائعة تعرض 


4 لت 


عليها نماذج من معاطف جلدية ٠‏ وكنت واقما حوارها صامتا ٠‏ وخرجت 
قتبعتها ٠‏ ولعلها وجدتنى مترددا فأسرعت من خطاها ٠‏ كان الزقاق رطيا 
عاتما ٠‏ وكان الثلج تساقط خفيفا ٠‏ ولحقت بها أسألها عن الترام ؟؟ وآأن! 
اعرفه منذ اول يوم لى في موسكو ٠‏ فأجابتني » وفي صوتها رنة رضا 
وارتياح : 

هو هناك ٠‏ ليس بعيدا 35 

أذاهية انت البه ؟ 

٠ أحل‎ 

وسألتها عن رقم منزل أدري انه في طريق الترام ٠‏ 

سأخبرك حين نمر عليه ٠‏ 

ألديك وقت لاتحدث قليلا معك ٠٠‏ بعد سماحك بالطيع ٠‏ 

ب تفيل ٠‏ 

واتجهنا في غير ناحية الترام ٠‏ كنا نسير في ساحة أو عراء خال شبه 
عاتم ٠‏ وكنا ندور بلا اتحاه ما ٠‏ قالت انها طبيبة » وان اسمها ايما ٠‏ وادركت 
أنها تخترع هذا ٠‏ كل شيء في حركاتها وهيئتها يذكرني بفنانة من الممسرحء 
كانت راقصة .. راقصة باليت في البولشوي ٠‏ وهذا ماعلمته منها فيما بعد . 
وتحدثنا حوالى نصف ساعة ٠‏ وكنا نطوف الساحة المقمرة » والجو بارد » 
والسماء سوداء حالكة ٠‏ فأقترحت عليها ان نعرج على مقهى ٠‏ وتلفتنا حولنا.ء 
فلم نر إإبة لافته تنبيء بمقهى أو مطعم ٠‏ فدخلنا المترو عائدين ٠‏ وازاء فندق 
موسكو أقنعتها ان تجيء معي الى غرفتي ٠‏ كنت أقول : 

اني لاود أن أنادمك ف مكان هاديء .٠‏ مم الموسيقى الحالمة » 
وبعيدا عن ضجيج الآخرين ٠‏ 

ووقفنا نتنظر دورنا في موقف انون موق التعبى سنعتها تقول 

رانك تسكن بعيدا تقريا ٠‏ 00 1 

ل ء### سه 


كان. المخزن يغاق في التاسعة ٠‏ وكانت الساعة التاسعة الا ثلثا ٠‏ فلم 
اجد بد! من ان ندخل المخزن معا ٠‏ فآحبت ان تننتقى مابلائمها ٠‏ فأقترحت 
زجاجة فودكا ء وسمكا معليا وخضرا بلقارية .وق مضعت ليت سألتني ٠‏ 

هل عرقنئ أحدهم ؟ 

وأىي ضرر فى هذا؟ ‏ 

كان الموقف معطلا فى الطايق الخامس ٠‏ فهبطن ا قن السادس ٠‏ وف 
نزولنا » كان ,اوكاحين » الطالب السسكير من ألتاي 4 دق قوق السلم في 
اغفاءة عميقة ٠‏ كان بنطلونه ميللا » وبالقرب منه بقعة.رطبة ٠‏ قالت كالساخرة : 

اهكذا يسكرون هنا 1 

ماحدث هذا الا صدفة ٠.‏ 

وحين أعنتها ف نزع فرائها رأيت أي قوام تمتلك ! كانت اكتافهما 
ترتعش ف اختلاجة أخاذة ٠‏ وسألتها أن تفحصني مادامت طبيبة ٠‏ فضيحكت 
ضحكا صافيا ٠‏ وسمعتها تقول بين بدي ونحن نرقص : 

لااعرف كيفه ارقص بالكعب العالي ٠‏ 

مع انك راقصة رائعةه٠‏ ْ 

اعني أنني لم أعتند الرقص ف حذاء بكعب مرتفع ٠‏ 

وكانت الثلوج منهمرة طوال الليل ٠‏ وكان قميصها الحريري الابيض 
ملقى فوق الكرسي كطائر البحر المنهك فوق موجته ٠‏ 

ثم عادت لينا ٠٠‏ وعدنا نلتقى كل ليلة ف العاشرة » وف السابعة كل 
مساء سبت ٠‏ وقبيل العطلة الصيفية » ولينا تتمتع باجازتها في القرم » كلت 
عازما على تهيئة اوراقي لارحل جنوبا ٠‏ وكانت الاستاذة الشابة راغبة ان 
نقضي العطلة معا في منتجم تابع لاتحاد الكتاب ٠‏ واتفقنا ان نحجز غرفة في 
قطار واحد ٠‏ وف القطار » طوال الليل » كانت بين ذراعي » وكأننا في ليلة 
الزفاف ٠‏ كان السرير ضيقا بنا ٠‏ وكان جسدها أخذا سعة السرير كلها ٠‏ 
وكانت. حركة القطار هى حركتنا ٠٠‏ َلك الليلة المائجة المختضة العارية ٠‏ 

ااا 


في النهار » ذوق رمال البحيرة » كنا نستلقى بعيدا عن السابحين ٠‏ كنت 
امرغ وجهها وعريها بقبلاتي ٠‏ وسريعا ماانظوى الشهر كحلم ٠‏ وف الشتاء 
كانت لينا متعلقة بلقائنا اليومي تعلقا غريبا ٠‏ أحيانا تطرق علي بابي في أية 
ساعة تثاء ٠‏ كانت تريد ان اقرأ في شقتها حتى العاشرة لنخرج بعذها في 
جولة ٠‏ بل كنت أفاجأ بها أحيانا صاعدة بالمفتاح » لتنتظرني ف الفرفةء 
قبل عودتي بمدة ٠‏ ومرة كنا راجمين من المخزن ٠‏ ومرت بنا امرأة شابة 
فحيتنا تلع نانسة إلى دنقالت لا شفكة : 

ج أهى عدت نذينة ؟؛ 

هذه طبيبة اسنان في المستوصف المجلور ٠‏ 

1 هه انها جميلة ٠‏ اتمر عليها لتفحص لك ٠‏ 

كلا ٠٠‏ رأنتها صدفة قبل أن التقى بكاء 

ب آبة رقة في ابتامتها لبك . 2 

قلت لكا اننى كنت اعرفها قديما ٠‏ 

قلماذا دنه البسية ان صويتك .. مادام الامر هكذا ؟ 


يي و ون اكه 


ومن أين لي أن اعلم ؟ انت. حر على أية حال ٠‏ 

اتذكرين اننى سألتك يوما عن احد بادرك تتحية ؟ 

ب أنت فعلاا عصبي المزاج ٠‏ 

- وان لك تقطية رائعة ! 

لاتنسن انك رجلي ٠٠‏ بالرغم من اننا لم نوقع أبة ورقة ٠‏ 

ب سيآتى بوم ٠٠‏ نندم فيه تدما مريرا لاننا لم نوقم هده الورقةء٠‏ 
وانت نعلمين أي شقاء ينتظرنى بعيدا عنك: ٠‏ ستجف شفاهى ظماً الى جلدك ؛ 
وكخشن :ذراض يدا عنك فق صحزة سي الى كت لحظة عن 'تتبوقه الذلك.:ه 
أن م ستادك هذا تعلق من نام القادمة نهر! بايسا » ضائعا فى القفار ٠‏ 

مابك ؟ يمكنك ان تبقى معي هكذا حتى آخر يوم لي ٠‏ 

بهي ان القدرن ؟ 

الم نقترن في اول لقاء في الحافله ؟ 

واضافت ضاحكية : 

ثم أنتي سأحبل منك ٠‏ 

أتمزحين اضا ؟ 

كلا ء انم جادة ٠‏ ولقد وعدت أمي آيضا ٠‏ في اخريات الربيع سأكون 
في شهري الاول ٠‏ هوذا قراري ٠‏ سترى ٠‏ 

كانت الثلوج تتكوم في أخاديدها ٠‏ وكنا تتجول بعد العاشرة أو نرجع 
فرحين من المسنما ٠‏ ومرة كانت تقول مازحة » وثلوج الليل تتساقط حنيثا : 

ارأنت ف قبو المرمى كيف كانت تتأملك تلك الفتاة الشقراء ؟ 

ب أسمعى ه. حلمت البارحة وكاني أراك لاول مرة ٠‏ 

حا ؟ اكان هذا في حافلة ؟ 


آأ|[# 58**"” ملسم 


كلا ٠٠‏ في بارك غوركي ٠‏ وكنت تتزلجين راقصة مع الموسيقى ٠‏ 

لق انس نينا للقن سورد اي للد سين لمان ” فى 'الحافلة ! 

كنت ء مرة » واقما في اتنظار الياص قبالة الحاممةء كان الوقفت 
ثيلا ٠٠‏ وكان هذا قبل ان التقى بك ٠‏ وكانت هناك فتاتان تنتنظران ٠‏ كنت 
ويضيدا قانظا + وسيعع الحناسا تقل رافنة نالو + أنه شر #عتدحة اافادر كت 
ا اع ادا وكا ْ 

ب واضح انها تريد احتذايك اليها ٠‏ ألم تتقدم آليها ٠‏ 

كلاه ظللت واقفا ٠‏ 

ع ال عدن عيلة ؟ 

بل كانت ٠ه‏ انما كنت بامساء» 

كان آخر شتاء ٠‏ آكنت آاحس بفرزاغ ذراعي الابدي بعد شهور ؟ أكنت 
أعلم اي شقاء ساعيش ؟ كانت الزوبعة الثلجية تلتطم عبر النافذة ٠‏ وكانت 
لينا في ثوبها المنزلي الاحمر القاتم ٠‏ وكنت اقطع الرنجة » متمتعا بطعمها 
المالح بعد جرعة فودكا ٠.‏ وكان وجه لينا الشاحب ضاحكا ٠‏ وكنت اتلمسس 
عري ساعديها اليديعين متلذذا ٠‏ وف الثانية بعد منتصف الليل » والطرقات. 
مقفرة وحيدة » كانت تنقلب بين ذراعي ».والزوبعة الثلجية تئن وتقهقه ٠‏ وحين 
نعود مع هذه الزحمة المرحة الخارجة من السينما ٠٠ ٠‏ كنت أرى المصاييح 
المتوهجه الماردة وكأنما 0 شيئا ف أذابة الثلوج ٠٠‏ وكأنما الاشجار 
الغارية المتجلدة تحاول ان تننفس ٠‏ والطرقات تبتل ٠‏ والللوج تذوب ٠‏ 
والوحدة كامنة فى كل خطوة ٠‏ 

وحدة قاحلة منتظرة ٠٠‏ في مثل قحول العمود المعدني المنفرد في 'البرية ٠‏ 
وكنت أحس بالبلل في قلبي » وتحت قدمي ٠‏ بوكان الريع يدب هزيلا 
مارداه 


١‏ توطئة خلم 

؟ ب خطوات فوق الثلوج 
؟ ب اغنية الفتاة افرصيئة 
1 ل آقهة التخطى التثاقلة 
6ه الوكتات 

5" ل الثار الخضراء 

/ ب حلم يتحطم 


-2 701 د 


: سبيمسة . سس سوعوت 


بغداد ‏ الحار ثبة 


1م ؟؟ 5ن 


5854 5ه 


سعر النسخة 2 .ولار؟ ديثار 


رقم الأبداع ١1؟ه‏ في الكضة الوطنية. ببقداد لسنة 1581 


ب 2 9 
مطبعة (لددواكتف -. متسداد 
له نص ذف لمم 





اي ل 0 0 


